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دار الث وق 


نعم .. سأقول وأقول ما خطر على البال وما لا يخطر . . 
وبمناسبة ومن غير مناسبة . وأكثر كلامنا من غير مناسبة 
واضحة . . مثلا أنت جالس وأمام التلفزيون وتشرب قهرة 
وفجأة يخطر لك أن تطلب فلاناً في التليفون فانت ۸ تسأل عنه 
منذ وقت طويل . . وفجأة يرن جرس التليفون ويكون فلاناً هو 
المحنت کی فکرت وفگر هورق نی الوفت ۲۶ 


أنت نائم في فراشك نوماً عمیقاً ونجاة تضع يدك على 
جانب من الخد وتقول : آه .. ویزداد الا وتذهب لطبیب 
الاسنان فلا يجد شيئاً في أسنانك وإنما يندهش الطبیب وهو 
يقول : أسنانك لول !! 


وي اليوم التالي تجيء مكالمة من واشنطن ویکون التکلم 

ابدك أو آحاك يقول لك : أنه بالأمس قد خلع ضرسا مسوسا . 

وتحسبها بالساعة فتجد أنه في اللحظة الي خلع ضرسه في امیرکا 
+K‏ نيز # 
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وسوف نجيء عبارات مکثفة الترکیب . لا خوف . فسوف 
آشرحها بسرعة مثلا : أن كل شجرة یقطعونها في البرازیل سوف 
تؤدي إلى غرق مصر ؟ 

أن ما معنى . والمعنى صحيح أسمع يأ سيدي : الكرة 
الأرضية ملفوفة في طبقة عرضها ار من ثاني أكسيد 
الكربون . هذا الغاز يجيء من المصانع الضخمة ومن إحراق 
الغابات في البرازيل وني أواسط إفريقيا . 

هذا الغاز يسمح بدخول أشعة الشمس . ولكنه لا يسمح 
بخروج الحرارة . . والحرارة تدخل وتلتف حول الأرض ولا 
تحرج منها . . وترتفع اخرارة وترتفع . وسوف يؤدي هذا 
الورتفاع إلى ذوبان الحليد في القطبين الشالي والجنوبي . وهذا 
الذوبان سوف يرفع مستوى سطح البحر . . وسوف تغرق 
عشرات الألوف من الجزر في المحيط النادي . وكان أول من 
طلب النجدة في العالم هو الرئيس مأمون عبد القيوم رئيس دولة 
المالديف . وقد حذرنا العالم الصري الكبير د . مصطفى طليه 
رئيس الجهاز التنفيذي لحاية البيئة من غرق الوجه البحري لمصر 
وأنه سوف يكون الضحية الأول قبل نهاية هذا القرن . . فلا بد 
من إيقاف إحراق الغابات بدفع اللایین لهذه الدول التي تحتاج 
إلى الوقود من الخشب ! 

% چا‎  # 


وسوف أكون سر يع العبارة : ولن أطيل عليك 5 وأن کان 
ذلك صعبا . ولکن سأحاول . وكان الأديب الروسى تولستوي 
يقول : أن الفلسفة الواضحة هي التي يستطيع صاحبها أن 
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يشرحها في عشر دقائق - أي عشرين صفحة من هذا الكتاب ! 

وليس أسهل من الأسئلة . وليس أصعب من الإجابة 
عليها . سؤال مثلا : كم عدد الرمال على شاطىء البحر ؟ 

هناك نكتةا تقول : آن كلما دار بن حا واصدق اه . 
واحد قال : آمپیا أكثر عددا : النجوم في السیاء أو الشعر في ذیل 
حمار جحا ؟ 

قال جحا : النجوم في السیاء طبعاً !! 

فقال واحد عاقل : إذن النبدأ في عد النجوم والشعر ! 

فيا أصعب ذلك ! 

أن البشرية احتاجت ألوف السنين حتى يصل العالم 
الرياضى الكبير اينشتين إلى هذا السطر الذي بمقتضاه انفجرت 
القنبلة الذرية : 
الطاقة > الكتلة « مربع سرعة الضوء ! 

وليس أقصر من هذا السطر ولیس أصعب من 
تفسيره . . قليلون في الدنيا من لديهم القدرة على إثبات صحة 
ذلك ! 

ثم أن الذي لا يسأل لا يعرف . 

وكان أستاذنا العظيم أرسطو يقول : أن الدهشة هي بداية 
المعرفة . 

أي الذي لا يندهش لا يسأل .. والذي لا يسأل لا 


۷ 


والفيلسوف العظيم سقراط كان يطلب إلى تلامذته أن 
يسألوه وألا يتوقفوا عن التساؤل . . وكان سقراط يقول : أنني 
أستعير أسلوب أمي ف توليد المعاني ‏ وكانت أمه مولده 5 
وكان هو يولد العاني من عقول الشباب . 

وكان عمر بن عبد العزيز يقول : لقاء الرجال تلقيح 
للعقول ! 

وفي إحدى المرات لاحظ سقراط أن واحداً من تلامذته لا 
يسأل ولا يتكلم فصرخ فيه : تكلم حتى أراك !! 

أي تكلم حتى أعرفك . . وحتى أرى رأيك ورؤيتك ! 

ويقال أن اللإمام الشافعي كان يجلس ف الجامع ا حوله 
چ . كلهم يسألون . . وكان يجيب . ألا وانخداً . ظل 
امتا بر ايه في كل مرة ول الامام اه أن 


ينظر إل 9 يسال ال الوقور . وكان كلامه 


فالرجل الوقور عندما تكله اه الإمام الشافعي سخيفاً ‏ 
وم يكن يعرف ذلك ! 

وسوف أكون واضحاً . والوضوح أعز آمالي فقد حققت 
ذلك في ۱۳۰ كتاباً من تأليفي . وفي ثلاثين مسرحية من ترجمتي 
عن الإنجليزية والفرنسية والايطالية والآلمانية . . وسوف أظل 
كذلك . فأنا تخرجت في قسم الفلسفة ثم قمت بتدریس 
الفلسفة عشرين عاماً في الجامعة . وكان هدفي أن اكون فاضا 


۸ 


عند أقل الناس تخصصاً . ولذلك فمحاضراي كوكتيل من 
الأدب وعلم النفس والفكاهة والاغاني والنوادر . . والذي يقلبها 
فمن الصعب أن يعرف أن كانت هذه المحتاضرات لطلبة 
الدراسات العربية أو الفرنسية أو الفلسفية أو النفسية أو 
الا یه زنط المدارمى ان یی یمه رازه 
وحاولاي الستمرة » دون ملل » أن أكون واضحاً . 

وني أول عهدي بالصحافة کتبت مقالاً . أعجب به الاستاذ 
عباس العقاد وقال لي وللذين حضروا صالونه الأدبي : أعجبنى 
أ ۱ 

وحزنت في ذلك اليوم حزناً عميقاً . فالعقاد قد أعجبه 
أسلرن 9 واا لا عن اسلوب العقاد ! فهو صعب شاق . 
وعدت إلى البیت أعيد كتابة هذا القال ثلاثين مرة حتی جردته 
اما من المصطلحات والتراکیب الفلسفية . . ومنذ ذلك الیرم 
من أربعين عاماً وأنا لا آکتب إلا سهلا واضحاً . . أو أنني 
أحاول ذلك ۱ 


قصة أخرى : كنت ألقي قصيدة من نظمي في ذكرى الولد 
النبوي . وكان بين الحاضرين الشيخ حسن البنا المشرف العام 
للأخوان المسلمين وبعد أن القيتها سألني في في أبوة : وأنت يا 
ولدي ماذا تدرس ؟ فقلت له متحمساً : طالب في قسم الفلسفة 
يا أستاذ . . فقال : هذا واضح . . ولكن لا تنس يا ولدي أن 
هؤلاء الناس بسطاء .. اناس اعتادوا على أن يسبحوا في 
القنوات الصغيرة الضحلة » فلا ترغمهم على السباحة في 
المحيط ! 


وفهمت المعتى . وتوقفت عن نظم الشعر ! 
اب له 

والحق مع القاریء .. مع الستمم .. مع الشاهد . . 
يجب أن يفهم دون وجع دماغ ! 

وني الشعر العربي القديم أن الشاعر آبا تمام قال شعراً لم 
يفهمه الناس فقيل له : ولماذا لا تقول ما يفهمه الناس ؟ 

وكان رده : ولاذا لا يفهم الناس ما أقول ! 
الزبون ل مع المستهلك ‏ هذه قاعدة اقتصادية معروفة ! 

وعندما اصدر الفیلسوف الألان شویتهور 'واحدا من كه 
الرائعة » كان يمر کل يوم على الکتبة يسال : کم عدد النسخ 
التي بيعت ؟ فیقال له : ولا نسخة ! 
واحدة قد بيعت .. وأن الذي اشتراها هو أحد آساتلة 
الفلسفة .. فذهب إليه يشكره . ولكن الأستاذ قال له : ان 
الكتاب صعب شاق عسير الفهم ! 

فغضب الفیلسوف وقال : لاذا إذاً راح واحد يقلب في 
کتاي وسمع صوت حار بئپق > اذا يكون هذا صوت المؤلف 
داش ولیس صوت القارىء ! 

والحق مع القاریء ولیس مع الفیلسوف .. فا اجتمع 
مولف وقارىء إلا كان الحمار بينهما . . هذا الحار قد يتمسك به 
المؤلف حتى آخر سطر . . أو يطرده القاریء من أول سطر ! 


۱۰ 


ولكن هذا الخوف عند الكاتب أو عند القارىء يجب أن 
يتبدد بسرعة . وتصبح شفتا الكاتب عند أذني القارىء » ببمس 
ولا يصرخ .. حاولا قدر استطاعته ألا يكون تملا فالناس 
يزهقون سرعة ! 
كبر تن كنا 


وكل الوضوعات التي تتعلق بالإنسان ومشاعر الانسان 
ليست دقيقة ولا واضحة تماماً . فلا توجد حقيقة إنسانية سهلة 
وبسيطة مثل ۲ + ۲ =¿ .. وإنما نحن نتعبر عن كل العاني 
الانسانية بالتقریب . . لأنه من الصعب أن نلقی القبض على 
العاني وآن نسجما في الكليات .. وإذا فعلنا فكثيراً ما 
هربت . . فنعود إليها نتحايل عليها وندور حوضا لعلنا نری 
عند قدمي معشوقتي .. ورفعت رأسي انتظر أن تجود علي 
بكلمة . . وانتظرت طويلا طويلا . . ولكن معشوقتي ۸ تقل إلا 
قلیلا ! 

آما هذه العشوقة فهی : الحقيقة ! 
معرفته | 
مثات آلوف من الأبیات في کل اللغات . فا هو؟ كيف هو؟ 
لماذا هو ؟ اية فائدة منه ؟ 
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يقول الشاعر القديم في تعريف الحب : 
يقول [ناس تشن بوصمت باتوی 
فوالله ما آدري الهوى كيف یوصف ! 
يقول شوقي أمير الشعراء موضحاً ذلك : 
(يقول إناس لو وصف لنااهوى) 
فقلت لقد ذقت الحوى ثم ذقته 
فوالله ها آدزی اضوی کیف پوصف 11 
یقول أبو نواس أيضاً في مرض الحب : 
ياويح قومي أبلى بين أعينهم 
على الفراش ولا یدرون ما دائي ! 
يقول أمير الشعراء شوقي موضحاً هذا المعنى : 
(ياويح قومي أبلى بين أعينهم) 
وینظرون سیم لا حراك به 
على الفراش ولا يدرون ما دائي) 
وقال شاعر قديم ‏ ويقال عمر بن الخطاب أيضاً : 
إن الوا و ن تا ۳ 
ت بال فن جر اتن لخن 
وقالت شاعرة رداً على ذلك : 
أن النساء رياحين حلقن لنا 
و كلا بد يشتهي شم الريا حين ! 
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وقال شاعر ثالث : 
ا فين نیا 
توت ا كين ۱ ن 
فهق او الكت الق طبرت 
ن اة ي الا و 
. . وما لا نهاية له من الاخحتلاف والخلاف في الرأي والرؤية 
والنظرة والنظرية .. وهذه عبقرية الإنسان وصعوبة رؤية 
وإحتواء المعاني . 
والشاعر القديم يقول : 
لوكنت أشرح ما القاه من حرق 
ومن سقام ومن وجد ومن قلق 
م۶ يبق في الأرض قرطاس ولا قلم 
ولا مداد ولا شيء من الورق! 
بل سوف يبقى الكثير جداً من كل شيء . . 
وتاريخ الفكر الإنساني . هو تاريخ المحاولة واخطاً واللف 
والدوران والنفاذ إلى أعماق المعاني . . ثم معاودة كل ذلك من 
جديد . . کان أحداً لم يحاول من قبل ! 
وغير ذلك من ألوف المعاني والنوادر والقصص في التاريخ 
والأدب والفلسقة . . 
ولكن الكاتب يحاول ويحاول .. ويكفيه شرفاً أن يفعل 
ذلك . 
وهناك نوعان من الأدباء أو الشعراء أو المفكرين : 


۱۳ 


واحد يشي أمامك ويتكلم . . 
وواحد يشي وراءك ويتكلم . . 
ولا أعرف أين سأكون . 
وإفا"ساحاول آن آکون آقرب إل آذنيك إل عینیاك ! 
عقلك . . وأن اقطع هذه السافة التي بیننا في آسرع وقت وبا 
مهاب ولد اما ا أن أكون يوا فيا ۲ 
قد من نا 
وای افق أن يكن القواق برتقا اه عن دا لا 
يقوله شاعر قديم : 
ورد الكتاب فلا عدمت أنا مسلا 
کتیت به حق تضوع عيضا 
فشکان موی قد أعيد لامبه 
أو ثوب بوسف قد آق یعقوبا . 
بل أقل من ذلك يرضيني . ولك الشکر ! 


عندما رأيت مدينة البندقية لأول مرة . ۸ أجد ما أقوله 
سوى ما غناه محمد عبد الوهاب للشاعر علي محمود طه ,.. لا 
البيوت عائمة على وسحه الاء . . ولا رأيت ذلك الحندول الأسود 
أصرخ من الا . . أو کان شيطان الشعر هو الذي يغني : 


ابن من عيي هماتسيسك الجالي 
یبا عروس البحريا حلم الخيال 
رقص الجندول كالنجم الرضئ 
فأشدٌ يا ملاح بالصوت الشجي 
وترئم تایب الوثني 
هذه الليلة حلم العبقري 
أين يا فينيسا تلك المجالي 
أبن من عيني يا مهد اشیل 
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موكب الغيد وعید الکرنفال 
يا هروس البحرء يا حلم الخيال 

ولا أعرف ما الذي جرى لي وجرى عل . . لقد تحولت إلى 
زورق سائح . . إلى موجة تتعلق بالزورق . . إلى ظلال بيت 
على وجه الماء ينتشر على الجميع . . 

و يمض وقت طويل حتى رأيت الماء أخضر اللون آسنا 
متعفناً . والبیوت رطبة مظلمة تکاد تهار ۰ . ومنها وإليها تقفز 
الفغران . . ولیس البحر بهذا الحنان . . ولا البیوت عاشقة 
للاء . وزغا هى خائفة من الاء . . ونحن خائفون من الاء على 
ناس ۰ وهذا الجبال الفريد ! 

وعندما ریت اللوك والرژساء » في الدار البیضاء وجدتني 
آنشد : بالگحضان بالأحضان يا بلادنا يا حلوة بالأحضان . 
ومصر التي في خاطري .. ومصر ومصر آمنا. . ويا حبيتي 
يا مصر . . ومن الخليج المادر إلى الحیط الثاثر . . وكلنا في الهم 
شرق . . وإذا انزکمت القاهرة عطست بغداد وسعلت الدار 
البیضاء ودعت لنا بالشفاء الریاض . . 

وتعانقنا جمیعاً . . وقنینا ذلك کأننا ملیون غر وألف 
ملیون مسلم .. وآن نذوب جيعاً في عناق في قبلة واحدة 
عاطفية .. بالاحضان إلى آخر الأغنية التي كان یترنم بها 
عبد الحليم حافظ أحد أبطال الوحدة العاطفية بين المصريين 
والعرب . 

لولا أن الأحضان لا تحل مشكلة . . فنحن العرب أكثر 
الناس عناقاً وقبلات . 
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وكان الاعداء قدياً يتعانقون لكي يتأكد كل واحد منهم أن 
' الآخر لا يخفي في ملابسه شاوحا : 
وكان الأعداء ينازلون بعضهم ي وال اجك 
قافن ناكد بن ملكا ملگ رم وعد من و 
ألوف الناس . فان هؤلاء الألوف يكتفون با يحدث لقادتهم ! 
ولكن القادة الأعداء لا يخفون سلاحهم في ملابسهم . وإغا 
في أماكن أخرى . 
ثم إن الملوك والرؤساء والأمراء لا أعداء . 
ولكن كم من آجسام تجاورت . وقلوب تباعدت .. کم 
من قلوب تقاربت وعقول تباعدت !! 
ووحدة عبد الحليم حافظ هي وحدة الذوق والألم. . وحد 
الطرب والحظ . . ولكن الطرب ليس إلا بعض الوقت . 
بقية الوقت فهو طعام وشراب وبيع وشراء وفلوس وسلطة 
وجيوش ومؤامرات . . وخحوف وقلق . 
ونحن نفهم الوحدة خطأ . . نفهمها على أننا نتفق في كل 
شيء ولا نختلف . أو يجب ألا نختلف . . مع أن شاعرنا شوقي 
قال على لسان الشاعر ابن ذريح في مسرحية «مجنون ليل» : 
ماالذي أضحك مني 
اله اا 
أل آنا شيعى 
ات أموية؟ 
اختلاف الرأي لا 


۱۷ 


يفسد للود قضية! 


فلا بد من الخلاف والاختلاف . . فاللّه ۸ يخلق شيئين 
متطابقين .. لا الناس ولا الوجوه ولا العينين في الوجه 
الواحد . . ولا الفراشات بين الأشجار ولا الأشجار ولا أوراق 
الشجرة الواحدة . 


ونحن العرب نقول : من ليس منا فهو علینا - خطا وألف 
خطأ . فمن الممكن أن يكون أي إنسان منك ا 
ومن دمك .. وهو أشد الناس خلافاً معك وكرهاً لك وتآمرا 
عليك . . فاول قاتل في التاريخ هو قابیل 1 
هل E‏ شابوا وا 
وإنما جعل له ابن عم وجعل له البنات . . فليس الأبناء والاخوة 
ولا الأولاد الذکور هم أفضل الذین منا . 


ومن المکن أن یکون لك عدو. وهو آقرب الناس 
إليك . 


قال تعال :لا من آزواجکم وآولادکم عدوا لكم 
فأحذر وهم . 

والعبارة التي تقول ٠‏ لا صداقة دائمة ولا عداوة دأئمة » 
وإنما مصالح دائمة صحيحة اما ۱ 


والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال : أحبب 
حي ا فقد يصبح عدوك يوما مك وابغخض عدوك 
بغضا ما » فقد يكون حبييك يوما ما . 


۱۸ 


فالحب لا يدوم » والكراهية لا تدوم .. ومن الب تتولد 
الکراهية . . ومن الكراهية یتخلق الب . 

ومعاوية هو أحكم السياسيين عندما قال : لو كانت بيني 
وبين الناس شعرة ما انقطعت . . إذا شدوها أرخيتها . وإذا 
أرخوها شددتها . 

فلا بد أن تبقى شعرة .. جسر رفيع للعبور . 
خط تليفوني . . خيط يمدي إليك الناس . وديك إليهم . 
إذا اختلفت لا تقطع » وإذا قطعت فبعض الوقت .. وأعظم 
درس لنا ما بين آمریکا وروسیا . . فالذي بيا جروت 
معلنة وحروب معلومات سرية . . كل يوم يضبطون إناسا 
يتجسسون . . ولكن لم يؤد ذلك إلى القطيعة . . أبداً . . لأن 
حرب المعلومات يجب أن تستمر . . أن يعرف كل واحد ما عند 
الآخحر.. وتبقى السفارات والمفاوضات . . فهم يتقاسمون 
الأرض والفضاء والكواكب الأخرى . 

وكذلك أمريكا والصين . . والصين وروسيا . . واليابان 
احتلتها أمريكا وضربتها بالقنابل الذرية ولا تزال تحتلها هي 
وألمانيا . . ويحرم عليهما إنشاء الجيوش .. ولكن ألمانيا هي 
عملاق الغرب واليابان عملاق الشرق .. وأعظم منافسين 
للغرب والشرق معأ . . ولذلك لا بد من الاتفاق مع 
الأعداء . . ألوف المعاهدات .. بيع وشراء .. وخوف . . 
وعقود واتفاقيات . . 0 عنيفة في كل مكان . . ولا بد 
من الاتفاق حتى لا تتحول المنافسات في الأسواق إلى حروب 
تقضي على المصانع والمصالح.. واليابان احتلت معظم 


۱۹ 


الدول الآسيوية ودمرتها . . ولكن عادت اليابان إلى مساعدتما 
وأقرضتها لكي تقف على أرجلها وتشتري منها . . فهي ساعدتما 
من أجل أن تتحول من عدو إلى زبون . . ولكن هذه الدول التي 
ساعد تما اليان وقفت كالشياطين تنافس اليابان وعبددها ف كل 
مكان : كوريا الجنوبية وهونج كونج وسنغاقورة وتايوان 
وتايلاند 6 


وأمريكا التى سحقت اليابان هى الآن في حالة من الرعب 
والفزع من تغلغل الصناعات اليابانية وتبديدها للمصانع 
الا 

والنكتة الأمريكية تقول إن الرئيس بوش غلبه النوم ثلاث 
سنوات . . ولا صحا سال نائبه : هه . . كيف الخال ؟ هل 
عندنا بطالة ؟ 

فقال نائبه : ولا واحد بلا عمل !. 

فعاد پساله : وهل عندتا غلاء ؟ 

فأجابه : انتهی الغلاء . . 

ثم ساله أخيراً : وکم سعر الرغیف الآن ؟ 

فاجابه ناه + ۳۰ ينا !۱ 

FF FF‏ و 

ونحن العرب ننظر إلى ماضينا على أنه مثل جلد النمر . . 
فكل اخطوط والبقع لا يمكن غسلها بالماء والصابون ‏ فیا كان 
كان . انتهى ! 

فقط مجب أن تستفيد من أخخطائنا . وأن نعمل جاهدين عل 
ألا نكرر الماضي . وألا نضيّع الوقت في البكاء على الدم المسفوك 


۲۰ 


القديم : 
ألم ل تیان هن اسل 
أقبل ذا ادارا وذا الحدارا 
وما حب الديار ملكن قلبي 
ولكن حب من سكن الديارا! 
فلپدم الحدار القديم و ولنترحم على ليلى وبثينة 
وجميلة . . فالأمهات پلدن کل یوم ألف ليلى وملیون جميلة . . 
وک ان تشه مه ارام د الها لكي لتمكن كل هرا 
من ربط ميزانيتها على عدد محدود من النسل 1 . 
لقد ظلت اروت الصليبية مثات الستین . . وانتهت 
ا روب وانتصر المسلمون .. وانكفاً الأوروبيون على ا 
والفكر والفن . . فأبدعوا وتقدموا . . ول يعد أحد يحارب آحدا 
لأنه مسيحي .. انتهت حروب اطلال والصليب . . وذهينا إلى 
بلادهم وجاءوا »6 واشترینا وباعوا » وتعلمنا منم وعلمناهم 
قبل ذلك . واستفدنا وأفادوا . . 
والأمريكان احتلوا ألمانيا واليابان » بعد هزيمة بشعة . 
وتحالف التتصر والهزوم خحوفا من الهزوم 2 
وجاء الفرنسيون فاحتلوا مقر وسوريا ولينان وتونس 
والجزائر والمغرب .. وذهبوا وبقي إعجابنا هم . ولغتهم عل 
آلسنة الجميع . . 
وجاء الانجليز واحتلوا مصر سبعين عاماً واحتلوا العراق 


۳۱ 


والآردن والخليج والسودان . وذهبوا وبقيت لغتهم على آلسنتنا 
وثقافتهم في أدمغتنا . . وأجمل ما نرى في لندن وأروع : الكتب 
والمسارح . . ولات ماركس واسبنسر اللذان ساعدا على قيام 
دولة إسرائيل . . وینسی الناس ذلك وهم في نشوة الحياة في لندن 
ولا يفكرون فيمن البائع ومن آين جاءت هذه المصنوعات . . 

وإيطاليا احتلت ليبيا والصومال وأثيوبيا . . والليبيون في 
مطار روما أكثر منبم في مطار القاهرة . . وفي الصومال یتکلمون 
الإيطالية . . وأذكر أنني كنت في مهمة سياسية مع د . بطرس 
غالي وأقمنا في قصر الضيافة في موجديشيو . . وكان السفرجية 
يقدمون لي الطعام والشراب وينبهونني إلى انقطاع الماء 
والكهرباء. . ولا يفعلون ذلك مع د. بطرس غالي. فقلت لهم 
أنه هو الوزير . . ولكن لأنني أتكلم الإيطالية وهو لا يعرفها , 
أصبحت موضع الاهتمام » لأن الإيطالية هي موضع الاحترام 
العظيم عند شعب الصومال !. 


انتهت الحروب وانتهت ويلاتها . . ويجب أن نعيش اليوم 
وليس الأمس .. ثم لا نشسى ما حدث » ونعمل جاهدين على 
ألا يقع مرة أخرى ! 
وهناك ثلاثة أنواع من الوحدة : 
وحدة الآه يا عين . . 
ووحدة الزبدة . 


ووحدة المدافع 3 


وحدة الاه یا لیل یا عین هی الى حققها وحده منفرداً حمد 


۳۳ 


يسك الوهاب وأم كلكوم .. وحلة الصوت احمیل والأداء 
الحميل البديع العاني 5 فنحن جميعا دون أن ندري نقول : آه 
يا ست . . الله یا ستاذ ۰ . یا سلام يا حلیم ... 

دون أن یفکر آحد فیمن یکون هذا الذي مجلس إلى جواره 
أو أمامه أو حلفه 57 وی الأربعينات واسشمسینات كانت نجي ء 
الطائرات مشحونة بأبناء الخليج والرافدين لسماع آم كلثوم . . 

إنه استفتاء عربي حر على اختيار أم كلشوم ملكة على 
القلوب . 

كه اد 

وهناك وحدة المدافع : حلف شال الأطلنطي وحلف 
وارسو وحلف بغداد وحلف جنوب شرقي آسیا .. حلف 
الخائفين يجتمعون معاً » ويتسلحون معأ » ويستعدون هجوم من 
وكذلك حاولة الوحدة بين مصر وسوريا والعراق واليمن 
والسودان وليبيا . . 

وهذه الأحلاف لم تعد نموذجية . . وفا يجب أن يعاد النظر 
فیها . . وقد أعيد النظر عشرات الرات . . وتحققت هذه الکتل 
المدرعة من الصواريخ عابرة القارات .. ومن الرءوس 
اا 

وسوف تبقی وحدة الزيدة .. وحدة الرغيف والمصنوعات 
بين كل الدول .. وحتی لد تؤدي المنافسة بين الدول إلى بوار 


۳۳ 


هذه السلع » اتفقت الدول الأوروبية على فتح الحدود لتدحل 
وتخرج كل السلع .. مع انضباط تام لكمياتها وأسعارها . . 
حتى لا تتخفض الأسعار وحتى لا ترتفع .. وحتى لا تؤدي 
المنافسة بين الدول الأوروبية إلى خرابها واكتساح اليابان وأمريكا 
لكل الاسواق . . 

وليس بين الدول الأوروبية دولتان تتكلان لغة واحدة . . 
الخلافات اللغوية والسياسية والعرقية شديدة جداً . . ولکن من 
أجل البقاء لا بد من استخدام العقل .. أي العلم . فکاب 
الاتفاق على تصريف البضائع وعلى سعر العملات .. حتى لا 
تتحول وحدة الزبدة إلى وحدة مدافع .. وحتى لا تؤدي المدافح 
إلى خراب لا تنفع معه وحدة الآه يا ليل يا عين . . 


۳ 


اشاتان ٠‏ الأول 1 


او و دا 
أمام خزائن البنك الأهلي وفلوس من كل لون ومن كل بلد . 
تم م رس 
را 
الأراجوز ثم وجدت نفسك في هولیود . . 

لو آنك لم تر في حياتك الا الست أم إبراهيم بائعة الفجل 
على ناصية شارعكم » وفجأة وجدت نفسك على مائدة مارلين 
مونرو . . وهي التي أعدت لك الطعام وتضعه في فمك . قل لي 
وا کت کر شعورك وماذا تقول وكيف تستطيع أن 
تقول ؟! 

هكذا كان حالي : فأنا ريفي خرج من المنصورة وأقام في 
القاهرة ولم ير من الدنيا كلها إلا الکتبة أو الطريق إليها . 0 
الطريق ۸ أكن آراه » . فاللّه قد ابتلاني بمرض السرحان ‏ 
ل لي الس ۱ 
يظهر إلا عند الضرورة .. فأنا حرجت من المنصورة الصغيرة 


۲ 


إل اهر راشف ال ی اننا مد و 
وجدتني في روما » وفي روما كل شيء له حكاية . . الیادین 
والشوارع والتاثئیل والنواصي .. کل شيء يتكلم . . دوشة 
التاريخ وضوضاء الحياة وحبرة العقل والقلب . فلا تعرف إن 

هنا كان .. وهنا من الممكن أن يكون . وكل شيء 
ممكن . . ولا عباية لما هو ممكن بين الناس . 

لقد أت تسعت الدنيا مرة واحدة وامتلأت بكل شيء جميل . . 
وكل جيل يغتي ويرقص ويصلي . . فوراء كل فتاة جميلة وأمامها 
واحد من رجال الدين الكاثوليكي 5 ولا تدري من الذي يشي 
وراء من ؟ . . هل الدين يلاحق الجمال ويصادره ؟ أو هل احال 
عشي وراء الدين ومبتدي به ويتوب إليه ؟. . ويمضي وقت طويل 
قبل أن أعرف أن الخال والفن والفصاحة والخلود هو الذي يفوح 
قلب !۱ 

(1) 

هنا وراع هذه الطوبة وقف الأمبراطور الروماني نيرون ينفخ 
في الصفارة . . ويطلب إلى الشعراء أن يقول كل واحد آسخف 
حلص روما من أجمل الكذابين وأكذب عشاق الال . . وهنا 


۳۹ 


ایضاً نظر تبرون ال الساف: وسال إن كان من اممكن الصعود 
إلى السماء . ا وا 
حكم الإعدام لا هم بلا عمل ! 
۹9 

وهنا يقال إن القدیس بطرس أمير الرسل قد حاول ارب 
من طغيان نيرون الذي قرر القضاء على السیحین جميعاً. . وهنا 
وعلى هذا المنحدر رأى القديس بطرس هالة من النور . ومن 
هذه امالة خرج السيد المسيح عليه السلام فسأله القديس 
بطرس : ( عصنطمح 172015 ۷۵ ) ( دومني کوفادیس ) ؟ 

ومعناها : سيدي ‏ أين تذهب ؟ 

فرد عليه السید السیح : | إلى روما ليصلبوني ! 

واحس القدیس پطرس أن السید السیح پریده أن بعود إلى 
روما لانه سوف يموت مصلوباً . وصلبوه وجعلوا رأسه إلى تحت 
وساقیه إلى فوق - كما كانت رغبته ! 

وفي هذا الکان وبعد ١5‏ قرناً آقاموا كنيسة القديسة ماریا 
دلابیانته وجعلوا اسمها کنيسة «کوفادیس» . 

وفي هذا الکان توهم كثير من المؤمنين أن السیح قد ظهر 
شم وأنه طلب إليهم أن و إلى روما وأن یشنقوا أنفسهم . 
فشنق كثيرون أنفسهم تنفيذاً لأمر المسيح عليه السلام ؟! 

وكثير من المحبين الفاشلين والعشاق الضالين علقوا أنفسهم 
من آشجار ومن أعمدة النور لأنبم لا يعرفون إلى أين 
يذهبون . . ولا ماذا يفعلون إن هم ذهبوا . 


۳۷ 


ويقال إن القديس بطرس هو الذي أنشأ كنيسة القديس 
وقد ظهر القديس بطرس لكثير من المؤمنين يحصدثهم عن 
كيف اقيمت هذه الكئيسة . . فهناك حكايات ومعجزات لا أول 


(۳ 

وفي مدينة الفاتیکان توجد کنيسة القدیس بطرس التي هي 

جثابة كعبة الدیانات الكائوليكية وال جوارها يعيش البابا رس 
الكنيسة . . وهذه هي آصغر مدينة في العالم وأقواها أثرا .. 
فالبابا يحكم ألوف ملايين الكاثوليك في العالم .. الأسوار 
عالية . . ولیست ها آبواب . . إنها مدينة الله مدید 
لله .. وهی كالسياء بلا آبواب ۰ أو أبواها مفتوحة وكأنها بلا 
السويسري . أما أمراء الكنيسة فعددهم ۱۳۰ کردینالا . . 
أربعون متم إيطاليون ب وهم يختالون جوم الأرجوانية 
وصلبانهم الذهبية . ومن هؤلاء الكرادلة يختارون بابا 
الفاتيكان 5 ومن هذه النافذة العالية ومن المدخنة التى فوقها 
يخرج الدخحان . . والدخان معناه أن الكرادلة قد اختاروا وأحرقوا 
آوراق الاقتراع السري . وإلى هذه الدخنة والنافذة تتطلع ألوف 
ملایین العیون ترقب من سیکون ظل السیح على الأرض . . من 


د هت وزاهت وتطلعت ورأيت بقعة حمراء بيضاء : 


۲۸ 


قطعة سحاب . لما ذراعان ورأس حمراء . . وحولي أمواج من 
الصراخ والدموع : لقد اختاروا البابا يوحنا الثالث والعشرين ! 

إنه الرجل «المعصوم من الخطأ» ‏ أي الرجل الذي لا 
يخطىء . فإذا أخطأ فالخطأ قانون ‏ هذا هو الرجل الوحيد في 
هذه الدنيا الذي قد نزمه المؤمنون عن الوقوع في الخطأ . 


هل هو نصف إله . . ظل المسيح على الأرض . . خليفة 
أمير الرسل ‏ نعم كل ذلك . . إنه الإنسان المقدس واهب البركة 
لكل المسيحيين . 


۹3 

ذهبت اتفرج على مباركة البابا یوحنا الثالث والعشرین لعدد 

من حريجي العاهد الدينية . ثم «رسم» بعض القساوسة 
كرادلة . . وهو أعظم الاحتفالات الدينية . . وکان لا بد أن 
أضع طاقية على رأسي 50 للكنيسة . . الرجال فعلوا مثلي 
والسیدات غطين رءوسهن أيضاً . . وانتشرت قشعريرة من 
اهمس والدعاء » وجاء البابا على محفة فرعونية . . انه آجر 
اللون وملابسه فضية . . كأنه يسبح في ساء الكنيسة . . أو کانه 
يرفرف بأجنحة لا نراها . . وراح يجيي الناس يمينا وشمالا . . 
والسعداء هم الذین رأوا عينيه ورآهم بعینه . . وامتدت يده 
الكريمة إلى الطاقية فوق رأسي وآخذها ووضعها فوق رأسه ثم 
آعادها إلى رأسى . . جرد صدفة - آنا آقول صدفة والناس حولي 
یقولون : معجزة البركة .۰. تام الرضا . . دعاء الوالدین .. 
وتحرك البابا کانه في زورق يشي على رءوس الناس . . أو كأنه 


۳۹ 


محمول هل رموش الناس . . خفیفاً بلا صوت . . وان کان له 
ملیون صدی . . والقی كلمة بالايطالية واللاتينية والانجلیزیه 
والفرنسية واليونانية ولغات أخرى لا آعرفها . . وکلما تحدث لخة 
صرخ آهلها ورفعوا آیدییم .. آما النساء فباكيات .. كأنهن 
قررن غسل الأرض الرخامية الوردیة بذموعهن . 

وانتهی البابا من الصلاة ومن مبارکة القساوسة الصفغاد 
والکرادلة وعاد إلى خارج الكنيسة . . وانطلق الناس وراءه . - 
وفجاة تزاحم الناس ووجدتيي على الأرض .. لقد خطفوا 
الطاقية من فوق دماغي ومزقوها . . والسعید من حصل على 
فتفوتة منها - فتفوتة بركة . . ولم آکن آعرف ذلك . ولم يقل في 
أحد معنى هذه البركة ولا قداحة الخسارة التي ضاعت مني . 

بل أنني عندما عدت إلى مصر بالباخرة ورويت هذه الحكاية 
الغريبة هاجمني النساء يقبلن رأسي ‏ أي یتلمسن ما تبقى عليها 
مه البرك یی ۱ ۱ 

(8) 

فعلی جبل الفاتیکان آقیمت هذه المدينة الصغيرة الساحرة ل 
نصف مساحة طابا الصرية . وقلب هذه الدينة هو کنیستها 
الرائعة . وإذا کات کل قطعة حجر في روما ها حكاية فان کل 

خط وكل قطعة زجاج لما حكاية تاريخية وفنية .. أما القبة 
السداسية (سستينا) التي رسمها الفنان العظيم ميكلونجلى 
فهي مظلمة مرتفعة ومساحتها عشرة آلاف قدم مربعة . . وكات 
يرسمها بالألوان المائية على جبس مبلل . . ولذلك يجب أن 
يعمل بسرعة . . فارتفعت السلالم والسقايل ونام على ظهره حتی 


۳+ 


تصلبت عروق رقبته .. يرسم كل القصص التي جاءت في 
الكتاب المقدس .. فرسم ٠٤۳‏ شخصية : قصة حلق آدم 
وحواء والطوفان والخطيئة الأولى. . آنا أعظم عمل فني في 
التاريخ .. وهذه القصة هي أروع ما أبدع فنان في كل 
العصور . وكان ميكلونجلو يعمل لیلا نهاراً . . ينسى أن ينام 
وأن يأكل . . ويطرد كل يوم واحداً من مساعديه . . حتی لم يبق 
إلا حادم يعد له الطعام . 

أما البابا يوليوس فكان يتعجل ميكلونجلو . . وذهب 
لزيارته ووأى القبة لم تكتمل . فقال : هذا يكفي . . لقد بلغت 
القمة . . أنزل ! 

ونزل ميكلونجلو وهو لم يكمل هذا العمل الرائع . ولكن 
البابا حاف أن يموت دون أن يتم هذا العمل الحبار . 

ثم نحت ميكلونجلو قثالاً للنبي موسى عليه السلام . . 
تحفة بارزة فذة . ولا أكمل میکلونجلو هذا التمثال نظر إليه وهو 
يقول ويعيي ما يقول : الآن تستطيع أن تتكلم ! 

وأروع ما في القبة السداسية تلك اللمسة العبقرية : كيف 
خلق الله الإنسان ؟ 


فأنت ترى في الله من ناحية -سبحانه وتعالى على هيئة إنسان 
وقد مد ذراعه ومن أصابع واحدة من يده خرج أبونا آدم . . إنه 
خرج من التراب والضباب .. نه خرج من المادة التي لا شكل 
لها ولا لون ولا طعم ولا عقل ولا قلب . . والكون كله من أوله 
لآحره قد اتخذ أشكاله ومعانيه وألوانه وموازينه من جرد «لسة» 


۳۱ 


واحدة من أصبع للّه - والقرآن الکریم یقول : اما أمره إذا 
آراد شيئاً أن یقول له : كن . . فیکون !» . 


آما هذه السافة الصغيرة جداً بين أصبع آدم واصبع الله . 
هذه اللیمترات فقد استغرقت ملایین السنین . . الوف ملایین 
السینین حتى تحولت الادة التي لا عقل ها ولا حياة إلى ملایین 
ملایین الکائنات الصغيرة والکبيرة التي ها حياة وغريزة وعقل 
وقلب وقدرة على فهم کل ذلك وابداع مالم يكن من قبل ! 


سالتبی سیلفانا الرشدة السياحية : بروتستانت ؟ 


1 هذا الذي تراه ؟ 0 


تبهرني المعاني العميقة والتعبير عنها في بلاغة ساحرة . 
إن الذي أراه وأسمعه يبهر أي إنسان من أي دين ويبهر من لا 
دين له أيضا . 


ولكن رأيتك تفعل نفس الشيء آمام النافورات والت‌ائیل 
في الشوارع ! 
ی . إنه نفس الال والبلاغة والبراعة - أنني أحني 


رأسي لاء الفنانین العظیاء الذین ترکوا لنا هذا السحر على 
الحجر ! 


۲ 


(0 

لم يجاملني الأطباء وإنما قالوا بمنتهى الصراحة : أنت مریض 
أو سوف تصاب بالجنون ! 

إنها حكاية . لا أعرف كيف بدأت . ولا كيف أنتهت . 
فبعد أن ترددت على الفاتيكان عشرين مرة . كل مرة أسمع شیف 
جديدا . ذهبت احدى المرات مع الیروتستانت ومرة مع 
الكاثوليك ومرة مع الارئوذکس ومرة مع صديق العمر فضيلة 
الشيخ ضياء الدين محمد بدر . . حكايات وقصص وإجتهادات 
وخرافات ومعجزات ومعجزات مضادة . . وإذا أسندت راسي 
إلى احائط سمعت همس اللوحات وإذا أسندت ظهري | 
التائیل سرت قشعريرة الإبداع في جسمي . . وإذا تمنيت أن 
ألقى بنفسى في نافورة إيسادرة . . أو نافورة الطرق الغلاثة 
(تريفي) التي أدرت لها ظهري والقيث في مائها بعملة معدنية » 
فالأساطير تقول آنی سوف أعود إليها ‏ فعدت إليها بعد ذلك 
ثلاثين مرة !1 00 

وعند ملتقى شارع ناسيوناله وشارع دل كورسو وني ميدان 
البندقية .. رأيت أختي غير الشقيقة التي ماتت شابة صغيرة . . 
واللّه ما تنيت من کل موتناي أن تعيش واحلة الا هذه 
الأحت . . سمراء خرية حميلة طويلة لا آنسی عینیها وشعرها 
وصوتبا وخفتها . . ولا أعرف لماذا هي وحدها .. كانت 
وحدها . . لاذا لم أكن قادراً على رژیتها عندما أريد . ولا آزال 
آذکر . وکیف تسللت من فراش عند الفجر وذهبت إلى بيتها . 
وغلبتي النوم آمام بابها . . وضربتني أمي ضرباً موجعاً . ول 


۳۳ 


أفهم ما هو الخطأ . . أليست أختى ؟ فلیاذا إذن ؟ 
لم تقل آمي شيئاً . وكيك تن وا بير . ونجلس 
متجاورين . حتى تلف ذراعها حولي وأنا أبكي وهي أيضاً . 
ولا أعرف ناذا نحن نبكي ؟ ولكن أحداً لم يقل لنا شيثاً . 
إن الناس ينظرون ويقولون : يا ناس آخوها . . يا ناس آخته ! 
اعت يثنا لدا ٠١‏ ,وسفعت آنا حاتف ب واا قت 
في وجداني لحظة واحدة , . حتى هذه اللحظة فإنني أرى وجهها 
الجميل على الورق ‏ واللّه على ما أقول شهيد ‏ وأنا أترك القلم 
الآن » كا أفعل في كل مرة وأقرأ على روحها الفاتحة .. هل 
ماتت في الرابعة عشرة من عمرها. . في الخامسة عشرة لا 
أعرف . . واللّه لم تمت ولن تموت الا معي ؟ هل هو الحنان ؟ 
أول حنان في حياتي ‏ هل هو افتقاد الحنان والحب والصدق . 
هل الشعور بالعطف عليها . . ما الذي جمع بيني وبينها ما الذي 
ربطنا هكذا ولاذا ؟ . 
وعندما دخلت الفاتیکان وجدت أختي . . واللّه 
وجدتها . . بنفس فستانها . . لوا . . صوتها . . ذراعها الذي 
التف حولي .. وابتسامتها.. وسحبتني من آمام إحدى 
السیارات . . وقد أحسست دفء ذراعها . . وأنفاسها القريبة 
من عنقي . . من خدي .. هل هذه دموع في عينها . آما تزال 
قلت : آختی ! 
قالت : صلاح ! 
فقد كان هذا هو إسمي في ذلك الوقت . 


۳ 


قلت : نعم .. كيف أنت هنا ؟ 

لم ترد .. قلت : آرجوك عندي کلام كثير أريد أن أقوله 
وأن أسمعك . . قولي لي بسرعة كيف ؟ 

ول أجدها . 

دعي اسف للك اليشة الي كنت عليها ب الزحام 
شدید . . آحاول أ ن آجد ل مکانا بين الشاه .. وبين 
ااا . فالسيارات هنا لا تحترم المشاة ولا علامات 
الطريق . . واستوقفتني فرملة صارخة وزعيق وشتائم من داخل 
إحدى السيارات . فقد خطوت خطأ . . وقد أدى هذا الصراخ 
والفرامل إلى أن أحسست بالوت . . فانتقلت في لحظة إلى العالم 
الآخر حيث آختي . . وفي هذه اللحظة أحسست بها 
ووجدتها .. فكانت معى .. أو كنت معها.. لا أعرف ولا 
عندي تفسير لا حدث. . . ومهیا قال الطب والعلم فمن المؤكد 
أنني رأيت وأحسست ولست وأنا على يقين من ذلك . كيف ؟ 
فهذا ما لا أعرف ! ولكن من اليقين أنه حدث . . وأن جسمى 
ل نت اباب ۱ 


وحاولت بعد ذلك أن أستعيد الذي حدث . ولم أستطع ! 
)¥( 
وفجأة وحدت أمامي صديقي وأستاذي الأب قنواتي س 
شفاه الله مشرق الوجه في غاية الصحة والعافية 2 


سألنی : مالك ! 


۳۵ 


قال : آه . . أنا أعرف مكاناً يبيع لك أرخص . 

وظل الأب قنواي يتحدث عن أخبار روما والكنيسة 
والفلسفة وجمعية «إخوان الصفاء وخلان الوفاء» التي يرأسها مع 
د . محمد يود حضيري وآخرون . . وطال الطريق وإنحرفنا 
يمينا وشمالا .. وطال الطريق ولمدينة متعة .. ولكني متعب 
ومرهق . . دماغي یضج بكثير من المعاني وأريد تفسيراً لا حدث 
لأول مرة في حياتي .. والاب قنواتي يحكي ويشرح . . نا 
صداقة طويلة منذ كنت أتردد على «الدير الدومنيكي» في شارع 
مصنع الطرابيش بالعباسية أدرس الفلسفة المسيحية . 


داتفه | وجدنا عمد يديره الرهيان .. وکان سعر الموسى 
ارحص ملیا أو ملیمین ! 


مالك ؟ 
ا 
أذهب وأسترح . 
- ولکن الذي يتعبنى ينبض صاحياً إذا أنا حاولت أن 
نام . 
مكل لي د 
كأنها دينية ! 
خرافية ؟ 
- كأنها ! 
عاجلة ؟ 
لسك ا 


۳۹ 


إذن لا بد من مناقشتها في مصر ؟ 

يجوز ! 

وكان طريقنا يمر باليدان بالفاتكيان الذي رأيت فيه 
أخبي .. فرجوته أن نذهب إلى أية ناحية أخرى . 

قال : لماذا ؟ 

قلت : هذه هي المشكلة ! 


۳۷ 


الس : الأول تة 


مناسبة تافهة هي جعلتني سنة ۱۹۵۵ آزور القدس 
مدينة الأديان والسلام - أو الأديان التي تدعو كلها إلى السلام » 
وإن لم يكن بين المؤمنين فيها أي سلام من أي نوع فقد كان 
المطلوب من المصريين أن يذهبوا ويسقطوا أميل البستاني المليونير 
اللبناي الذي أسس «إتحاد المخريجين» . . وکنا أغلبية : 


وأجريت الانتخابات وأدارها مذيع صوت العرب الشهير : 
أحمد سعيد . . وحطب أميل البستاني رجل الأعال فكان فصيحاً 
يرتجل الشعر ويرويه .. وتحدث المصريون وكانت فضيحتنا 
بجلاجل > فليس بینہم واحد يعرف الفرق بين اسم كان وخبر 
إن اللهم إلا الشيخ الباقوري .. الدنيا برد . الدينة 
عالية . . السماء قريبة بسحابها الكثيف . الأرض مغسولة . وفي 
الحواء شيء غريب لا أعرف ما هو . . هل هي روائح غريبة . 
أصوات عجيبة . . خطر في كل مكان . . ما هذا الخطر؟ إنهم 
اليهود.. ولكن أين هم ؟ لا أعرف . أين حدود القدس 
العربية والقدس اليهودية . . لا أعرف . ولكن هناك إحساس 


۳۹ 


بخطر ما . . هناك من يقول إن هذا الشارع عند نبایته توجد 
أسلاك . ووراء الأسلاك قوات الأمم التحدة . . ووراءهم 
اليهود 2 


ما أشكالحهم .. ما آلوانهم .. ماذا يعملون .. ماذا 
يقولون . . وأشار واحد إلى عربة إسعاف عليها الصليب الأحمر 
هي التي تنقل هم الطعام . . لمن ؟ لليهود ! وأين هم ؟ قيل في 
مستشفى هاداسا وقيل في الجامعة العبرية . . لاذا ؟ لا أحد 
يجيب .. ولكن هناك خوف عام . . خوف ليس محددا . . 

وأظلمت الدنيا فجأة . . وأصبح كل شارع خيفاً . . وكل 
خطوة غير محسوبة فوق لخم .. لاذا ؟ لا أعرف بوضوح . . 

ولكن من المؤكد أن المسجد الأقصى بعيد عن الخطر . . 
وكذلك قبة الصخرة .. وطريق الآلام وحائط المبكي وكنيسة 
القيامة . . وف کل مكان يوجد حجر وقف عنده نبي . . أو دفن 
تحته ولي أو قديس . . 


واحتشدت کل حواسی . . واتجهت جیعاً ال ناحية السجد 
الاقصی . . كيف یکون . . ول أكن قد رأيت مكة أو مسجد 
الرسول . . ولا السجد الأموي . . ولکنه السجد الأقصى الذي 
كان آول القبلتن . . آما القبلة الثانية فهي السجد ارام . . 


كان الطریق إليه غريباً . . الطرق كلها ضيقة . . والناس 
کشیرون یتزاهون .. الوجوه عربية واللابس والأاصوات 
متداخلة . . لا هي عربية ولا عبرية . . وهناك کلیات انجليزية 
بين الکلمات العربية . 


۶۰ 


والشوارع تزداد إحتناقاً . . كأننا لمشي ف أحشاء حيوان 
ضخم .. حيوان لا نعرف له رأساً من رجلين . . وفجاة قيل 
لنا : هذا هو حائط البکی !! 

حائط البکی ؟! بقایا امیکل . . بقايا العبد الذي بناه 
سلیان عليه السلام دادم وأقيم أكثر من مرة.. الحائط 
متأكل . . ومن بين أحجاره نبت نبتت الأعشاب . . والیهود 8 
یزورون احائط yT‏ الغربية ییکون هنا . 
تساندوا بأيديهم عليه .. وبعضهم ا e‏ 
الخائط . . ثم يضعون بين أحجاره شكاوي إلى الله . ومن 
بين هذه الشكاوي أن ينصرهم على العرب وا يجعل الحائط في 
حوزتهم .. ولا يكاد اليهود يعودون إلى القدس الغربية حى 
تمتد الأيدي العربية تقلب في هذه الأوراق وتحرقها . . الحائط 
ليست له أية مزايا . . إنه جرد رمز . . فقد كان لليهود تاريخ 
هنا . . وكان هنا معبد وقصر سلیان .. وقد هدم الرومان 
المعيد . . وجاء البابليون وهدموه مرة أخرى . . إنه رمز الرموز 
في التاريخ اليهودي . 

وأذكر أنني كتبت ورقة ووضعتها بين الصخور . وطلب مني 
الأستاذ الباقوري أن آتي له بورقة من هذه الأوراق . . فتكاسلت 
فمد يده وأخذ الورقة التي كتبتها . . وراح يضحك فقد كانت 
أبياتاً من الشعر لشاعرنا الصعلوك عبد الحميد الديب ! 

وقالوا : هيا بئا إلى المسجد الأقصى . 

وسرنا في طريق طويل ‏ وعرفت فیما بعد أن الطريق لم يكن 
طويلاً . وإنما المسجد الأقصى يقع على مسافة مائة متر من 
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الحائط . . وأتذكر أننا سرنا ودرنا ولففنا وصعدنا . . هل هذا ما 
حدث أو أنه شعوري بأن السحد الأقصى فوق .. فوق . 
و 
منخفض . ولم يكن كذلك .. ولکنه احساس بان آحني 
رأسي . . وأن آجمع ملاسي, وان آزررها إحتراماً وزکباراً . 
ESE,‏ نايا .. وأن السقف مرتفع . . ولكني 
امتلات احتراما حق احنست: أن الباب يضيق بي . . وأثقلني 
الهم والحزن على ما آصاب الدينة والشعب الفلسطيني » فأنحني 
ظهري ورأسي وكل أفكاري . 

وتلفت ورائي وأمامي . . السجد ككل مسجد .. إنه 
قديم .. والاضاءة ضعيفة .. وكان يوم جمعة والخطيب هو 
الشيخ الباقوري . . والناس كثيرون والخطيب فصيح . 

ووقفت آمام بائع الأحذية ولم أجد على قياسي إلا حذاء أغبر 
اللون . . وقال لي البائع 

عالق کات تیانج ی ا ولن يذهب عنها 
هذا اللون قبل سنوات . . واشتريتها . ولبستها . . فقابلني 
بائع آحر وقال لي ا .. وقال لك إن 
أجداده من أيام عمر بن الخطاب . . وأنا غلطان 0 
إن أجدادي قد أنحدروا من صلب آدم عليه السلام . 
باعها لك أغلى . aT‏ 
۰ ما رآيك ؟ ۸8۰ ما رأيك ؟! 


وبائع الحلوى وبائع الفاكهة وبائع البخور والصلبان 


۲ 


والمسابح والكتب المقدسة والصور الملونة . . إنها مظاهر يومية 
تعمل على مسح كل العاني والذكريات التي في رأسك . . حتى 
فكرت في أن أضع القطن في آذن . 

وفي اليوم التالي عدت إلى هذه الأماكن بعد أن وضعت 
القطن في أذني . . ولكن وجدت من يدفعنى من ورائى لعلى أن 
أحترس من عربات اليد وعربات الكارو ومن حاملات القفف 
والسلال على رءوسهن . 


*# بو تنا 


وعلى جبل الکبر الذي وقف فوقه عمر بن الخطاب وكبر للّه 
وصل جلسنا . . كنا أربعة من المصريين والسوريين 
واللبنانيين . 

جلسنا في صمت تنتقل عیوننا بين أكبر الأماكن نفكر في كل 
الأديان . . هناك يبدو المسجد الأقصى وأمامه قبة الصخرة . . 
وبالقرب منها كنيسة القيامة ووراء‌نا البستان الذي تناول فيه 
السیح عشاءه الاخبر . . وهناك تبدو القدس الغربية : بيوت 
وأشجار .. وهناك يبدو المستشفى اليهودي . . وسيارات قوات 
الأمم المتحدة . 

وبعض الناس الطيبين يقولون إنهم في الليالي الحادئة يرون 
عموداً أبيض يرتفع من الأرض إلى السماء . . يقولون إنها 
دعوات الناس وصلواتهم قد تحولت إلى أشعة تتجه إلى 
السماء . . تستأذن أن يتقبل الله دعاء فلان وصلاة فلان وتوبة 
فلان .. ويؤكدون أنهم يرونا بوضوح . . وأنهم يرون هذه 
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الشعاعات وهي تتساقط على المدينة فلا يبقى منها إلا القليل في 
طريقه إلى السیاء . 
وفي الليل تتجاور البيوت وتتباعد القلوب .. تتجاور 
العابد ويتباعد المؤمنون .. آنها مدينة تدعو إلى السلام ولیس 
فيها سلام .. فهنا جاء المسلمون وجاء الصليبيون .. وجاء 
اليهود . . وما تزال الحرب قائمة بين الجميع .. وما زال كل 
دين يدعو إلى زوال الدين الآخر . . وما زالت صلوات رجال 
الدين تطلب من اللّه أن ينصر ديناً واحداً يقضي على الادیان 
الأحرى .. وتتعالى المآذن وأجراس الكنائس وينفخ اليهود في 
النفير . . والباعة ینادون على التفاح والبرتقال ويركزون عيونهم 
على أقدام الناس . 
يقول أبو العلاء المعري : 
في القدس قامت ضجتة 
مابين أحمد والسیح 
هذا بناقوس يدق 
وذا بشذنتة لصي 
كل یوکد دينه 
بالبيت شعري ما الصحيح ؟! 
إن القدس ليست مدينة فقط آنها حالة عقلية نفسية دج عا 
حالة مرضية . . أنها تضم وحوشاً استقرت في العابد . . أا 
مدينة الاجسام التلاصقة . والقلوب النائية » والعقول 
المتحفرة . 
أما هذا الذي تحسه ني قلبك وفوق قلبك فهو ليس الإيمان 
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وإنما الخوف عليه .. أنها ليست أعباء ا > وإنما هي 
المخاوف على السلام . . إن مدينة القدس تستولي على كل 
آمالك في السلام » فهي لذلك مدينة السلام الذي دخل به 
الناس وتركوه عند أبوابها . . فيظل السلام كما وضعه الناس على 
الأرض تدوسه الأقدام ولا تعرف كيف تسترده . . 

سألني جاري : ما رأيك في القدس ؟ 

قلت : الله . . آه.. أه. 

تقول الله . . أو أنك تقول آه ؟! 

الأثنين معاً ! 

وسرنا في شوارع .. وحواري ضيقة .. وكلما مضینا فيها 
ازدادت رائحة البخور والعطور وصلصلة الأجراس 
ونداءات الباعة ۰ . ولا علاقة لما يفعله الناس بالتاريخ القدس 
في كل مكان . 

قال الراهب الصغير : فهمت منك أنك تعرف التاريخ 
السيحي جيدا . 

قلت له : درست الفلسفة السيحية وکنت آقوم بتدریسها 
في الجامعة . . وترددت على أهم الأديرة وخاصة الدیر 
الدومنيکي فى شارع مصنع الطرابیش في العباسية ۰ . وکان لي 
أصدقاء وأساتذة مثل الأب بولانيجه والآب قنواي وهو صدیق 
عزيز . ثم آنني کد كنت أحاضر ف الأديان وأقارن بين أربعين 
٠ ۳‏ 

إذن .. لست في حاجة إلى أن أقول لك كثيراً . . هذه 
هي کنيسة القيامة . . وأنت تعرف قيام المسيح . 
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وعلى الحائط قرأت لافتة تقول : طريق الالام .ياه .. أن 
هذه اللافتة لا تعرف أي آثر لها في النفس ؟! هذه اللافتة التي 
سقط عليها المطر والتراب وتغطت خحجلا .. ول يخجل 
الانسان . . في هذا الطريق الصاعد سار السيد المسيح عليه 
السلام يحمل صليبه . . الصليب من خشب الزيتون . . ويقال 
إن شجرة الزيتون التي صنع منها الصليب ما تزال موجودة . 
والناس يرونها تبكي . . مرة تكون دموعها مشل دموعنا ومرة 
دموعها من دم . . لقد حكم الرومان على المسيح بالصلب لأن 
الیهود ادعوا أنه يقول إنه ملك الیهود . . ثم حمل السیح (۳۲ 
سنة أو ۳۳ سن صلا ثقبلا من اش عل کتفه . . حمل 
رسالته . . حمل مسئولیته . . وعلى هذه الرسالة سوف يدقون 
السامیر في کفیه وني قدمیه . . ثم یسخرون منه ویضعون عل 
رأسه تاجا من الشوك . . آلیس يقول إنه ملك ؟! 

فكان رمزاً فنعا للإيمان والدعوة والقدوة والتضحية من 
أجل الإيمان وني سبيل الحق والعدل 0 .. فارتفع به الألم 
إلى السماء أو هو الذي ارتفع بالأآلم إلى . لقد كان أسواً 
يوم في تاريخ الإنسانية . . وجلس ار ويسكرون 
والریاح تعصف ورسول السماء يتعذب ويئن وينزف . 

أشار الراهب ‏ لقد كان العشاء الأخير. تعرف 
ذلك طبعاً ؟ 
فهنا التقى السيد المسيح عليه السلام بتلامذته لاعر 

مرة . . وتا إن واحداً منهم سوف يخونه . . وكان واحد 
منهم قد اتفق مع الرومان» الذين لا بعرفون شکل السید 
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المسيح . أن يعانقه وأن يقبله . . فعرفوا السیح بسبب قبلة 
الخيانة من تلميذه يهوذا الأسخریوطی ودخلت القاموس 
الدينى والأخلاقى : قبلة يهوذا . . ودخلت حكمة خالدة 
أف اة اقرب اي ك ل ا و قك 
المشنقة ! 

وهذا الوادي هنا ليس به إلا أشجار الزيتون . . ويقال إن 
الذي يقترب من هذه الأشجار يرى أا تحاول أن تختفي عن 
عيون الناس خجلا . . وان جذورها تسحبها إلى جوف 
الأرض . . ويقال أن شجرة واحدة هي التي تعلو وتعلو تعلن 
إنها تستحق الفضيحة وتستحق الرجم وتستحق القطع . . انها 
الشجرة التي كان من آغصانها صليب المسيح . 

ويقال إن عمر بن الخطاب عندما جاء إلى القدس ‏ رفض 
أن يصلي في كنيسة القيامة » حتى لا يفعل المسلمون مثله . . 
وحتى لا تكون فتنة بين الناس . . ورفض أيضاً أن يصلى عند 
آشجار الزیتون حتى لا تکون فتنة . ۱ 

ثم أن القرآن الکریم یقول #وما صلبوه . . > . . 


وهنا مقبرة مریم العذراء ومقرة رابعة العدوية . . والشیخ 
ريحان وسلیان الفارسي . . وقبر راحیل وهنا مقام زکریا ویجیی 
وموسی ولعازر وصموئیل . . ومقام الامام علي . . ومقام سیدنا 
اش نوما راید کی ام نیام ي رتم اقا واا 
اش تیان قد ۱ 


ولو انصف الناس لمشوا على جباههم في هذه الدينة التي 
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د شجرة نام شهيك . . ونی كل ركن وقف خطیب . . وی هذه 
الدينة تتجه القلوب إلى الساء . . فأنث في كل مكان تضع يدك 
وتطلب من الله أن يتقبل . 

ولكن هذه لحظات عابرة . . فالشوارع مكدسة بالبضائع 
ووراء البضائع آناس يدقون رأسك -بتی لا تفكر إلا في البيع 
والشراء . . وإذا اقتربت تشتري دلت في مفاصلة طويلة 
هكذا : 

تسه اک 

سب من مصبر . . 

- آه بلد الاهرامات وأبي اطول وسیدنا الحسين .. أين 
نحن من هذا الال الذي في بلادکم ۲ 

أين أنتم ؟ أنتم في مكانة أعظم وأرفع . . أنتم قلب 
الدنيا . . أنتم أصل البشرية . . أنتم مركز الكون . 

هل ت تعحبك هذه . 

إذن هذه . 

ل مسبحة ؟ لا أريد . 
كل هذه البضائع من مصر !! 

أو بائم آخر يقول لك : 

سيبك منه 3.4 أنه مصري أراد أن يضحك على واحد 
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مصري مثله . . أننى من هنا .. أجدادي عاشوا وماتوا . 
وعندنا شجرة لاجداد أجدادي حتى عمر بن الخطاب . . إنني لا 
آعذب :ولق اسرق منك ملیاً . . إثنا ومد الله اغنیاء . . أن 
أشغل وق .. كما يقول الشل الصري : الإيد البطالة 
لكية يدر نا ابلق OE‏ 

- هذه الحزمة ؟! 

ما سبب إصرارك على بيع هذه الجزمة ؟ 

- لأنك تضع شبشباً في قدميك . 

وكنت قد نسيت ذلك . . فعندما ضاعت جزمتي . لم أجد 
وقتاً لشراء جزمة . . ول ألاحظ وأنا انتقل بين طرقات المدينة 
أننى أرتدي شبشباً . وتضايقت لذلك جدأً . فسألت الرجل : 
ا اده تاه مر ی 

عل اه سي ذاه ی ی 

وة الله 0 اليه قاع عر 
ST‏ قال : يا الله . . وبجىء الحرفان الأخيران 
من كلمة التعظيم هكذا : آه 

ففي الزحام لم أجد حدايي. . وسرت حافياً والأرض مبللة 
إلى قبة الصخرة .. هنا جاء سيدنا إبراهيم يذبح أبله 
إسماعيل . . ولكن الله فداه بذبح عظيم .. وهنا جاء سيدنا 
محمد بل وأوقف «البراق» وصعد به إلى السياء . . وهذا الحائط 
سج الو اف لایر وال یرنه اباوظ 
الغربي . . أو حائط المبكى . . وهنا جيء كل صاحب هم وغم 
سد الو را بت ای اهن لهاي )د 


اه 
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منه.. والدموج تغسل الحم .. وتجلو العين والقلب . 
ويستجيب الله لدعائه بفضل وكرم منه . 

والمسجد الأقصى سمي كذلك لأنه يقع عند الطرف الأقصى 
هذا المكان القدس .. ويقال إنه في أقصى الارض .. ويقال 
آقصی ما يبلغه المسلم في رحلته إلى الله . . هذا المسجد بناه 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان . . ويقال إن ابنه الخليفة 
الوليد هو الذي أكمله . . ومن الخطابات التي وجدناها لوالي 
مصر «قرة بن شريك» أن الذي بن السجد الاقصی هو الوليد 
ولیس عبد اللك . . وأما قبة الصخرة فقد بناها أيضا الولید . 
وهذا السجد الأقصی قد بنى بأموال الضرائب التي دفعها 
الصریون . . وأعمدة السجد وآخشابه نزعوها من بعضص 
الكنائس : 

والسجد الاقصی قد هدمه زلزال سنة ۷٤۷‏ م. وأعاد بناعه 
الخليفة المنصور سنة ۷۵۹4 م. وهدمه زلزال ثان سنة ۷۷٤‏ م 
فأقامه الخليفة العباسي المهدي .. وزلزال ثالث سنة ۱۰۳۳ 7 
وأصلحه الخليفة الفاطمي الظاهر لوعزاز دين الله . 
العصور الوسطی تيوه ]سل مارد تک 9 
كنيسة .. ثم اعاده صلاح الدین الأيوبي إلى ما كان عليه 
مسجداً . . وجعل له محراباً من الفسیفساء 

والسجد الأقصى طوله ۸۰ متراً وعرضه ۵۵ متراً . . وبه 
۳ عموداً من الرخام ۰ . والسلمون اطلقوا عليه : شالث 
الحرمين أي بعد المسجد 0 ومسجد الرسول . . وأسموه 
أيضاً : مسجد الإسراء والمعراج 


وذهبت إلى فندق امباسدور حافي القدمين اتساند على 
الصحفي الكبير بلدياتي العزب موسی وصديقي العالم الفلكي 
الأردن قدري طوقان .. وقلت هيا : من المؤكد آنني سأصاب 
بالتهاب رئوي اليوم . . فحساسيتي للبرد خرافية . فا الحل ؟ 

وكان احل أن نذهب إلى أحد مستشفيات الراهبات . 
وجاءت راهبة وكانت جميلة . فقلت لقدري طوقان : إن هؤلاء 
الراهبات لا يردن شفاء الناس ولكن آن یزدادوا مرضاً . . فبالله 
عليك كيف تشفيك هذه الحميلة دون أن توجع قلبك ؟ 

- وجع في قلبكك وني بطنك . ۱ 

یا آخي إنني لا آعاکسها . . وإغا أتحدث بنعمة الله . . 
قور تیه اللدتعل ای أن هط هه( 

آیوه کده آتعدل ! 

ومع ذلك فلم ینفع الدواء فقد لزمت الفراش يومين في 
انتظار الزکام والانفلونزا » ولكنها لم تأت .. لقد عذبني 
الخوف . ! 

وقابلت أحد الشبان الرهبان في الفندق قلت له : أريد أن 
أتفرج على بقية المدينة . 

فسالتي : وماذا رآیت ؟ قلت : القلیل عدا . . ولم يتسع 
وقتي لكي أتأمل وأستعرض ما كان من تاريخ الاسلام ومن کفاح 
المسلمين وصراع الادیان في مدينة السلام . . 

ونزلنا جبالاً ودخلنا في حدائق أو غابات لا أذكر الآن . 

ودوخني التاريخ 0 


۱ 


س جه و هد 
ج ةة : لاو ل ةة | 


أول مرة أرى فيها رجلا سعودياً كان في مهرجان البندقية 
الما ٠‏ وکان. لسن ريا من المقلة الابطالية مين لول 
وميد ال ودر عيد بال O‏ و E‏ 
خلاف ما توقعت . فا الذي توقعت : لا بد أن يكون أسمر 
اللون طويلا نحيفاً له أنف كبير . . ولا يتكلم أية لغة » وال 
جواره مجلس واحد يترجم له . . ولا بد أن له سيارة كاديلاك 
تقف على الباب . ولكن النظر الذي رأيته مختلف تماما. 
وانشغلت بفاتنات السينا العالمية . ولكن لم آناقش نفسي : من 
أين أتيت هذه الصورة لأي مواطن سعودي ؟ لم أناقش .. ولا 
كان عندي وقت . ولا كدت مستعدا لتصحيح هذه الصورة . . 

والمرة الثانية : كنت في برلين في حديقة الحيوان . وجلست 
على أحد المقاعد ووجدت ان إلى جواري يقرأ صحيفة 
عربية . . وفي مواجهته فتاة صغيرة شقراء زرقاء العينين . . أنها 
بنت آخته . . ول أعرف ما الذي ييز هذا الشاب الأسمر عن 
أي إيطالي أو إسباني أو يمني . . وهذه الفتاة عن أية آلانية أو 
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بولندية . . ول أصحح هذه الصورة للمواطن السعودي . 
وأنشغلت . فلم تكن قضيتي : ما هي الصورة الصحيحة 
للمواطن السعودي ! 

وامتلا دماغي عفارقات الدنيا الواسعة .. ومشاكلها 
السياسية والفلسفية .۰ . وکنت مشغولا بستقبلي وهمومي . 

وفجأة وجدت أنني مسافر إلى السعودية لاداء العمرة . 
بالضبط ما هي العمرة ۲ ؟ وین هبوا .لم أفكر في 
ذلك وإنما أحببت أن استمتع بوقع الأحداث الجديدة لأجد كلاماً 
ومعاني جديدة . . (لقد أديت العمرة بعد ذلك ثلاثين مرة 
وحججت البيت ارام سبح و وصليت ف داخل الكعبة 
ثماني عشرة مرة ولكني لم أكتب إلا كتاباً واحداً عنوانه : طلع البدر 
علینا - بعد أداء أول عمرة . ولل أكتب حرفا وا ا 
فكل المعاني الحديدة والفاجثة التي أحسست ما بعد الصدمة 
الوجدانية الأولى هي التي سجلتها وصورتها وعايشتها عند تأليف 
هذا الكتاب . ول أجد عندي بعد ذلك ما أقوله دیا اف 
ونفسياً ووجدانياً . . كأني شجرة تحملت بالثار التي نضجت . 
وكانت ق.حتاجة إل اهر والحدة لتتقط كل .هذا القان + قله 
يبق في الشجرة إلا أوراقها وأوكار بعض الطيور التي هربت . 
وفي كل مرة أنظر إلى شجرتي بعد كل عمرة أو حج أو أثناء 
ذلك . أجد أن الأوراق ذبلت والذار صغيرة جافة . . ولا شىء 
ينضج هذه الثار ولا شيء يسقطها مهما هززتها . . ابا إحدى 
تلك الأشجار التي لا تثمر إلا مرة واحدة في العمر كله . 

ولكن حاولت أن أحشر في دماغي بعض الصور التي سوف 
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تكون عليها مدينة جدة التي لم أرها . . وكذلك أهلها . 

ولا أنسى يوم رأيت باريس لأول مرة . كنت اتصور أن 
الناس في الشوارع في عناق دائم » والأشجار والطيور . . كله في 
عناق غنائي موسيقي . . نا باریس . . 

ولا نزلت في محطة ليون بباريس . نسيت أن أنظر إلى الناس 
من القطار مع أنهم من باريس وأهلها . . وإنغا تصورت أن أهل 
باريس یقفون غلل الارصفة فقط .. ووقف القطار . وکانت 
دهشتي عظيمة أن وجدت الناس قد فرغوا من القبلات 
والعناق . . وآنهم یقفون متباعدین . وني حالة قرف .. وني 
مكان بعید وجدت شابین یتعانقان . . ووقفت أتفرج . . ۸ آجد 
شيئا غير عادي . . هذه باریس . . كأي بلد في الدنیا . . ولفا 
الصورة التي رسمتها في خيالي جاءت من قراءة الشعر الفرنسي » 
وقصص الب والغرام وصور الکبارپات . 

وعلى الأرصفة وجدت الکتب . . وتلاحقت اسیاء ابطال 
التاریخ الفرنسي : نابلیون وفولتبر وروسو . . وسارتر أستاذنا في 
الفلسفة الوجودية . . ثم سارتر نفسه : قصیر القامة قبیح الوجه 
حول العینین . . فمه وانفه مدخنة . . وهذا الذباب الذي يلف 
حوله ليس إلا کلیات تطایرت من دماغه فاتخلت لما أجنحة 
وحاولت أن تبعد عنه فلم تستطع ! 

ولا ذهبت إلى طوکیو لاول مرة . لم آجد آهل الیابان كما 
تخیلت وأحببت . . فلیسوا ضاحکین عمال على بطال . . ولا هم 
قصار القامة صفر الوجوه . . ففیهم بيض طوال القامة » ثم 
أخهم لا یضحکون بلا مناسبة . . ولکن الذي ۸ اتوقعه هو هذا 
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الأدب العظيم . . وهذا الانحناء طوال الوقت . مثلا : 


س صباح الخير (ينحني) . 
صباح النور (ينحني) . 
- إلى أين ؟ (ينحني) . 

س في ستين داهية (ينحني أكثر) . 

- ولماذا ستين ؟ (ينحني) . 

إن خمسين لا تكفي (ينحني) . 

- إذن لتكن 04 داهية فنص في سنة 1904 (ينحني) . 

س هذا رأيك ؟ (ينحني) . 

مجرد اقتراح (ینحنی) . 

سوف آخذ برأيك ورأي زوجتي وسوف أذهب في ۱۵۰ 
داهية (ينحبي) . ۱ 

أشكرك ولا أتمنى لك السلامة (ينحنى في أكثر وأكثر) . 

وقد ذهب الرجل الأول وبقي الثاني في حالة انحاء كأنه 
يريد أن یتأکد من آنه فعلا ذهب ولن یعود | 

وعندما ذهبت إلى مدينة هونولولو في جزر هاواي . . جاءت 
واحدة ووضعت عقداً من الزهور حول رقبتي سعيدة يدا 
وسألتني : مستر جورج ! 

قلت : لا . 

فسحبت طوق الورد فعدت أقول لما : ماذا قلت ؟ 

قلت : نعم . . لقد ارتبكت أمام جمالك ونسيت اسمي ! 


كه 


فوضعت الورد وقبلتنی قبلة مفاجئة . قالت : السيارة في 
انتظارك | ۱ 

قلت : إذن لم يقولوا لك آنني آحب أن أمشي إلى الفندق 
وأحمل حقیبی في يدي . . فضحکت وهی تقول : لقد اعتدنا 
على شذوذ ا الملايين الأمريكان ! 

وكنت اتصور بنات هاواي عاريات حافيات يضر بن الطبول 
وينفخن في الارغول ويحملن السائح على الاكتاف.التاعمة 
ويلقينه في أحواض الشمبانيا . . حتى أفقت من هذا الحلم 
الحميل نان ود ا يعطس ويمسح أنفه في حذاء من 
القماش ! 

ويوم ریت مدينة سيدني في استراليا لأول مرة .. كنت 
اتخيل الاستراليين طوالاً بيضاً مرا إذا وقفت إلى جوارهم فأنني 
أصل إلى حزام كل واحد منهم يصعوبة .. وأنهم إذا ركبوا 
الطائرة جلسوا على الأرض حتى لا ترتطم رءوسهم بسقف 
الطائرة أو تخرج منه . . وفي مطار سيدني . . لم أجد إلا إتاسا 
مثل الانجليز أو أقرب إل الأمریکان شالك راخدا منهم : 
سيادتك ه‌نجليزي طبعا | 

فقال : ولاذا طبعاً ؟ آنا استرالي ابن استرايي ! لاذا ؟ 

كنت اتصور انکم طوال جداً . 

هذه هي العلومات اضاطثة التي عند الجهلاء 
الأجانب . . فهم يتصورون أن لنا ذيولاً مشل حيوان 
الكانجرو . . وأننا لا نفيق من الشراب . . وأننا شخصيات 
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مريضة لأن أجداد أجدادنا كانوا من المساجين والمجرمين 
الانجليز . . إنني كا تراني عاقل ومحترم . . وليس لي ذيل . 

ثم تركني غاضباً . . فعرفت آهم لا يحبون الدعابة وأنهم 
معقدون . Ty‏ مع أنني كنت أحاول 
فقط أن أفتح حواراً معه . . كلام يعني | 

ويوم ذهبت إلى نيويورك . . بلد ناطحات السحاب . . ١‏ 
أكن أعرف أن هذه العمارات قد ارتفعت إلى السیاء بسبب ضيق 
الارض . فبدلاآً من بناء عشر عمارات متجاورة » فهم يضعونها 
00 فوق الأخرى لأن الأرض ضيقة . . ولأن نيويورك 

يرة سکانبا من الوحوش الذين يشربون دماء ات 

8 الدم في آیدیهم إلى ذهب يعبدونه من دون الل 
والأفلام الا مريكية تصور نصف مواطنيها من الجرمین - السود 
خحصوصا . 

وهی مدينة تشعر آنها باردة من آول لحظة . . وسبب هذه 
الرودة ا كي ما نله ابا و وان هر و 
يدري بك ولا همه أمرك . . با اوها الجدران رخام 
والأرض والوجوه والقلوب . . وحاولت أن أبدو طويلا عریضا 
بسبب شعوري بضالتي وتفاهتي . . فاخرجت جيوبي وشددتها 
بعيداً عن البنطلون دليلاً على أنه ليس معي شيء يجعل 
اللصوص يدورون حولي ويرفعون السلاح صارخين : هات ما 
معك فوراً ولا ترفع صوتك ولا تحاول أن تستنجد بأحد . . 


وزودتها شوية فارتديت الحاكتة بالقلوب للدلالة على أنه 
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ليست عندي جيوب ولا عندي فلوس . . ووقفت اتلفت حولي 
وأستحضر الصورة التي رسمها الكاتب الأمريكي يوجين أونيل 
ف مسر حية «القرد کثئیف الشعر» :35 وتذكرت البحارة ف هذه 
المسرحية يدقون جدران نيويورك الرخامية الباردة الجامدة الي 
تشبه وجوه الناس ‏ بلا معنى ولا مشاعر ولا قلب ولا عقل ! 

وأنا على هذه الحالة الضائعة ‏ أو حالة الضياع هذه وقف 
أمامي شاب يبدو أنه مهاجر إيطالي عربجي أو بلطجي ومد يده 
في جیبه وأعطاني دولارا ! 

فمن قال إن الامریکان لا قلب لهم ! 

كن لد و 


وفي مطار جدة لم أحاول أن آملا عيني من الناس قي 
ولا تستطيع أن تفرق بين الغني والفقير.. بين المسافرين 
وموظفي الجمارك ادق الوجوه ليست سمراء كلها ولا سمراء 
صفراء .. فهناك وجوه بيضاء .. والنساء لسن یعا 
محجبات . . هناك من تكشف وجهها . . وهناك من لا تضع 
شيا . . الحكاية إذن ؟ أنها ليست صورة سعودية . . وإنما خليط 
من السعوديين والأجانب العرب واخواجات .. من آهل البلد 
والعاملين فيه . 


إذن فلا بد أن تكون الصورة السعودية في الشارع .. 
وليست نظيفة تماما . . وقي الشارع إناس بالجلاليب والبدل 
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أيضاً . . والمحلات ملانة بالبضائع .. كل شيء موجود . 
إذن فاین هو السعودي . . وأين هي السعودية اللامح . 
الناس . . العادات . . آلیست هذه الدينة هي الدخل إلى 
الأرض القدسة . . إذن فالصورة الي عندي هي التي ليست 
صحيحة . . فالسعودیون لیسوا وحدهم سکان هذه البلاد . . 
وهم لا یفرضون عادانهم وتقالیدهم على کل الناس بالقوة . 
فالأجانب آحرار یلبسون ما يعجبهم : رجالا ونساء . 

آول شىء آدهشی في مدينة حدة : بعض اللافتات . من 
بين هذه اللافتات واحدة تقول : فقیه للدواجن . 

وكل الذي خطر على بالي : أنه طبيب للدواجن أي 
متخصص في تربية الدواجن » أو بيعها أو انتاجها أو علاجها ! 

فهل الدواجن كثيرة في هذه البلاد لدرجة أن يكون ضا 
فقيه ؟ وما عيب كلمة دكتور . . أو أخصائي . . 

ثم ما هو بالضبط الذي يمكن أن يفعله هذا الفقيه ؟. . 

ولاذا لافتات هذا الفقيه كثيرة وفي كل مكان ؟. . ثم ناذا لم 
يكتب اسمه ؟. . 

الحقيقة لم أفهم ! 

فهل معنى فقيه للدواجن . أن التقاليد الدينية مفروضة على 
الديك والفرخة فلا يقرب الديك الفرخة إلا بموافقة الفقيه ‏ 
عقد زواج يعني ؟ معقول ؟! حتى الفراخه في السعودية يجب أن 
تكون عشرتها حلالاً كالمسلمين تماماً؟ معقول ؟! وكان في 
استطاعتي أن آسال أي أحل 2 ولكني لم أحاول . وقررت أن 


"۰ 


آعرف بنفسي . . فنزلت إلى ابوا 1 واللافتات عن فقيه 
الدواجن في کل مکان .. وأخیرا وجدت دکانا به أقفاص 
الدجاج - واللافتة تقول : فقیه للدواجن . . وقررت أن أرى 
بعيني . . فلم الاحظ أن احداً دحل يحمل قفصاً للدواجن لكي 
یکشف علیها الطبیب . . ولا كانت الدواجن في الأتفاص 
مريضة . . إا في صحة وعافية . 

فلاذا لا يوجد فقیه للأبقار والحواميس والضراف - وفي 
البلاد ملایین الخراف التي یستوردونا ولا جبون سواها طعاماً في 
السمودية وفي مصر ايا هل النراف ی صحة جیدت 
والدواجن هي الريضة ؟ شيء مش مفهوم ! 

ولا تعبت سالت . فکانت الحقيقة الطريفة أنها آسرة اسمها 
آسرة «فقیه» تبیع الدواجن في طول البلاد وعرضها . وبعد ذلك 
عرفت منهم اصدقاء آدباء واطباء . . ووجدنهم لا يأكلون 
الدواجن ! 

وقالوا ‏ تعال لنزور قبر آمنا حواء ! 

آمنا حواء ماتت ودفنت في جدة ؟ وهم في السعودية یعرفون 
قرها ؟ يا سلام » وهل آحد یعرف متى عاشت ومتی ماتت واين 
نزلت ؟ 

المؤرخ الاسلامي الطبري يقول لنا : إن الله خلق آدم یوم 
جمعة وأنزله من انة یوم جمعة وتوفاه یوم جمعة .. وکان آدم 
عليه السلام نائ وفجأة وجد من تجلس فوق رأسه سأها : من 
أنت ؟ 


قالت : امرأة 1 
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- ولماذا خلقك الله ؟ 

لأكون زوجة لك . . 

تقال اند كان پا ول یا وجادها شرق اه ال 
أثا ‏ وهی كلمة باللغة النبطية معناها : امرأة . 

والملائكة سألوا آدم : وماذا اسميتها ؟ 

قال : حواء ؟ 

قال : لأنها حرجت من كائن حي ! 

وكل المدة التي امضاها آدم في الجنة هي خس ساعات . 
وقالوا إن الساعة تساوي ۳۵ سنة بحسابنا اليوم . . 

ولا نزل آدم من الحنة » وقفت رجلاه على جبل في جزيرة 
سيلان . أنا رأيت هذا الحبل . والجبل له قمة اسمها قمة 
آدم .. أما موطىء قدم آدم فبحيرة كبيرة . . وآدم كان طويلا 
وكان رأسه يحتك بالسماء أما قدمه ففي حجم البحيرة أو 
القرية . . أما تساع خطواته فصحراء شاسعة . . أما أمنا حواء 
فقد نزلت في مدينة جدة . . وتعرف عليها أبونا آدم عند جبل 
عرفات .. ومات أبونا آدم عن ٩٩۰‏ عاماً ودفن فوق اببل في 
جزيرة سبري لانكا . . وبعده بسنة ماتت امنا حواء . . ودفنت 
في نفس الکان .. ولكنهم في السعودية يرون أا دفنت 
عندهم ‏ والله أعلم ! 

ولا قالوا لي : تعالى تفرج على قبر أمنا حواء » لم أذهب . 

ولا واحدة من بناتها فكرت في زيارتها أو قراءة الفاتحة على 
روحها الطاهرة. . فقد انشغلن عنها.. أو امن غاضبات 
علیها. . 
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فالحياة قاسية .. فكان أفضل لبنات حواء ألا يولدن . . وهذا 
احتجاج على آدم وحواء . . أو آنهن مثلي لا يصدقن أن تهبط 
حواء في جدة وأن تموت فيها دون أن توصي أولادها بأن تدفن مع 
زوجها في قمة جبال بوذا في سير لانكا. . فكانت أمنا حواء مثل 
أختنا حواء . . وأنها ترى أن الزواج تمل . . وأن أية علاقة مهما 
طالت فائها تبعث على الضیق . . رما اح اران ميت وه 
وقوت بعيداً عنه . . لعل حظها في الآخرة أن يكون أفضل من 
الدنيا ‏ وهذا رأي بنات بناتها منذ ذلك اليوم ! 

مدینه جدة ‏ في ذلك الوقت من سنة ١9595‏ لم تكن فا 
شخصية واضحة . وإذا كان الواحد يشم هواء سحريا فإنه قادم 
من ناحية مکة التي لن آرها الا بعد أيام .. وإذا كان القلب 
یطلع وینزل فليس لشيء في جدة » ولکن لما سوف یکون في 
مكة .. فجدة هي العتبة إلى مكة . . أو هي احجر الصحي 
الذي غل ف اسان نميا ووجتدانیا ها أن يذهب إلى 
و . وإنما انظر وانتظر ما 
وراء‌ها . . واسمع واستمع إلى ما بعدها . . وأتخيل واختال 
بالمجاهدات القلبية عند 00 هذا الشارع المرصوف الناعم المتد 
إلى مكة . 

وأحسست قبل ذهابي إلى مكة أنني لم أعد أطيق البقاء 
في جدة . . فليس فيها شىء يبهرك أو يدلك على أنها مدينة 
غتلفة عن أية مدينة أخرى في أية دولة على الخليج . 
حارة .. رطبة . . في شوارعها رائحة الدجاج ورائحة السمن 
والدهن واللحم والأرز والبهارات كأنك في إحدى المدن 
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5 طیفا هي انظف وأقل 05 . . والوجوه أصح وأكثر 
را 

لقد غامت جدة وغابت . . فهى مدينة «الترانزیت» إلى 
مدينة الدن وآم القری . . ومركز الدنیا الاسلامية . 
وملتقی کل الوجوه والحباه والقلوب . . وأحسست أن کل 
البیوت في جدة أحجار تعترض الطریق . . وأن كل الطرق 
طويلة . . وآن الدينة زحام من الغبار تسد العين والأذن 
ES‏ واخ جعلوا جده في الطريق: إلى 
مكة » ليزداد الإنسان شوقاً وحنيناً . . وتتجمع کل همومه 
وأحقاده وأحزانه في عينيه » وبسرعة تتحول دموعاً عندما 
يجد الدنيا كلها قديمها وحديثها تحولت إلى شيء واحد : 
الكعبة ! ۱ 
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J E E‏ رة 


لا أعرف كيف تم كل شيء بسرعة . . وفي حالة أقرب إلى 
التنويم ی . . خرجت من هدومي ودخلت في بشكير 
وبشكير وڈ شبشب . . المعنى : أن أتساوى مع الآخرين عارياً 
أمام الله . اا . أو ككل الناس . . مع آننا أمام اللّه 
کائنات صغيرة عاجزة لا حول لنا ولا قوة . 


ولي لعو ول اليو 
ا الجر . الا عرف كيف تسرد 
ا عليه وأن نطيع الأوامر . 
تضع رأسك مكان قدميك وألا تقول : أف لكل ما تشم وتسمع 
وتتلقاه من «ضربات» من امامك ومن خلفك .. فلا أحد 
يقصد أن يسيء إليك وأنت تطوف حول الكعبة » وأنت تسعى 
بين الصفا والمروة » ون خوص میاه زمزم . . الإسلام معناه 
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الاستسلام لطاعة الله . . والسلام مع الناس من أجل السلام 
مع النفس . . 

وكأن كلمة «لبيك» التي قالما أبونا إبراهيم عليه السلام وهو 
يطوف حول البيت : واحدة من كرات الدم البيضاء 
والحمراء . . وكأنها دقة من دقات القلب .. فمن غير تفكير 
وجدتني أقول : لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك 
بي لبيك . . وكل من حولي يفعلون ذلك . هل رأيّت الطريق بين 
جدة ومكة ؟ . لا أظن أنني رأيت شيئاً بوضوح . . فقد انسحبت 
كل حواسي وتحولت | الال تا ذه هن آرت فا لسن 
ود سم . لا الشارع ولا الأشجار ولا الناس . . کل 
ذلك ول إلى ظلال .. إلى خلفية .. آما التي في مقدمة 
اه E‏ ننه انق 
م آرها قبل ذلك . . فقط صورتها ۰ . فهي کل الصورة . . ومن 
الحين والحين أطل من نافذة السيارة آری آشیاء صغيرة جدا : 
البيوت . . والناس . . كل شيء آصبح ضثئيلا . . انه في الواقع 
ليس كذلك . . ولكني أراه کذلك . . کأنی لا آرید أن آراه . 
أو كان الذي آراه هو ذاكرتي . . هو عقلي ۰ . آبیض :ف آبیض 
حتى تحتله الصورة . . صورة الصور .. ومرکز الکون : 
که 

هل الشوارع كلها تنحدر إلى قاع مدينة مكة ؟ هل هو قلبي 
الذي نزل في رجلي ؟ هل الشوارع كلها تببط لكي تنحني 
الرءوس وهي في طريقها إلى الكعبة . . فكل الشوارع هابطة 
لتكون الرءوس أيضاً . . وتظل الرءوس بط حتی ترکع 
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: وقبل الرء‌وس القلوب والعقول - (أن الفرنسيين 
سرقوا هذه الفكرة عندما جعلوا قبر نابليون تحت والناس ينظرون 
اليه من بلكونة حتى تنحني رءوسهم عند النظر إليه) . 


ولا أظن أنني عندما رأيت الكعبة كانت الصورة 
واضحة . . فأنا أمسح عيني . . ولكن على العين عشاوة . . أو 
على العقل . . أو على الحواس . . هل هي كبيرة . : 
طويلة . . عريضة ؟ هل الذین حوها یطوفون ناس آقزام . . أو 
هم رءوس بلا أجساد ؟ ليست الصورة واضحة أمامي . ا 
أخوض | إل الکعبة عدا متلاطيا من إلأمواج أو من الدخان . 
أو من ظرنان الفاغ اانا شريق لأ الب الجا سیم 
عيني . . وأمسح منظاري . . ولكن الصورة مضيئة باهرة . 
أحاول أن أرى ألوانا آنعری .. أن أتحقق من الذي أراه ومن 
الذي المسه . 


لك 


جو 


كيف كان الطواف ؟ کم مرة ؟ أن طفلا أ ضع يدي على 
کتفه آردد وراءه الدعاء .. ول آفکر أن كان 3 الدعاء 
e‏ . أو كان سنة .. أو معنی الذي آقول .. إنني 
اسلمت نفسى لقوة أكبر . . فلا قدرة لي على الذي أقول والذي 
آفعل والذي آشعر . . لقد اصبحت ذرة . . هباء . . صدی . 
شبحاً . . ما هذا الذي حدث ؟ لا آعرف ! كيف جری ما 
جری ؟ 


۷ 


أكذب لو قلت أنني أعرف . . أو أنني استطعت أن أحتوي 
مشاعري وأن أعبثها في کلیات . . وأن أرتبها في معنى . . وأن 
أعقلها في نظرية.. أبداً.. لا شيء من ذلك .. ولا 
جدوى . . وتوقفت عن هله المحاولة . وتركت نفسي وعقلي 
وجسمي لقوة مركزية هائلة تجعلنا ندور حول الكعبة دون أن 
فلك من ا 


وهذا الحجر الأسود . . يقال إن آدم عليه السلام قد نزل يه 
ويقال إن جيريل قد أتى به وأعطاه لسيدنا [براهیم ليكمل 
که 


آما السعي بين الصفا والروة . . فقد كانت أمنا هاچر 
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مرات . . حتى تعثرت قدمه بلماء . . فكان ماء زمزم . . وكانت 
الصفا والروة خحارج السجد . . ولكنها الآن في داخله 5 

كان ذلك في رمضان . . نزلت إلى بشر وزمزم وشربت 
وشربت وارتوبت .. وعندما خرجت من المسجد ضربت يدي 
قد نسيت . . وعند الأذان ذهبت إلى أحد محلات البقالة آشتري 
شرابا باردا . . ولكن عصا نزلت على ظهري : أذهب للصلاة ! 
إنه واحد من الذین پسموهم «المطوعين» الذين پدعون الناس 
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إلى الصلاة . . والذين يغلقون المحلات عند الصلاة » فلا بيع 
وشراء في مكة وكل المملكة السعودية! ولكن هذا المطوع لا يصلي 
عتاضرا بت آنه فى مه وغ معد ۲ 

ووجدت الناس في المسجد قد وضعوا التمر في الأطباق وفي 
ورق ق . . ويقدمون لك التمر وا ماء قبل أن تصلي . . وبعد ذلك 
تفطر على مهلك . ولكن الصلاة ول . . وأنت لا تنظر إلى 
البلح إن كان مغسولاً أو كانت الايدي أو الأطباق . . أنت تأكل 
سعيدا فالاسلام قد جعل القادر على أن يأكل الديك الرومي 
كالذي لا يقدر إلا على البلح : جائعين يأكلون من يد واحدة 
ومن طبق واحد ودون تفكير . . 

أما الفندق فيطل على الكعبة. . أن الفندق لم يكتمل بعد 
فغرفة خالية من الأثاث وعلى كل واحد أن يشتري له مرتبة . . 
وأن ينام الناس معاً .. خمسة أو ستة على أرض واحدة . . 
الرجال في ناحية والنساء في ناحية . . وحتى الآن لا أعرف كيف 
حدث لي ما حدث في تلك الليلة . رایت رجلا كيرا سدع 
السلم لكي يجد له مكاناً بيننا الود 
وحدها . . لا ابن ولا أخ ولا زوجة . . جا E‏ ونعم 
باللّه کف الله . فقلت له امل يتان ۱ 

ووافق الرجل فوراً . و اجد ی مکاناً . ولکن خادم 
الفندق الذي ليس به كرسي واحد أشار إلى البانيو . وفرشت 
بطانية في البانيو . وبطانية أخرى فوقي . ونمت . . وطول الليل 
أفكر : ماذا يحدث لو أنفتح الدش من تلقاء نفسه وأغرقني 
ماذا لو أصابني الزكام .. لقد ابتلعت عدة أقراص من 
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الأسيرين . . وخحفت أن يؤدي الأسبرين إلى العرق .. والعرق 
يؤدي إلى الإصابة بالبرد . . ولكن الذي لم أحسب له حساباً . 
أن البانيو جزء من دورة المياه . . وبين الحين والآخر أسمع من 
یقول : لا مؤاخذة يا حاج. . لا مؤاخذة ‏ والباقي أجارك 
ال[ . كله بئوابه ! 

واحد قال : هل ترید أن تری أين ولد الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؟ 


ا 

ولکن سوف تتضايق . 

أتضایق حين أرى هذا الکان ؟! 

لأنهم هنا في السعودية لا يقدسون المكان .. القداسة 
لله فقط . . فالبيت الذي ولد فيه الرسول أصبح دکاناً . 

- اعوذ بالله ! معقول ؟! 

شتسه ادن ی یل فلا عندهم 
أضرحة . . ولا عندهم مقابر .. فالانسان إذا مات آعادوه 
للأرض وأهالوا عليه التراب . . ولا یظهر من ی 
وجه الأرض . . اللك مثل آصغر خدامي اللك . . هذه هي 
السنة . . وهذا ما پسمونه اللحد . . بشید تری في اه 


مقابر الصحابة والهاجرین والتابعین .. لا آثر فا على وجه 
الارض . . 

واه هذا أعظم وأروع > آنظر إلى حالنا في مصر . . 
نحن ندور وندوخ حول أضرحة الأولياء ونلقي بالخطابات إلى 


۷ 


الله » تصور الجهل والوثنية الوافدة إلينا من الفرعونية 0 انهم 
و وأكثر إحتراما لديم 0 ٠‏ هل ترى ماذا 
كه امور لاه 0 
وجود له في السجد الذي يحمل اسمه . . ومع ذلك ترى الناس 
یکاد یکلمونه ویوسطونه بینهم وبين الله !. 

ف و عا ج الم نیم اف افیا 

ماذا ۴ 

ل سوفا تری .. وسوف خجلك الذي تراه . 

المصريون فقط ؟. 

آه لو مات أحد الخلفاء الراشدين في مصر . . أو جاء 
او ا ا 0 
نام . آه . . لتحول الناس عن الكعبة . . آه لو مات عمر بن 
شلاب آوآبویکر في مصر .. آه لو دفن فیها . . ولکن من 
فضل الله على الاسلام والسلمین وتكرياً للکعبة » أنه لم يشأ 
ذلك . 


ل عندي فكرة . 
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ذهبت مرفوع الرأس . . كأن قلبي قد أنتقل إلى دماغي . 
وکان کل حواسي قد تصاعدت واستقرت في عيني .. آری 
وأسمع وآشم ون هذا هو الجبل الذي كان يصعده الرسول علیه 
السلام قبل أن يصبح رسولاً . فوق . . غار حراء .. وکان 
يأوي إليه عليه الصلاة رامق الأيام ذات العدد : الأثنين 
والثلاثاء والأربعاء والخميس . . وكان يصلى ويتعبد ويتهجد . 
استعدادا للرسالة العظمی .. فوق كان بها .. كان بعاد 

تیب جهاز الاستقبال عنده لكي یکون قادراً على تلقي 
الوحي فوق كان يتحول من انسان عادي إلى شخص غير 
عادي . . شخص قادر عل آن یکون واسطة بین الله 
والناس . . وکان الذي يحمل إليه رسالة السیاء جبریل عليه 
السلام . 

آما الجبل فصاعد . . واقف على حيله .. وأما الطریق 
فكله من الأحجار المدببة . . وکنت اتزحلق .. ففي قدمي 
شبشب . . ونسيت الحذاء . . وكنت اتساند على الصخور . . 
ولا بد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قوياً فتياً . . والغار 
نفسه يطل على مكة . . والطريق إلى الغار ضيق . . يحتاج إلى 
براعة لدخوله والخروج منه . . وأما الأشجار فصغيرة . . لا بد 
أنها من بذور الأشجار التي رأت الرسول ات سارها : 
خفيف الخطوة ثقيل الحموم . 

واتجهت خفيفاً كأنني : نسيم بلا جسم إلى مدخل الغار . 
ووجدته ا . لقد سده ال حتى لا يتزاحم الناس 
فيه .. وحتى لا يتساقطوا موق .. وحتى لا ينصرفوا عن 
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الكعبة . . فهناك مسلمون بسطاء علقوا شكاواهم ومطالبهم في 
الأشجار التي على الجبل . . وبعضهم عقد عقدة من القماش أو 
من الخيوط أملا في أن تنحل بشفاعة رسول الله . . تماما كالذين 
يلقون بالخطابات في ضريح السيدة زينب وسيدنا الحسين ! 
كن # كنا 

وعلى أحد المقاهي جلست أتفرج على الناس . . وأحاول 
أن أرى مالم آر . . وأن أسمع مالم أسمع قبل ذلك . . فالناس 
جميعا لهم إتجاه واحد .. إلى الكعبة .. حفاة .. عراة . 
بيض .. سود .. صفر . . سمر .. ول اتنبه إلى أن أكواب 
الشاي قذرة والمنضدة والقعد والمكان إلا بعد أن نمضت . . 
ولكن هذه الملحوظة سقطت من ذاكرتي فوراً . . فهذه ملحوظة 
تدل على أنني لم آبرح مصر . . وأنني أفكر تماماً كما كنت قبل أداء 
العمرة . . وقبل هذا الحدث الحليل .. أن كل شىء يبون 
ويتضاءل أمام هذه البركة .. وهذه النعمة .. وهذا الفضل 
العظيم من الله . . 

وجاء من يمد يده يطلب طعاماً .. أنهم فقراء إلى 
الناس .. وكلنا فقراء إلى الله . . ومن يمد يده ياخذ كوب 
الماء . . ومن يأخذ بقايا الشاي . . أو حبات الفاكهة . . بلا 
أذن وبلا شكر.. ولا داعى للأذن .. فكلنا أخوة .. ولا 
داعي للشكر . . فالشکر للدت امف الله : 

ووجدت رجلا یضرب ابنه . لا آعرف لاذا ؟ طبيعى أنه 
أب وهذا ابنه . . ودور الأب في تربية ابنه مهمة مستمرة هنا آو 
في أي مكان آخر . . ولما حاولت أم الطفل أن تتدخل كاد الزوج 
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قي عمرة واحدة . 

هنا ولد الإسلام و وهنا احتشد الكفرة وتكائروا على 
الرسول حتى هاجر من بلده إلى المدينة . . وكانت بداية التاريخ 
اشجري E‏ وهاجر المسلمون إلى اليمن والحبشة a‏ ونزلت 
كل قواعد ومبادىء الإسلام ف المدينة . . وانتصر الإسلام ا 
وعاد الرسول فاتحاً لمكة . وقال : لا هجرة للمسلمين بعد 
الفتم ! 
يجاهرون 
بدينهم خوفا . ولكن بعد الفتح جاهروا ودعوا له وانتشروا في 
الأرضص واتسعت حدود الا سلام ف كل اتجاه : 

سألت سائق السيارة : طبعا أنت تصلى الأوقات الخمسة في 
الكعبة ؟ 

ES 

و اسبوع ؟ 

لا والله !. 

والحج كل سنة؟. . 

ت لا واللّه . اکل العیش ! 

يعني أنه مشغول بعمله وحیاته عن العمرة والحج . فلیس 
عنده وقت . ممكن ؟ نعم ! 

وفي الليل قررت أن أرى الكعبة بوضوح وأن أعرف 
أبعادها . . وأن أتين معالم المسجد ارام .. فقد كان من 
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الصعب وأنا آطوف وأسعى أن أعرف هذه المعالم . . ولذلك 
جلست على أحد القاهي في مواجهة المسجد ارام . في مواجهة 
الكعبة .. أرى وأرسم صورة لكل ذلك أحملها معي في كل 
وقت وكل مكان .. فإذا عدت إليها عرفت ماذا جرى لي . 
وماذا أقول . . وكيف أعبر عن الذي ملأني . وكا أن الفم لا 
ينطق إذا امتلأ » فكذلك العين والأذن . . لقد أردت أن أنتشل 
نفسي من طوفان النور وزلزال التجربة .. وأن أهدأ على 
مقعدي .. حاولت . . ولكن ليس من الصعب أن أقول : نا 
حجارة مثل كل الحجارة .. وكسوة الكعبة قياش مثل أي 
قماش . . والمفروض علينا أن نطيع وأن نطوف وأن نفتح قلوبنا 
للقن قوق ا هر رس یط 
رمز . . والاتجاه إلى الحجر الأسود رمز.. والسعي رمز . 
والسعي رمز . . وشرب ماء زمزم رمز . . أما الأضواء فلا هي 
باهرة ولا هي خافتة . . إنها فقط رمز يضاف إلى بقية الرموز 
ود اد ل . . هذه البركة . 
تجتاحك . . وتغسلك .. وتعصرك وتنشرك . . فتتساقط عنك 
همومك .. كما يتساقط الورق الذابل من الأشجار . ٠‏ وكيا 
یتساقط ریش الطیور وجلود الأفاعي . . لكي تعود ها 
قفا . . فقد تقبل اللّه دعاءك وتوبتك وأطال عمرك وأعادك کا 
ولدتك آمك . إنها ليست عمرة . . إنها معجزة الیلاد من 
جدید . . فلا عقاقبر من أي نوع تستطیم أن تعید إليك هذه 
الراحة . . ولا نشوة من أي شراب » ولا عشق لاي أحد » ولا 
سعادة باي کسب ‏ ولا بهجة باي نصر . . لا شيء من ذلك 
كله يساوي هذا الاحساس الغریب الذي یتولاك ویرعاك 
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ی از E.‏ وت 
وتطير في الساء كأنك في مكانك . ۱ ر الله 
ل رن 
كيف كان حجم عظمتهم وهم يسمعون رسالة الله إليهم . 

, فلم يكن الواحد منهم رجلا‎ . e 
وإثما كان ألف رجل »> إن الله قد آختاره دون لوف الملايين ليرى‎ 
العجب ويسمع الاعجاز ویدعو مستجاباً . . . ويتوكل . . والحنة‎ 
! مثواه‎ 

والأشجار والصور والنجوم عندما راح الکفار یدفون قدمی 
الرسول بالمحجارة فيلزف مہا الدم ولكنه يقول : اللهم اليك 
أشكو ضعف قوتي وقلة حياي وهواني على الناس .. يا أرحم 
الراحمين ؟1. . 

كيف احتمل الژمنون .. القدوة العظمى .. من أجل 

الرسالة ؟ كيف كان وجه الرسول وهو يتألم وهو لم يفقد الأمل 
وهو على يقين من أن ربه لن يتركه والمسلمون ؟ أكذب لو قلت 
مشاعري في کلیات . .كيف أعبىء نور الشمس في زجاجة . 
وكيف أحيس الهواء ف متديل ‏ 5 وشات الزجاجات والمناديل 
إلا أوعية العاني . . فيا أعظم المعئى وأتفه الوعاء - واللّه أعلم 
وأعظم ! 
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اميت ة : لأول ة١‏ 


بعد أن قطعت السيارة مائة كيلو متر من الطريق إلى المدينة 
لاحظت اننا لا نقول شيئاً له معنى : كأننا لا نريد أن نتكلم 
مباشرة ی معنی الطریق والعارك الاسلامية علی جانبیه ۰ . ولا 
عن الذي فعلته قريش مع الرسول عليه الصلاة والسلام . . 
فقريش غليظة عنيفة . ويقال اما سميت قريشاً با مثل سمك 
القرش تأکل آي شيء .. ويقال سميت قريشاً بهذا الاسم من 
التقرش أي الکسب والتجارة - كسب أي شىء من أي أحد . 
قال شاعر قدیم : ۱ 
وقريش هي التي تسكن البحر ۱ 
تأكل الغث والسمين ولا 
تترك لذي الجناحين ريشا 
وإنغا نريد أن نبقى في حالة إنتظار لما سوف يفيض هلينا بعد 
قليل .. ولو سالت نفسبى عن الذي أعرفه عن الدينة النورة 
ادك ارات ما ری وود امك واا آنامتا 
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طويل عريض مرصوف وليس رصفاً جيداً . . وليس هذا هو 
طريق الرسول إلى المدينة .. وإنما طريق الرسول كان ضيقا 
جبلياً صاعداً نازلا . . رأيته عند مدينة الطائف . . ونحن عندما 
كنا نقرأ أنه هاجر إلى المدينة » لم نكن نعرف أن هذه الجملة 
القصيرة هی مثات الكيلو مترات » وهي الأيام والليالي والتعب 
والشقة . ٠‏ 


ول أشأ أن أسأل السائق . . فمن الواضح أنه اعتاد على 
الطریق . وکلیات : بدر وأحد والخندق ليست الا حطات في 
الطریق . . والسائق آقل انشغلاً بکل الذي نقول .. وحتی 
عندما نزلنا نتوضاً من ماء السیل ۰ لم یفعل . لا توضاأً ولا صلى 
ولا وجد ذلك ضرورياً . . وعلی حافتي الطریق كانت خيام . . 
لا بد نها في هذا الموقع من أيام الرسول . . ولا بد أن الذين 
يعيشون فيها من أحفاد الذين ناصروه والذين حاربوه . . اقترينا 
أكثر . . الأطفال الصغار في صحة وعافية وملاحهم عربية .. 
والرجال يرتدون البنطولنات الحينز . . وحوشم علب الكولا 
والسجائر وتعلقت من رقابهم الراديوهات الصغيرة . . كأنهم 
خرجوا من كتاب السيرة » أما أدوات حياتبم فهي أمريكية 
يابانية كالسيارة المكيفة التي نركبها . . 

قالوا إن الرسول 6 بعدما حرج من مكة أظلمت الدنيا » 
وعندما دخل المدينة أضاءت الدنيا » وكا كانت مكة حرم 
إبراهيم . فالمدينة حرم محمد . وكانت أحب المدن إليه . وفي 
كتب السيرة أن للمدينة مائة اسم : دار الأبرار.. وقرية 
الأنصار.. وقبة الاسلام .. والبارکة .. والمجبورة 


۷۸ 


والمحبورة ‏ أي المسرورة .. والشافية .. وفي الحديث : أن 
الله أمرني أن أسمي الدينة طابة . 

فاسمها الطيبة أي من الطيب والطيبة أو التى نزل بها ومات 
فیها الطیب . . وسمیت العاصمة التي عصمت الهاجرین من 
الکفار . . وسمیت القاصمة التي قصمت ظهر کل جبار 
عنيد .. وسمیت العراء - أي العذراء التي لم يعتد علیها 
أحد . . وسمیت الغراء . . وسمیت الرحومة لأنها دار البعوث 
رة للعالین . . وق حدیث قدسی قال اللّه : یا طيبة .. با 
طابة :: یا مسکیته. ال 

والرسول عليه السلام قد دعا للمدينة أن يبارك الله فیها 
وني أهلها . . وقال أيضاً : من أراد أهل المدينة بسوء آذابه ال 
في النار كذوب الرصاص أو الملم في الماء . 

وكل المدن قد فتحت بالسيف الا الدينة فقد فتحت 
بالقرآن . 

وفي القرآن الكريم : وقل رب أدخلني مدخل صدق . 
وأخرجني مخرج صدق ‏ فهو خرج من مكة وهي صدق ء 
ودخل المدينة وهي صدق . 

وقد تحدث الرسول عن تراب المدينة وهوائها وتمرها 
وأهلها . وقد حرم الرسول فيها القتل والقتال. وحرم فيها قطع 
الأشجار وقال : من قطع شجرة فليزرع نخلة .. 

سألت السائق : هل تعرف من آين دخل الرسول 
المدينة . . وهل ما يزال الناس يعرفون أين مدخحل المدينة . 


۷۹ 


وأين كانت بنات النجار وهن ينشدن له : 

طلح البدر علینا . 

من ثنيات الوداع فد 

فهر السائق رأسه بأنه یعرف . 

وأشار إلى شارع ضیق تعالت فيه أصوات السیارات ال 
تتزاحم وتتضارب ما أفسد علينا أي آهل في التفكير أو التأمل 
استحضار أية صورة من صور المادبي العظيم .. وكا 
أصوات الوتورات وأجهزة التنبيه مثل کراییح تلسع العاني ال 
تحوم حول رءوسنا . . فلم آعد قادراً على أن رى أو أسمع 
أتخيل . . كل ذلك تبدد وطار . . سألت السائق : إن كان ١‏ 
الإمكان أن أترك السيارة وأكمل الطريق على قدمي . فلم يرد 
فقد وجد الفكرة سخيفة . وحاولت أن أشرح له . ولكنه كا 
مشغولاً بالزحام آمامه ووراءه . وقال : السافة بعيدة بيننا وبي 
قبر الرسول ! 

دن OF‏ تك 


لا أعرف كم مضى من الوقت حتى وصلت إلى الفندق . 
وبسرعة نزلت إلى الشارع . . الناس كثيرون من كل البلاد . 
هل الوجوه طيبة سمحة أو أنني أراها كذلك .. أو أحب أ 
أراها كذلك . . 


من افند وأندونيسيا ومن إيران » ومن تركيا وم 
العالية . . ووجدت مقهى وجلست . تشرب إيه . . قلت 


۹ 


ماء من زمزم .. فضحك الجرسون : تشرب ماذا ؟ قلت : 
قلت لك .. فأجاب ضاحكا : إن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قد جعلنا نحب المدينة ولو أمرنا أن نسف ترابها 
لفعلنا . . فقد وصف تراب هله المدينة لعلاج الأمراض 
الحلدية . 

هل المدينة نورها شديد . . ما الذي يضيء فيها أكثر من 
مكة . . ما الذي جعل هواءها خفيفاً نسيياً . . ما الذي ملأها 
ططا بن انهه ار وف ركو دا الو ؟ 
ان اله .. كيف رضيت نفوسنا عن الدنيا حولنا فأصبح 
كل شيء هو مفردات من النور . . الناس نور يشي » والفاكهة 
ثريات من النور أشكالاً وألواناً .. والعيون بقع مضيئة .. يا 
سبحان الله ما هذا الأذان .. إنه الصوت والصوت . . فكل 
صوت له صدى إلا في المدينة فكل صوت له صوت . . ثلاثة 
أصوات .. أربعة .. خمسة .. كا أنه لا ظلال . . ولغا نور 
فقط . . فكذلك لا أصداء.. أصوات فقط .. من أين 
تجيء ؟. ما رأيك أنني ۸ أجد أحداً قد ترك مكانه وذهب 
للصلاة , . ولا أحد أغلق دكانه وذهب للصلاة . . واندهشت 
جداً لذلك . . فسالت الجرسون : لا أحد يصلي هنا ؟! 

1 العا انمع 

- أليس هذا أذان العصر ؟ . 

- العصر ؟. ليس قبل نصف ساعة . 

ألم تسمع الآذان ؟ 

لا .. ليس بعد ! 


۸1 


تصور أنه لم يكن هناك أذان . . وإنماأنا تخيلت ذلك . . 
كأنه حرج من اعماقي إلى أذني . . إلى الدنيا حولي . . سبحان 
الله كيف ذلك .. ووجدت عل الترابيزة طبقا من التمر . . 
فابگرسون عندما وجدني لا أعرف ما الذي أشربه أق مهدا 
الطعام الذي أحبه الرسول ية ودعا إلى التمر وإلى العجوة . . 
وأکلت وأكلت . . فاضفت حلاوة التمر إلى حلاوة كل شيء : 

سألت جاري : من أي البلاد ؟ 

قال : من الفلبين . 

آنا زرت بلادکم . 

ا 

مندناو . . ورأيت المسلمين هناك . 

لا أريد أن أعود . . لقد بعت كل ما عندي وأقمت في 
الدينة إلى جوار الرسول منذ عشر سنوات . 

وعملك ؟ 

حلأ اهل ولا ارت وه عملت كيرا وة 


کثیرا . . وتركت لأولادي کل ما كسبت .. وجكت أموت 
هنا . 


س وماذا تعمل ؟ 


في حضرة الرسول وإلى جواره ومن أجله 3 ااا بيت قن 
حاجة إلى عمل . . أما الطعام فموجود . . ولا أعرف كيف أجد 
وبلدي e‏ إنني هنا في إجازة من كل شيء . . وجئت وکنت 


AY 


أشكو من سبعة أمراض . . وأنت تراني أبدو أصغر منك . . كم 
عمري في رأيك ؟ 

بح خسون ؟. 

حلا لش نیز 

آنت لم تذهب إلى مسجد الرسول ؟ 

تمنيت طول عمري أن أكون هنا . ولکن يا أخحى غير 
كاد یب .اتن السام إل بعفی الرفت كن ادهل 
نفسیاً . . لكي أستعد وجدانیاً . . آلست تری آن الانسان لكي 
قاين انیا رف n‏ ا ين ال نی ورگ اراک ان ايل 
وزيراً في مکتبه » فلا بد أن يرتدي بدلة . . وإذا كان في لقاء 
ملك فلا بد من أن يرتدي ملابسه كاملة » وأن يستعد هذا 
اللقاء ولا سوف يقول . . ولا بد من طريق طويل قبل أن يصل 
إليه . . فا بالك إذا كان اللقاء مع أعظم خلوقات الله . . ذلك 
العظيم الرائع الذي هو تاج على رأس البشرية .. صاحب 
الدعوة . . وصاحب الحجرة وشفيعنا يوم القيامة .. إن النبي 
ی كان يذهب إلى غار حراء لكي يتم إعداده وإستعداده بوط 
الوحي . . للقاء جيريل . . فكيف نحن . . إنني ما أزال أتبيب 
الطريق إلى مسجد الرسول .. والسجد . . والروضة 
الشريفة .. والأرض العامرة التي دفن فيها وإلى جواره أبو بكر 
وعمر . . والحجرات التى عاشت فيها أمهات المؤمنين . 
صعب عا لقب أن قلع 5[ هه الفيوضات دفعة واحدة ! 
وأنت ماذا فعلت ؟ 


آنا لم أفكر في كل هذه المعاني .. ولو فكرت مثلك ما 


AY 


ذهبت . . أنا e‏ إذا أردناهم أن 
البقاء أن ل اك 
نفسي في خضم البركات والضياء . . وكان أول يوم صعباً . اج 
أعرف كيف أصور لك . . لقد غرقت في حضم من الماء ء وم 
ويفا ل ل ل 
ELS‏ 
بردا وسلاما » وكيف كان ابوط ناعما » أو كيف تبت الريش في 
البركة وسيد الق . . إنني » كما قلت لك أستاذ الفلسفة 
بجامعة جاکرتا . . ولكن ما الفلسفة ؟ هي دروع كملابس 
العصور الوسطى .. فيا حاجتي إلى كل ذلك وأنا لم آت محاربا 
الرسول: وا س . خلعت دروعي وملابسي وظنوني 
وفلسفتي . فا ساره وإنما كأنني . . ولسث جثة 
هائدة واا كا .. ولست مهار .. وإنما كأنني .. فهذه 

ا الغامرة الي تجعلك ذرة من العطر أو من الضوء أو 
9 وأن ا وأن أتلاثى ني 2 ۳ 
لا ارد | 


At 


وني الليل التقينا في جانب بعيد من مسجد الرسول . رأيته 
وجلست إلى جواره . هل قال شیا ؟ لم يقل . هل قلت ؟ ولا 
أنا . 

قلت : كنت أتصور آنني رجل متماسك العقل قوي 
النطق . . لا آکاد آفکر في شيء حتى آتحول إلى عنکبوت آفرز 
خحيوطاً من النیج والنطق والتنظیر والارقام . . وتتحول افیوط 
إلى شوارع ها علامات بیضاء .. ها آرقام . وما علامات 
أحمر وأصفر وأخضر . . وآنا عسكري مرور بصفارة » وی 
يدي دفتر صغير صغير لتسجيل المخالفات ۰. ولكن لم أعرف أن في 
داخلي طفللا متمردا ها مامتها : . أو ان أكتشفت أن 
الذي في داحلي هو الحقيقي . . حقيقي . . أما الذي يراه الناس 
وأراه فليس إلا مثلا بارعا . . أعتاد على أن يقوم بدور عسكري 
المرور وضابط الب احث ورجل المخابرات وعال النفس 
والطبيب .. فكل شيء لا بد من صبطه وربطه وتسجيله في 
ورقة » وكل ورقة روشته نفسية وجسمية وعقلية . . فكل مكان 
آدخله هو معمل .۰ وکل شيء آکتبه هو حضر آو تقریر آو 
حلیل . . ولکن هنا اندم العمل .۰ . وأزيلت علامات الرور 
ودفتر رجل الرور وروشتة الطبیب وأجهزة رجل الباحث 
والمخابرات + والكرنئ الطويئل الذي مجلس عليه المريض 
يعترف . . لا شيء ا وإنما خرج مني واحد آخر لا 
أعرفه . . هذا الواحد هو الذي آمامك . . إنني لا أعرفه . . لا 
أعرفني . . إني أحتاج ! NT‏ هذا اتو 
الآخمر . . هذا الكائن النوراني الذي آنا لست إلا ظلا له . 
شنا یره مورا لصوف و ويا یف ای وال 


هم 


ايو اع وي 
وأقول الآن إنني لم أتزوج .. ول أدخل مدرسة .. ولا 
تعلست: 4 ولا جالت . . وله تقلیت بو النظریات ولا تالست 
عليها . . ولو جاء سقراط حافیاً في المدينة » ما اقتربت منه . 
وأنا الذي آضعت من عمري عشرین عاماً قسح في تراب 
سقراط وأجمع أشتات نصائحه ومعارکه من كل کتب التاریخ . 
إنني آعرف عشر لغات .. ولكني لا اتکلم إلا العربية ء 0 
أتكلم غيرها . هل أنا في حالة حرب مع نفسي ؟ . ا 
عدت ا . . ووجدتها في حضرة oT‏ 
حباً لنفسي ولحضرة الرسول . . وأنت ما الذي يضطرك إلى أن 
تعود إلى بلدك . . ماذا لك . . ماذا هم ؟ من هو الانسان الذي 
آنت ضروري له ؟. لا أحد.. صدقيي . و 
لنفسك فقط . . کل الدنیا کذب في كلب . . ونحن إن لم نکن 
ودوك ااي ب E‏ 
أمرائه » فنحن حاشية الكذب . . ما الذي تخسره لو بقيت 
هنا ؟. فقط تخسر الأبيض والأحمر والماكياج الضروري للدور 
الكاذب والمفكر كاذب . . وكذلك زوجتك وابنك وأخوك . 


وكا ينجح المثل بقدر براعته في الكذب . فكل الناس 
تمثلون . . فلا يوجد صدق . . وإنما كله كذب . . ولا يوجد الا 
مثل رديء ومثل جيد . المطرب الذي يغني ويتقطع وهو يغني 
e‏ نه لا ييگي ولا مزن .٠‏ إنه لا يختلف 
کثیرا عن الندابة . . إنها براعة في إبكاء الناس » والندابة 
تبكي . . ما الذي تعرفه الندابة الفرعونية عن الفقید الغالي ؟ لا 


كم 


شىء ۰۰ ولكنبا قادرة على تذويب أولاده وزوجاته را 
عليه . . ثم ما حاجة أهله إلى من يبكيهم عليه ؟. إنهم أيضا 
في حاجة إل ندابة كذابة تجعلهم بكرت ویبالضون في البکاء 


نفسك . . إننى أريدك أن تنفرد بأعز الناس عليك في هذه المدينة 
المباركة : أن تنفرد بنفسك ! 


ثم نض فسألته : إلى أين ؟ فقال : آخثی أن أتحول إلى 
ناصح لك . . والنصح هو بداية الكذب ! 


سألت الجرسون : أين ذهب الرجل الذي كان مجلس 
هنا . . وهل هو يتردد عليك كثيراً ؟ 

رجل كان يجلس هنا ؟! لم يكن أحد . . وإنما آنا الذي 
جلست إلى جوارك واستمعت إليك » ولا أعرف ما كل هذا 
الذي تقوله . . یبدو آنك متعب عاماً . 

حا لكان دا .. 

هل تشرب ؟. 

چد گرا : 

ها تاكن ؟: 

کر[ 

هل تذهب للصلاة ؟ 

نعم . ۱ 

ولكنى نبهتك كثيرا إلى أن موعد الصلاة قد حان . 
زک عقت ا اروت ب فل ان رین اي 


AY 


س كأنني . 
هل آدلك على طبیب ؟. 
د نطو 


55 ......... (هله فتافيت الكوب الى سقطت من 
3 لو و 


شىء واحد آنا على يقين منه . . هو أنني في کل مرة آقترب 
هه الرسول .۰ . وأخلع حذائي وأترکه عند الباب . 
ای اش شوت تال تفه ب شتا اقل من تاش 
شيئاً ي دماغي . . على أكتافي . . في دمي . ولکنها جميعاً تتسخذ 
شکل الذاء . . احتقاراً نما . . أو أنها عيب أن تكرة في القدم 
لا الرانن ولاق اقلی دی آی لها نب آن تکزن فدات فرق 
الأرض . لا أضع دماغي فيه وقلبي وعلاقاتي وحياتي . . شيء 
واحد أنا على يقين منه » هو أنني أصبحت أحف وزنا . . وهي 
حالة تشبه الموت .. فالموت هو أن يخرج الانسان من 
ملابسه . . من جلده . . من حذائه .. من قوالبه . . من 
كثافته . . وکل ما في دنيانا كذب . . الوت فقط هو الحق . . 
وهذه الحالة كأنها الموت .. كيف يموت الانسان في كل مرة 
يدخل المسجد » كيف يسترد حياته عندما يخرج منه . . كيف هو 


AA 


ميت وليس ميتاً ؟ كيف هو شعاع وليس كذلك .. كيف هو 
يشي فوق الأرض ولا يبرح الأرض ؟! 

بصراحة لا أعرف .. ول أعرف . . وقد حاولت أن أرى 
عن بعدء وأن آشم من بعد . . وان أحسب . . وأن أزن وأن 
أقيس . . وأن أقوم بتنظير كل هذه العاني . . وأن أحتويها في 
أوعية لفظية أو منطقية . . حاولت . . ولكن لم أستطع .. إن 
الذي آشعر به وقد ملآني من الصعب أن أختصره .. من 
الصعب أن أحتضنه .. أن أحدده .. وهذا هو الفرق بين 
طبيعة التراب والنور . . بين كل البشر وهذا الإنسان الفريد في 
كل صفاته . . لقد حاول كثيرون ونجحوا . . ولكني حاولت ولا 
آزال وأمل أن انجح وق مرات قادمة فليساعدني اللّه ۰. 
لعليي . 


۸۹ 


فلطتی .. ولك نات ن الشاي | 


ليست عندي شکوی من رجال اتمارك . . فهم یژدون 
واجبهم : 

وهم يواجهون كل أنواع الخطر : الإرهاب والخدرات 
والمرض واللصوص ولیس بينهم وبين أحل من الناس : لا 
حقد ولا رغبة في الونتقام . . وهم لا ينظرون إلى الناس ولكن 
إلى أمتعة الناس . . المسموح والمنوع 1 ثم أن عليهم ضغوطا 
لا تنتهي لا ليلا ولا نهارا . وهم يواجهون نوعا واحدا من 
الناس : المرهقون المستعجلون . . فالناس قد اتعبتهم الرحلات 
الطويلة » ويريدون أن يعودوا إلى بيوهم .. ولذلك فلا صير 
عندهم عل أي شيء ! 


والناس يجيئون ويروحون .. ورجال الحارك واقفون 
صابرون يسمعون الشكوى والصراخ والشتائم .. وكأنهم لا 
رآوا ول" سمعوا ۰۰ 


4١ 


المستشفيات ۳ الأطباء اعتادوا على منظر الدم والام . . وكذلك 


رجال الحمارك . 
ولأننى سافرت كثيراً فعندي حکایات كثيرة : 


(1) 

كنت قد سافرت إلى الهند سنة ۱۹۰۹ في بداية رحلتي حول 
العام التي استخرقت ۲۲۸ يوماً ونشرتها في کتاب لي بعنوان 
«حول العالم في ۲۰۰ يوم» وكنت قد كتبت عن اند » وقد 
ضقت بالحرارة والروائح الكريهة والخوف من الأمراض . 
فكتبت ونشرت صحف «أخبار اليوم» كل الذي كتبت . 
واحتجت الحكومة الحندية وهاجتني الصحف بعنف .. وقرأت 
بعض هذا امجوم وأنا في أقصى جنوب اند 1 وتخيلت لو أن 
كل هندي سك حجراً وعددهم ۲۵۰ مليوناً في ذلك الوقت 
والقاه ناحيتي لکان فوق دماغي كوم في حجم هرم خوفو . . 
فقررت المرب من افند إلى جزيرة سیلان . . ۱ 
وأسعدني أن اند م ينتبه إلى وجودي .. وذهبت إلى 
المطار . . وكانت معي حقيبة واحدة طول هذه الرحلة . وسألني 
رجل الجمارك : ماذا تعمل . فاجبت مداعباً : أنني اعمل راقصاً 

في إحدى الفرق المسرحية ! 
فاشار الرجل أن أقف جانباً . . وان أفسح مالا للطابور 
ووا فغلات و ی وک 
و ۱ ١‏ ۱ 


۹۲ 


0 00 فعدت ان الواقفين وأقول 

ثم جاء رجا 52 
الغرف . . وأن أخلع ملابسي .. كلها.. واللحزمة 
واحورب . . ثم راح یزق حقيبتي . . فعلا آق بسکین ومزق 
الحلد والبطانة . . وم آفهم . 


ولل جد أحداً یوضح لي معنی ذلك ۰ 

وتهجمت على رجال الجمارك وأنا أقول : أنت سوف تكون 
سبباً في أزمة دبلوماسية بين مصر والحئد . . أريد أن أعرف 
فورا | . 


وعرفت . . لقد سبقتني فرقة رقص لبنانية متجهة إلى کولبو 
عاصمة سیلان (سیر لانکا) . وکلهم مطربون وراقصات . 
درجم وو م كنياك من الدحت والمخدرات ر ومن 
اا واا كان يعمل طبالا في هذه الفرقة وصحفياً في 

نفس الوقت . . هذا الصحفي هو الذي وجدوا الخدرات في 
ملايسه !. 


وتعلمت درساً في الآدب . . فهم في المند لا يضحكون ولا 
یفهمون النكتة . والشعب اهندي هو الشعب الوحيد الذي ليه 
یضحك فى كل آسیا ۰. قاماً کالشمب اسزاثري ]ذا قورن 
بالشعب المغربي 4 وأهل السويس إذ قورنوا بأهل الا س‌اعيلية !. 


۹۳ 


00( 
آصر آتحاد الأداب السوفییت على دعوتنا یوم رأس السنة . 
وكنت رئيساً لوفد الادباء . وقالوا لنا : سوف یکون في انتظارکم 
رئيس اتحاد الادیاء و وسوف یکون الأحتفال ارا وسط هذا 
الحليد . . 
فقد كانت الدعوة يوم رس السنة .. یوم آبیض 4 إذا 
نظرت إلى الشوارع » وأسود إذا نظرت إلى غرف الفندق » 


لقد كان الأدباء الروس وك موسكو. . يسهروت 
ويسكرون . ول نجد إلا حلا واحداً هو آن نبيت في فندق 
المطار . وأن نتصل بالسفارة المصرية لعل أحداً ينقذنا مما تحن 


وأا جاءنا بعد ثلاثة أيام أحد الادباء يعتذر عن الذي 


حدث 0 ثم ظهر أدباء وشعراء آخمرون . . وهم جميعا في غاية 
اللطف والرقة . 


وحان يوم العودة . وكل المصريين يبعثون معنا بالهدايا إلى 
أقارمهم وأصدقائهم في مصر . . هذه زجاجة شمبانيا للأستاذ 
كيال اللاخ .. وهه اللعب لأولاد فلان .. وهذه الكتب 
لأحسان عبد القدوس وهذا الكافيار ليوسف السباعى . . وهذه 
الإسطوانات لعبد الحليم الحافظ .. وهذا الفراء لفاتن 
حمامة . . هات . . ها ت . . ولا همك . . هات . . وامتلاءعت 


۹ 


الشئط . . واشترينا مزيداً من الشنط . واشتريت طاق للشاي 
من الصيني الحقير ولکنه رخیص جدا . . 


ولم أفكر لحظة واحدة في وزن كل هذه الحقائب 5 فلا يهم 
الوزن . ما دام سكرتير عام اتحاد الأدباء سوف يرافقنا إلى 
المطار . ! 


وني المطار وقفنا في الجهارك . . وكان وزن الحقائب كبيراً . 
تسش لأن بقية الاجراءات معروفة . . سوف حذفون 
الوزن الزائد » كا نفعل تماما في مطار القاهرة مع ضیوفنا 
معه ۲۱ شلطة . . يقترب متها أحد . . ولا وزا ولا 
فتحها .. أنه أمير الشعراء الروس ثم أنه دلوعة الا اد السوفیتی 
الذي بى السد العالي . . 

وفجأة جاء من يناديني من رجال الجارك ويقول لي : عندك 
وزد زائد . . 

فقلت : وایه يعني ؟ . 

قال : لا بد أن تدفع ما یعادل ۱6۰ جنيهاً استرلينياً ! . 

فنظرت إلى رئيس اتحاد الأدباء . . وكانني نظرت إلى غثال 


أبي الول . . ۸ ينطق الرجل بكلمة .. فهززت الرجل لعله 
تقول شيعا :افد فال .انه العانوة با تى 1 


فلت “ونيد تعلدنا قانزن ایضا و وار رة القاتون مين 
أجل سواد عيونكم !. 


٩ و‎ 


وکان رده ۳ أما نحن فلا نستطيع أن نتجاوز القاتون !0 


ووضعت يدي في جيبي فوجدت سبعين جنيهاً فقط . . ما 
العمل 4 دما ای کت , فرت ن اس الذي تا 
لتودیعنا . . والذین راحوا یشتمون الروس بالروسية 
وبالعربية . . وتظاهر الروس بانهم لا بسمعون . . جنية من هذا 
وائنان من ذلك .۰ . ومحاولة لرهن ساعتي في الطار . . الهم 
جمعت المبلغ . وكان في استطاعتي - وفاتني ذلك أن القي 
بكل هذه المدايا في المطار . . وبالكتب التي أصر الروس على أن 
نحملها معنا .. ولكن نسيت . . انها الدهشة «والحليطة» 
الروسية هي التي جعلتني لم أفكر في ترك كل ما معي على أرض 
المطار » انتداء بالكتب وانتهاء بالدب الذي يزن واحد وعشرين 
كيلو حراماً ! 


ومن غيظي صعدت إلى الطائرة دون أن أصافح المودعين 
الروس . : وأسندت ظهري إلى المقعد وقلت بيني وبين نی : 


هه رن ولا بد من تفتیش الروس تفتیشاً كاتا فى 
مطار القاهرة ! 


وفجأة ظهر رئيس اتحاد الأدباء السوفییت لتودیعی فقلت له 
مردوده لك ! 


قلت : عندما تجيء إلى القاهرة إن شاء الله سوف تفهم لي 


۹٦ 


۳( 
من عادات المصريين السخيفة جداً أن تفاجاً بواحد فى 
الطار لا تعرفه . . ولکنه یفتعل أي کلام واية مناسبة لیقول 
لك : والله إننا من العجبین بك . قرأت لك . . وأعرف فلا 
صديقك وهو قريبي أيضاً . . واللّه آنا مکسوف جداً . . آرجو 
أن تقدر شعوري . . انه ابني لم آره من سنوات وهو يقيم في 
استوکهلم . . وم نره بسبب مرض والدته . . وکل سنة وأنت 


وی هذه اللحظة وقبل أن آقول له : وأنت طیب . (یکون 
قد آعطاني لفة من الورق . . ولفة أخرى) . . هذا كحك 
العید . . کل سنة وأنت طيب . . وهذه ملوخية ناشفة . . آنت 
عارف الصریین يحبون بلدهم وطعامها . . واللّه آنا مکسوف 
ا 
الكعك والملوخية) . سوف تدعو لك عند كل صلاة . 

وفي الطائرة أضع الكعك تحت قدمي .. ولا أستطيع أن 
أقترب منه بقدمي حتى لا يتحول إلى دقيق . . 

ووقفت الطائرة في باريس .. وفي لندن . . وأخير ف 


0 


۷ 


استوكهلم 2 و الطائرة اشتريت بعض العطور وحملت بعضص 
الصحف والمجلات . . ونزلت كالسيدة الحامل . أخاف أن 
وفجأة 3 ولا أعرف السبب » بدأ سكر الكعك يتسرب من 
بين الورق .. وبدأت اللوخية الحافة هي الأخرى تحرف 
طريقها إلى الأرض . والكعك رسم حطا أبيض على 
الأرض . . واللوخية خطا أخحضر . . واقتربت فتاة حميلة . 
وانتقلت من النظر ال وجهها إلى قوامها المشوق 
الرشيق .. وسرت وراءها لكي أرى أوضح ع وأحلم بليلة 
حميلة . . وأشارت إلى سيارة صخضبرة .. وركبت فقلت في 
نفسی : لعل السفارة هنا قد أوصت باستقبالي استقبالا خاصا . 


وفي غرفة خالية تماماً جاء رجال الأمن والجمارك والتفوا 
حولي وسألوني .. وسألوني . . أما الكعك فقد عرفوه؛ . 
ولكن اللوخية الحافة فلم يعرفوها . . وسألوني عنما وما أسمها 
باللغة الانجليزية ولم أعرف اسمها بأية لغة . . وقلبوا الملوخية 
أمامي . . ولم تشغلهم أوراق اللوخية . . ولكن مسحوق اللوخية 
الناعم جدا .. الفاتح اللون .. وقلت هم : إنه مسحوق 
الملوخية . . وليس أي نوع من أنواع الخدرات . 

وسألوني : ما الذي تصنعونه بالملوخية . 

ديك وان میات 


۹۸ 


ys‏ ةا 
ا م ار 

فطلبوا مني أن أفعل ذلك .. وحاولت .. ولكن لم 
أستطع . . إذا فأنا أكذب عليهم . . 

وال . . تركو كوني .. وهم في غاية الأدب والرقة . وجاءت 
القهوة .. ومعها الافطار وصحف الصباح .. وفتأة حميلة 
تتسحدث معي ف أي شيء ۰ ومن الحين والحين تعتذر 
عن التأخير . 

وسألتها : لاذا لا يطلبون أحداً من السفارة المصرية ؟ 

قالت : نحاول ذلك . . ولكن اليوم إجازة . . قلت : هل 

قالت : بعثنا في طلب واحد سويدي عاش في القاهرة 
عشرين عاماً . وعرفنا أنه مريض في أحد المستشفيات . ولذلك 
سوف نذهب إليه ! 

وذهبنا إلى الستشفی . وكان الرجل مريضاً وكلمني بلغة 
عربية سليمة . وكان سعيداً جداً أن رأ الا اده وقلت 

آما الكعك فكانت له قصة أخرى . لقد ذهبنا إلى أحد 
العامل . ووضعوا الكعك تحت ا ميكروسكوب . واکتشف 
العلیاء أن في العجوة الوجودة في الكعك بعض الفطریات 
فالعجوة قدمة جداً . . 

۹۹ 


فصرخت بأعلى صوي : أعدموه . . الل فر سينك 
صاحب الكعك ا أعد موه : 

وتركت الكعك . وحمدت الله على سلامتي . . 

وفي البوم التالي وجدت أحد رجال الأمن یدق باب غرفتي 
قائلا : مسر متصور . . هذه هي نتائج الیل الکمك 
والملوخية . 

وقرأت التحاليل وكذلك كشف الأشعة فوجدت أن الدقيق 
مسوس وأن العجوة بها ديدان .. وأن الملوخية بها نسبة عالية 
عدامن لاس هار ای 

(0 

اشتريت سيارة من سويسرا . . السيارة كان يملكها سائق 
أ لسفر الويطالي 01 واعجبتى السيارة الإيطالية القديمة 06 وما 
دامت سيارة سائق السفير » فالسائق لا يستعملها وإِما يستخدم 
عربة السفير . إذن فاستهلاكها قليل . وركبت السيارة من برد 
عاصمة سويسرا إلى الاسكندرية: آهلا يا أستاذ . . حد الله 
على السلامة يا أستاذ . . تفضل الشاي .. القهوة . . سيادة 
المدير يعتذر عن الحضور لانه خارج الأسكندرية وسيادتك عارف 

وكلام كثير في غاية الرقة والادب . 

وانتقلت من غرفة إلى غرفة 50 ومعي عشرات الأوراق 
عليها هذه التأشيرة : بناء على موافقة تليفونية من السيد مدير 
اطمركگ . . 


وتشرب إيه يا أستاذ . 

شكراً . . 

الله + انزح ارقا الود 

و ۱ 

تفضل . . طریق السلامة . 

بعد نصف ساعة دفعت مائتي جنیه . وخرجت وسيارتي 
الجديدة علیها رقم ملاكي الأسكندرية .. منتهی السرعة . 
وادهشني ذلك . . وآدهشتني الحملة الظالة على رجال الجمارك 
و .. و .. وجلست في مکتب (آخبار الیوم) بالاسكندرية أكتب 
مقالاً أشيد بسرعة الأداء والکفاءة » وأحكي كيف أن سيارتي لم 
تستغرق نصف الساعة حتى خرجت وها رقم ملاكي 
الا :ولي مه اف الا کرت | 

وفجأة جاءني مدير مکتب (آخبار الیوم) یقول لي : الحكاية 
مش کده ! الحكاية انهم يريدونك أن تخرج من النطقة الجمركية 
في اقصر وقت .. حتى لا تری ولا تسمع ! فهم قد تخلصوا 
منك . هذا کل ما حدث ! 

وتضایقت . ولکن لم اکتب سطرأ واحداً عن الذي 
حدث . أو الذي لم يحدث . 

وفي الطريق إلى القاهرة احترقت السيارة تماماً . . اشتعل 
الوتور . . هل لنقص فى الاء © + . هل نقص فق الزیت ؟ 

۳ که ها اه کف‎ N O 

فقال لي أحد الهندسین: إنها قديمة جداً ولکها نظيفة 
جداً . . کم دفعت في الجمرك ؟. 


٠١ 


فقلت : مائتى جينة !. 

قال : زن رجال ابارك في الاسكندرية قد عرفوا ذلك 
اما . . ولذلك لم يجدوا السيارة تساوي وجم الدماغ ۰ . ولا بد 
انهم اندهشوا كيف تشتري مثل هذه السيارة ؟ . 

بوک عار كينا ؟ 

- وهل معقول أن يقولوا لك أنت ؟! 

أما الغلطة التى وقعت فيها فهى غلطة منطقية . . فأنا قلت 
القن هگا من وام سيارة ا > وما دام السائق لا 
يركب إلا سيارة السفير» إذن هو لا یستخدم سيارته الا قليلا » 
إذن هي في حالة جيدة جدا . . 

أما الغلطة فهي : إن السفير الإيطالي لم تكن عنده سيارة » 
فكان يستخدم سيارة السائق » فالسفير والسائق يسشخدمان 
سيارة واحدة » فكان لا بد أن تحترق في الطريق بين سويسرا 

تال ری انها لله انا اندي قت ينون الاب یه 
والقاهرة ! . 
ر9 

كنت قادماً من طوكيو متجهاً إلى آمریکا على أن أقضي بضعة 
أيام في جزر هاواي وني جمارك المدن الأمريكية لا يسألونك : أن 
كان معك فلوس . . فالفلوس لا تهم ان دخلت بها أو حرجت 
بها .. فلن تضيف إلى آلوف ملاييهم شيئا » ولن تأخذ من 
ألوف ألوف ملايهم شيئا . 

وإغا يسألونك : هل معك بذور ؟. . 


٠١5 


فتسأل : بذور ؟ ۱ 

ویقال نك : قمح . . : رة . . شعير . . بذور فاكهة ؟. 

لانبم يخافون أن تؤدي البذور التي تحملها معك إلى نقل 
آمراض أو عدوی إلى جناتهم التي تجري من تحتها الأنار . 
وطبيعي أن تقول : لا.. ويصدقونك . لأنه لا داعى 
ا ۰ 


وإذا كنت تحمل بذور ورد . . فيجب أن تقول وفي هذه 
ا و ا ان 
نشاف اوه انسل E‏ 


وأقول له : بذور. . نعم .. ولكنها بذور الحياة . . ولكي 
آکون دقیقاً دا : نها بذور تقضي على الحياة ؟ 


ودون أن يرفع الرجل رأسه عن جواز سفري .. ضخط 
على جرس فجاء عدد من الزنوج . . وأشاروا إلى جانب من 
السطار . وحاولت أن آوضح . . أن آقول آنني آداعب أو 
آهزر . . وصحیح هي نكتة بايخة جداً . . ولکنبا غلطتي . 

وأمام ضابطة بالطار فقد رویت لها قصة اضحکتها راکنا 
تقتنم . . آما القصة فهي أنني مسافر بلا توقف أكثر من مائتي 
يوم .. من امند إلى التبت إلى سنخافورة إلى آندونیسیا إلى 
استراليا والفلبين وهونج كونج واليابان . وأرهقني السفر من الجو 
اخار إلى الجو البارد. . وف يوم رأيت وجهي في المرأة فوجدته 
شاحياً . . وتلمست عضلاتي فلم أجدها في ذراع أو 


۱۰۳ 


فقلت لا بد أننى مريض أمراض كثيرة . وقررت أن أذهب إلى 
احد الستشفیات في طوکیو . وذهبت وفي الاستقبال سألتيي 
الممرضة عن المشكلة فقلت : تعبان . بطتي . 

فقالت : حامل ؟ 

فضحکت : وقلت کأنی حاسل .۰ . ولکني لا ارید 
أطفالا . :۱ 

فقالت : لا ترید أطفالاً ؟ 

تقلت که ای اقلا مب أن الاطفال مه عیلن 
الأدباء . . 

وسألتني : کم يوماً تبقی في اليابان ؟ 

فقلت : آسیوعاً . 

قالت : ولاذ! آنت لا تحب الأطفال ؟ 

قلت : ما حاجتي إلى الأطفال في هذه السن . . هل عندك 


قالت : عندي . 

قلت : ولكنك صغيرة . . 

قالت : غلطة . . 

قلت : لا أريد أن أغلط . . ولكن إذا وجدت فتاة يابانية 
جميلة مثلك فسوف يكون من سعادتي أن أغلط . 

ولم تضحك . وعادت تسألني : منذ متى تشكو من الألم . . 
هل هناك إسهال . . دم ؟! 

قلت : أحياناً . 

قالت : تعال هذا 


وذهبت في اليوم التالي . وأخذت الأقراص 

وعلى مائدة عشاء السفير المصري في طوكيو رويت له ما 
حدث . . وقلت : أشك كثيرا أن كانت هذه الممرضة قد فهمت 
ما قلت لما . . فلغتها الانجليزية ركيكة جدا . 

ثم أخرجت علبة الدواء من جيبي . . ونادى السفير أحد 
موظفي السفارة من اليابانيين وساله عن هذا الدواء فقال : إا 
أقراص لنع الحمل ! 

آقراص لمنع الحمل يا جار أسود !! . 

فسألني السفير عن المستشفى الذي ذهبت إليه . . وذكرت 

سم المستشفى وكان للولادة . والممرضة لا بد | TT‏ 
0-0 عن زوجتي والام الحملٍ والولادة .. ولا بد أنها 
استعجت أن زوجتي تتماطی حوبا ولكنها مع ذلك تحمل . 
فكان لا بد أن ۵ تعطيني آنا حبوباً 7 : تقضي على يذور الحياة نفسها 
قبل أن تنتقل إلى زوجتي ! 

وكنت قد تعاطيت نصف الكمية التي قررها أطباء 
این أرهم ؟! 

وضشکت الف ا و كه سدم الق ولا 
أصرت عل إعطائي شربة زيت خروع .. وأن يحجزوني في 
فندق قريب من المطار . . الخ . 


بحد مشصيف الليل : 
د فيل نا ان 
کت نعم يارسّر 


هناك نوع من الناس عندما یکون عنده سؤال بلا جواب » 
فانه لا ينام حتی يجد رداً من أي آحد . هل تعرف عامل 
التلیفون . . آمامه تابلوه . . وفي هذا التابلوه بات صغيرة . 
الحمراء تدل على أن الخط مشغول والخضراء على أن هناك خطاً 
غالبا . واللسات التي ترتجف معناها أن أحداً قد رفع السماعة 
ويريد من عامل التليفون أن يرد عليه . . وعامل التليفون عندما 
يكون مشغولاً فإنه يترك هذه اللمبات ترتجف حتى يزهق 
صاحبها . . بعض الناس لا يزهقون حتى يجدوا جواباً . . لا 
يزهقون مهما طال انتظارهم ومهما حاول عامل التليفون أن 
يضايقهم أو يجعلهم ينسون ماذا يريدون ! 

بعض الناس يجد نوعاً من الإجابة المطلوبة . . ولكن تظل 
اللمبة في ذاكرته ترتجف . . أا لم تتلق الإجابة الكاملة بعد . . 
أو کان أحدالم يرد عليه بعد . 

وهناك بعض العباقرة یفاجاً بالاجابة عن تساؤلاته » بعد أن 
يصحو من نومه .. أو وهو جالس في الأتوبيس .. أو وهو 
طريح أحد المستشفيات . 


العام الرياضي الكبير اینشتن كان يركب البسكلتة عندما 
وجد ا عن إحدى المعادلات الرياضية الصعبة . 

العالم الرياضي الفرنسي یوانکاریه وجد إجابة عن إحدى 
العادلات المعقدة وهو على سلم الترام 

الحادثة الشهيرة للعالم الاغريقي أرشميدس كان في ایام 


أويركا . 
وهي كلمة يونانية معناها : وجدنها . . وجدنها ! 
0( 
أينها ذهبت وجدت من يقول لي الآستاذ محمد عبد الوهاب 
يريدك لأمر هام . 


یز ارام لأمر هام ؟ إن عند عيد اوعاب لو 
يستعجل في أي شيء . ولیس في حياته شيء مستعجل أبداً . 
حاولت أن أتذكر شيئاً فنياً قرأت عنه في الصحف . لم أجد . 
حاولت اتذكر شیثاً ما کتبت لعله پرید جن پستوضحه . 

سألت السيدة نهلة القدسى حرم الأستاد عبد الوهاب : ما 
هذا الأمر امام ؟ 

قالت : لا أعرف . . 

- في.أي شيء كنتم تتناقشون في الأيام الماضية . 

في كل شيء . 

هل هناك أمر هام ؟ 

آيداً . 


۱۸ 


وأنا أتفق مع محمد عبد الوهاب في أنه لا يوجد في حياتي 
شىء مستعجل . . لا شىء . فأنا لا أرد على التليفون . . ولا 
أجد ذلك ضروریا . . فلا أنا طبيب ولادة . . ولا أنا ضابط 

ومتى أبعث به إلى المطبعة ومتى أعيد قراءته . انتهى . 

قال لي محمد عبد الوهاب أنه دخل دورة المياه ففاتته الباخرة 
من مرسليا إلى القاهرة . . ومن الممكن أن تفوته الطائرة . فلا 
داعي للاستعجال . فالوقت في صالح الفنان . والفنان لا عمر 
له . . إن آثاره الفنية تعيش أطول من أي شيء آخر . 

ولا حد يسأل الکاتب أو الفنان کم استغرق من الوقت في 
الكتابة أو الرسم أو التلحین . . ولکن يسأل فقط : إن کل 

وأخيراً وجدت الأستاذ محمد عبد الوهاب : حير يا أستاذ ؟ 

تا ولاذا السرعة ۴ 

بلاش سرعة .. أجبني عل مهلك من الذي بنى 
المسجد الأقصى ؟ 

لماذا ؟ 

بناه عبد الملك بن مروان . 

لذا ؟ 


۹ 


- لماذا بنى خليفة مسلم مسجداً ؟ 
- أيوه لماذا ؟ 


لقد بنى المسجد الأقصى بفلوس المصريين وبأعمدة من 
بعض الكنائس . . بنى هذا المسجد عندما وجد أن المسلمين 
يتجهون إلى المسجد الحرام ومعهم فلوسهم ويقيمون هناك 
طویلا . فلماذا لا يتجهون إلى هذا المسجد ويحولون فلوسهم 
وتجارتهم إلى القدس .. وهو أيضاً الذي بنى حرماً فوق 
الصخرة . . قبة الصخرة ‏ 

ب مسجد عمر . 

لا علاقة لعمربن الخطاب بهذا المسجد .. وإنما 
الصلیبیون هم الذين أطلقوا على هذا اطرم مسجد عمر . 
وهذه الصخرة كانت معروفة قبل ذلك 
عليه السلام آتى بابنه لكي يذبحه على هذه الصخرة . ويقال إن 
النبي عليه الصلاة والسلام وقف فوقها عندما ركب البراق واتجه 
به إلى السماء . . ويقال إن هذه الصخرة حاولت أن تطير 

١‏ ولكن الرسول عليه السلام قد أشار إليها أن تبقى في 
مكانها . . ويقال إن الذين ایاهم قوي لو نظروا إلى هذه 
الصخرة فإنهم يرون آثار قدمي الرسول . . والآن فوقها قبة 
وتحتها مسجد . 

هل صليت في هذا السجد ؟ 

ل نعم مرتين .. مرة سلة ۱۹۵۵ مع الشيخ أحمد حسن 
الباقوري وسنة ۱۹۷۷ مع الرئيس السادات . 


١٠ 


سس وأین حافط الیکی ٩‏ 

بالقرب منه . 

ولاذا سمی «المبكى) ؟ 

- هو اسمه القيقي افاقط الفريي من العبد الذي بناه 
0 واهدم عدة مرات . وهم يبكون عند الحائط على ضياع 

. وعلى الرغم من أن اليهود استردوا المعيد والأرض 

على 0 كلها فإنهم ما يزالون يبكون حزناً على 
الذي فات مع أن الذي يلكونه الآن أضعاف أضعاف الذي 
کان عندهم قبل ذلك . . ويقال إن الذي يرى الحائط عند 
الفجر يجد قطرات الندى تتساقط من الاعشاب ال في 
الخائط . . فکأن الحائط يبكي آقول لك نكتة . ۱ 

ا 

- پقال آن آمریکیاً ذهب زل القدس پرید آن یری حائط 
المبكي .. ولکنه نسي هذا الأسم فقال للسائق : خذني إلى 
الکان الذي يبكي عنده الیهود . . فأخذه السائق إلى مصلحة 
الضرائب ۲ 


وني الیوم التالي سألت السيدة نهلة القدسي : إيه الحكاية ؟ 

آبدا .. كنا نجلس معاً . . وكان الشيخ رفعت يتلو 
القرآن . . فإذا به يدير قرص التلیفون . . وإذا به يسأل عنك 
ويقول : محمد عبد الوهاب عاوزه لأمر هام . 


اساي 


۱۱۱ 


س في هذه الحالة لا يرد .. إنه يريد أن يسأل ويريد أن 
يعرف الإجابة . . مرة طلب أحد رؤساء الوزراء العرب وكنا في 
باريس : يا فخامة الرئيس بالضبط بالضبط كم اليزانية هذا 
العام . وكنت أسمع صوت رئيس الوزراء وهو يضحك » 
ولكن محمد عبد الوهاب على التليفون مدة طويلة . . فلا بد أن 
رئيس الوزراء يحاول أن يقلب في حقيبته عن الأوراق المناسبة 
والارقام الصحيحة . . وبعد عشر دى من الصمت الرهیب 
آشرق وجه محمد عبد الوهاب وهو یقول : مرسي يا افندم . 
أيوه الأرقام مضبوطة زي الأرقام اللي عندي تماما . 

ول تسألیه | إيه الحكاية ؟ 

س إذا سألته فلن يرد . . ومرة كنا في أحد القاهی في باريس 
فإذا به ينادي الجرسون ویسأله : كم فنجان قهوة تبيعونها هنا في 
اليوم . . وارتبك الجرسون ولم يعرف ماذا يقول وإنما هز كتفيه با 
معناه أنها كثير جدا . 

وکان السوال مفاجاة . . فإذا بعبد الوهاب یقول أنهم في 
القهی الجاور یبیمون ثلاثة آلاف فنجان في الیوم . فاذا 
بالحرسون یقول له : ربا أقل . . ومد عبد الوهاب یقول له : 
بل ۳۵۰۰ هكذا یقول صاحب القهی الجاور لکم . 
بالجرسون یقول : إنه کذاب . نحن نبيع خمسة آلاف فنجان في 
الیوم . . وف بعض الأحيان سبعة آلاف . 

0 ورقة من جيبه ونظر إليها ثم 
قال : . . فعلا آنتم تبیعون ستة لاف و۲۰۰ فنجان من 
E‏ 


۹1۲ 


2( 
لقي 
مان اس 
5 

السيد الرئيس يريد أن يكلمك . 

وکان التکلم الرئیس السادات . 

شا انسح 

أيوه يا ريس 

الراجل اللي جه معاك من كام شهر عر وكات عنتده 
مشر وع ري الأرض بالمياه التي خلط فيها الاسمدة وتان عا 
اسمه إيه . 

8 

والله مش فاكر يا ريس . 

ع الله شرف لبق ايند ينا الس بر دك افع كتير 
العفريث . . الراجل الى جاء معك إلى القناطر وكان حیقم منا 
ف الترعة . 

آیوه يا ریس ده رجل ايطالي رت اسمه فرانشیسکو . 


آیوه فرانشیسکو دارتوت تام کده يا ریس . ببس ده 


ثلاث سنوات . لا .. آقل من ثلاث سنوات . . كان 


11۳ 


قي فيراير . . يعي من حوالي سنتين ونصف . 

ليه يا ریس ؟ ۱ 

بس كنت عاوز افتكر اسمه . . شكرا يا أئيس . 

ب العفو پا ریس .. 

وبعد ربع ساعة عاد الرئیس السادات يسأل : 

آیوه يا ریس .. 

أنت فاکر إحنا لم نوافق على فكرة الشروع ليه ؟ مش 
فاكر يا أئيس . 
المشروع . . والفيلم بعث به مع كل الوثائق والتجارب 

- أيوه فاكر. . أيوه . . سرقوا المشروع من العربية .. 
ولذلك رجع الرجل حزيئا . ولكن أنت قلت لي بعد كده إنك 
قابلت الرجل ده في أمريكا . 


بت أيوه يا ريس . 

هل سالك عن المشروع . . 

۳ 

س يبقى الرجل زعلان أو آصابه الیأس .. ما تعرفش 
عنوانه فين ؟ 


أحاول أعرف عنوانه يا ريس . 

ب طيب يا أنيس أسيبك تنام . . تصبح على خير . 
- وأنت من أهل الخيريا ريس ! 

ومرة أخرى وقبل أن أنام بدقائق : نعم يا ريس . 
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أنت فاكر الراجل بتاع البرتغال . 

امن هو؟ 

يا أخي الراجل البرتغالي الذي جاء إلى مصر يريد أن 
ينقل بقايا أجداده إلى القدس . أنت نسيت وللا إيه . 


جاء إلى مصر يا ريس من سنة ونصف . 

جاءمعاك . . آنا كنت في أسوان وأنت طلبتنى تقول لى 
إن الرجل معاه خطاتب توصية من السناتور كنيدي 1 وخطاب 
توصية من الرئيس السابق نيكسون وحطاب توصية من 


8 
إيه حكايته بالضبط . . لأن الحكاية دى عاملة لي 


الرجل ده يا ريس جاء إلى مصر . . وهو يريد أن يبحث 
عن بقايا أجداده في مقابر بالقرب من المحلة الكبرى .. إنه 
بودي من أصل مصري . . وكان على استعداد لشراء الأرض 
وتحويلها إلى حديقة . . ورصف كل الطرق التي حوفا وتزويدها 
بالماء والكهرباء » لكي تكون مقبرة والده في مكان جميل . 

ا وبعدين حصل إيه ؟ . أنت مش سافرت معاه . 
أنا فاكر إنني قلت لك روح معاه وشوف إيه الحكاية وتعال قل 
لي . 


بت أيوه يا ريس . . لقينا مشكلة كبيرة . 


11° 


أنا فاكر إن فيه مشكلة . . بس مش عارف دولقت إيه 
هيه ؟ 
00 الموضوع ۲ حلاص 1 الراجل ذه عامل لي 


٠ 0‏ طب باس . . أنا عازه أنك بتنام بدري زي 


الفراخ . . : كر اننا السو 
العفويا ریس 
۳( 
0 00 للد وأثناء حرب | ۷ كانت 0 1 


دينية قائمة عل المسجزة ا لي ل تسد عل هرق 


أمريكا كلها . . فيطلع النهار وقد اختفت ختفت امريكا تحث الماء . . 
وکنت أضحك فتقول لي : : جرى لك إيه .. هية دي حاجة 
بعيدة على ربنا . 

أقول : لا . 


- آمال یه اللي بيضحكك يا تي أنيس . 
بس دي حاجات بالعقل يا ست ؟ 


۱۹۹ 


بت اميت باللّه 1 

أيوه كده أتعدل ! 

واتفقفت مع الاذاعي الشهير طاهر آبو زید أن أكتب لما 
مجموعة من الشعارات تذيعها بصوتها في إذاعة الشرق الأوسط . 
رفعاً للروح المعنوية في مصر والعالم العربي . من بينها : نفنى ولا 
هون . . نحن فدائیون . . خسرنا موقعة » ول نخس معركة . . 
خطوة واحدة تعثرنا فيها » لا تعني أنه لم يعد أمامنا طريق . . إننا 
لم نفقد القدرة على الخطوة الثانية . . إننا لم نقم المرم الأكبر إلا 
لكى يكون شاهداً على أننا مثله . . الخ . 

وكان من عادة آم كلثوم أن تسأل : کم قتیلا أمريكياً في 
فيتنام ؟ 

أقول طا : ألف . 

تقول .۶ بسن 16 لبه عورفل آق رسارة ٩‏ معلوماتلگ:من 
إمى ؟ 

من خس دقائق 5 إن هذه الأرقام قد آتت بها وکالات 
الآثباء . 

لکن کامل الشناوي یقول إن الأمريكان الذین ماتوا آکثر 
من کده . 

لا بد أن کامل الشناوي قد استمد معلوماته من مصادر 
أخرى . 

- أسأل واطلبني على طول ؟ 

حجنا فين 


۱۷ 


وفي يوم من الأيام : نسيت أن أطلبها وأحكي لما أخبار 
الكوارث التي أصابت اليهود في العالم كله » وقي أمريكا بصفة 
خاصة . 


جر ار 
امع واه مدل 
- کم عدد أولاد ال . . 
اليهود انفجر بهم أتوبيس ومات عشرون . 
بس ؟! 
روت وفيه قطار انفجر بهم .. واحترقت بعضص 
العربات . 
بعض العربات . . يعني مات کم واحد ؟ 
حوالي الف واحد ؟ 


- أعوذ بالله ! حرام .. كيف حدث ذلك ؟ 


ايا ساتر يا رب . . أمال الرجالة فين ؟ 
في الخنادق طبعاً ! 

- والأمریکان ؟ 

- الله أكير . وایه كيان ؟ 


۱۱۸ 


وخمسون طائرة » اللهم صل على النبي . 

- وإيه كيان ؟ 

تنام والدنيا مقلوبة . . أنت إيه طول الليل والنهار نايم ؟ 

كفاية عليك ! 

- إن شاء الله في الصباح سوف آي لك بأخبار تفرحك . 

بتتكلم جد . 

حا ها و 

ب طيب تصبح على خير ! 

واتفقت مع الأستاذ كامل الشناوي أن نقول لام کلشوم 
آرقاما نتفق عليها لأا عندما تجد البيانات قد اختلفت فهى تسأل 
غيرنا . . وتناقشنا وتعطينا درسا في ضرورة نقل المعلومات 
الصحيحة . 

وکل مرة تسألني فأقول لها ترد قائلة : أيوه كلامك 
مضبوط . . كامل الشناوي قال کده . . أيوه تمام 

آما هذه الرة فکانت في ساعة مبكرة وجدتها تقول : طبعاً 


ت أنه 
وه . . 
- يا خویا الأخبار اللي أنت قلت عليها أنت وكامل 


۱۹۹ 


الشناوي لم أجدها منشورة في احراید النباردة .. الكلام ده 


يعني إيه ؟ 

يعني الأمریکان ساومونا عليها . . إذا نشرتم هذه 
الأخبار فلن تعطيكم قمحا . . ونحن محتاجون إلى القمح 
طبعا . 

س آیوه - وهو اللي حلق القمح الأمريكاني مش خلق القمح 
الفرنساوي والایطالی والبرازيي . 

ولکن کل هؤلاء قد باعوا ما عندهم . 

- وهو لازم تأکل قمح . . ناکل درة . 

الدرة لا تكفى . 

زاك ر 

الشعير تأكله البهائم . 

E كل‎ 

عناتكاية لذ E‏ 

- یا عي عیال تسددها في وشي کده لیه ؟ کامل الشناوي 
فين ؟ 

في هذه الساعة لا بد أنه نائم وسوف یصحو عند 
ال 

يعني لا أطلبه الآن . 


هيه ؟ . 
ربنا استجاب لدعائك . . الفاتحة لك . . 


يعني إيه كلمني بسرعة ؟ 


نحمده ونشكر فضله . 

الله ؟ ما تقول لي إيه اللي حصل ؟! 

ربنا استجاب لدعائك . . أمريكا وانجلترا وفرنسا 
وإسرائيل كلهم غرقوا تحت الماء . 

يعني إيه ؟ 

بوقرتوا رش سف e‏ 

آنت بتتکلم منين ؟ ۱ 

بن ۱[ مر تر 2 

في مستشفی إيه ؟ 

- الأمراض العقلية يا ست ؟ 

- إن شاء الله ! جرى إيه ؟! 

ولا حاجة . . ما عنديش أي آخبار والأرض تدور حول 
نفسها أمام الشمس في نشوة وسعادة .. لا أحد مات .. ولا 


١؟١‎ 


وم ترد أم کلثوم . . فهي لم تسمع خبراً واحدا زي الزفت 
عن كل أعداء مصر ! 


۱۳۲ 


اللهم إحمني من أصدقائي . آما أعدائي فأنا كفيل بهم 
حكمة قديمة اتخذتها الدول العربية شعارا سريا . فالخوف منا 
على أنفسنا وليس الخوف من أعدائنا . فانشغلنا بخلافاتنا عن 
العدو حولنا وبيننا . ولذلك ظلت معاركنا العائلية هی 
الماک 4 بيخ اكا الفاريسة غتطرا ارا ...وق عفدا 
بدأنا نحل مشاكلنا الخارجية . إزدادت اطوة بیننا .. ومعنى 
ذلك أن كل شىء بيننا يساعد على أن نتباعد . وأن كل مناسبة 
قومية هي مناسبة لأن نختلف أكثر ونتقاتل آکش . . ويذلك 
يصبح العدو أثنين : عدونا جميعاً . ثم نحن ضد نحن ! 

وإذا اعتار الانسان عدوا بين ضلوعه هوء في أسرته هو 
فإنه يكون قد اختار أشد الأعداء قسوة عليه .. لأنه عدو لا 
يفارقه ليلد او عار :عدو اه شاه ی لول ترا وشو 
یتحفظ للهجوم علینا . . فنحن لا نری الیکروبات في داخلنا . 
وإنما نحن نفاجاً بها قد احتشدت في الدم وأدارت علینا الحرب . 
كل ذلك في داخلنا . أما العدو الذي مجيء من الخارج فأنت تراه 
وتنصت إليه » وتحسب خطواته وتستعد له . 


١ 


إذن فنحن اخترنا أن نعادي أنفسنا.. وطال هذا 
العداء . . وفي كل مرة نواجه عدونا الحقيقي لا نكون صف 
واحداً ورأياً واحداً . وإغا نقاتل العدو متفرقين . . متقطعين . . 
ممزقين . . منبزمین قبل أن نحارب » مقهورين قبل المعركة . . 
وهكذا ینتصر علينا العدو مرتين : مرة لأننا انبزمنا أمام أنفسنا › 
ومرة لأننا أنبزمنا آمامه . 

وفي كل الرات التي انهزمنا فیها سياسياً وعسكرياً. ۸ نعترف 
بان العدو كان آقوی وأكثر فهاً ودراية . . فتحن ‏ عادة - لا 
نتهم آنفسنا جميعاً بأننا أضعف وأكثر تخاذلاً وإنما يتهم بعضد 
البعض .. ويكون هذا الاتهام دلیلا على أن حربنا ضد آنفسن 
مستمرة . على أن الحرب «أهلية) ويجب أن تظل أهلية . فواحد 
منا قد «خان» الباقين . أي لا بد أن تكون هناك خيانة . أي أد 
واحداً منا يعمل ضد العرب لصالح العدو- وبقي هذا أسلوب: 
في النقد السياسي والعسكري ! 

حتى ليصدق علينا أن يقال : ما اجتمع عربيان ‏ إلا كاد 
«الخائن» ثالثهها . . ويكون هذا الخائن عربياً دائا ! 

وهكذا نحن في حالة اكتفاء ذاي : الحرب عندنا والخياذ 
عندنا والهزيمة نتيجة مؤكدة لكل ذلك ! 

واستمر هذا النمط من التفكير دليلا على أن الفكر السياسي 
عندنا «فج» ساذج . مراهق .. ضيق الآفق ‏ رغم عشرات 
السنين من المواجهة مع العدو ومع الدول الكبرى والعظمى ! 


% جو اله 


۱۲ 


ولذلك اتخذت الجامعة العربية مبدأ شاذاً هو : «الإجماع» 
في القرار . . أي يجب أن يكون الجميع بربطة المعلم موافقين 
غل أي قرا يتحذوثه معا : . فالأغلبية لا تكفي . مع أن هذه 
هي الف باء م إلا عندنا . لادا ؟ لأن 
إنفراد واحد أو أكثر أو الأغلبية بالرأي معناه » العمل ساب 
جهة أجنبية .. أو خيانة . . فلا ينفرد أحد برأي الف مهما 
كان هذا الأحد . كبيراً أو صغيراً . فتهمة الشروج . النشوز 
والخيانة على رءوس الجميع . ولذلك تقاصر الرؤساء وتطاولوا 
حتى تتساوی الرءوس . ویکونوا لا على «قدم) المساواة فقط ‏ 
قفا علق رامن السناؤاة ایا 

0 هناك حرية في الرأي الآخر أو الرؤية أو 
القرار ؟ ليس المهم أن يكون لأحد رأي .. ونما المهم 
تدا ا 
ولذلك لم تفلح الجامعة العربية في حسم قضية أو حل مشكلة . 
لأن أحداً لا يعرض ما يراه عاقلا أو واقعياً . وإغا العقل هو 

عقل الجميع +ع والواقع هو واقم الجميع ‏ ولذلك لا بد من 
تغيير هذه القاعدة الغربية جداً في الفكر السياسي . . قاعدة پا 
(نحن هيع دون أن یتخلف أحد با (لا ال ولا قراو مهنا 
کانت القضية حطبرة آو عاجلة . 

وأسهل قرار : ألا یکون قرار ! 

ع. OF‏ و 

وجامعة الدول العربية بانعقادها في «الدار البیضاء» _ 

اما خط ساميا هد ألا تکون مصر هناك . ألا یکون 


۱۳۵ 


مندوبون لخمسة وحمسين مليوناً لبلادهم تاريخ في السياسة 
والحرب والثقافة . . ومنهم عت ك الألوف من الضحايا من 
أجل القومية العربية لا لشيء إلا لان مصر عندما عانت من شرط 
رالاجاع» على القرار » انفردت بقرار الحرب والفاوضات 
والسلام E‏ أرضها مع عظیم الاحترام العالي . . ول 
2 شيئاً واقعياً أن تناقش قرار الحرب جهاراً نهارا آو حتی 
. فلا سر يمكن کتانه إذا کان الشر تحریا ! 

وبإصلاح الخطأ السياسي - أي مقاطعة مصر ‏ تحود مصر 
ألى مکانها ومهامها وهمومها العربية من جديد . 

وأمام جامعة الدول العربية الآن كل القضايا التي انشغلت 
عنها » وتفادت مناقشاتها : الحرب السياسية في داخل الحامعة » 
والحرب الأهلية في لبنان » والحرب الإسلامية بين العراق 
وإيران . ومواقف العرب المعادية للعرب . 

ومواقف المسلمين المعادية للاسلام أيضاً 

ومرة أخرى يتواجه العرب ويتعارضون في قضاياهم 
وسياساتهم الداخلية . . ولا بد من حسم هذه الخلافات الأهلية 
قبل مواجهة التحدي الخارجي لنا شا ! 

دن د تن 

أما موقف مصر فالرئيس مبارك ليس صلاح الدين الأيوبي 
يريد امبراطورية مصرية من المحيط إلى الخليج . ولا هو مترنيخ 
الأمير النمساوي الذي سيطر على القرن التاسع بالمؤامرات 
والدسائس السياسية في كل العواصم العربية من أجل السيطرة 
على الجميع . 


۱۳۹ 


والرئيس مبارك لا هو جال عبد الناصر ولا هو أنور 
السادات ‏ لقد قاضا في مطار لندن في أول حديث عالی كرئيس 
جديد لمصر . ولا يزال عند هذا الرأي . فمشاكل مصر وهمومها 
كثيرة جداً تكفيه وتفيض على الجيل القادم أيضاً . فلا هو يريد 
لنا وحدة مع أحد ولا اندماجاً هادثاً ولا عنيفاً . فقط يريد أن 
يبون على المصريين مصائبهم ويلا بيوتهم بالطعام والشراب » 
وأن يجد شم أماكن في الأتوبيس والمستشفى والدرسة ومزيداً من 
الأشجار في كل صحراء وكثيراً من الأمن الغذائي والسياسي 
والأمن الديني أيضاً . 


وهذا واضح تماماً لكل الأشقاء العرب . فلم ترد مصر على 
محاولات التسلل لإحداث خلل اجت‌اعي . ولم ترد على القنابل 
الق تسربت إلى مصر ولا المؤامرات ولا الدسائس ولا الأسلحة 
ولا القتل وعاولات القتل . رغم استطاعتها ذلك . فليس ها 
مطمع في أرض أو شعب أو مال . في ندا ها كن الحم 
وزيادة » وما عندها من الوارد من المکن أنه هه انا 


ول اهز أن اليش وه الم تلت ۱۳۱ 
وسائل الإعلام ألا تهاجم وأ لا تشتم وألا ت تنشر غسيلا قذراً . 
وألا قن عل أحد وال تعر احدا . . وانكفأنا على مشاكلنا وعلى 
خلافاتنا السياسية وانتقدنا أنفسنا بلا رحمة في الصحف وفي 
المسرح . . لا رابط ولا ضابط إلا ضميرنا الأخلاقي والسياسي . 
ورغم آنا «زودناها» في النقد العنيف . فإننا نؤمن بأن احرية 
التي تزيد على الحد أقل ضرراً من كتم الأنفاس . . ونحن نعلم 
أن التطرف في النقد » سوف يعقبه اعتدال في النقد . وبسبب 


۱۳۷ 


أننا حدیثو العهد بالحرية المطلقة في الرأي والرأي المضاد . فقد 
آسرفنا عل آنفسنا كرا . ولکن سوف تعتدل القاییس 
والوازین في أيدينا بعد ذلك . فلا خوف علینا من آنفسنا . ثم 
اا هه تیا منز | عا سانا ءا اا ال تسش الست‌د انش 
وانتهاء بالرئیس مبارك : آننا لا نتدخل في الشئون الخاصة باية 
دولة عربية . لیس هذا شأننا . كا أن الذي يجري في بلادنا 
ليس من شأن أحد سوانا . 

وإذا تعاهدنا كما قال الرئيس مبارك في حدیثه في قمة الرباط 
بان الدول العربية يجب ألا تتدخل في شتون الدول الشقيقة › 
اتيت لاه مایا اليذرل وی تشه تور تبرت 
الأهلية في لبنان . . الخ . 

وهذه هي أهم قاعدة للسياسة العربية بين الأشقاء . هذه 
القاعدة لم يناقشها أحد . فهي إذن لم تستقرء ولذلك سوف 
يبقى التدخل قائيا ! 

د بل لو 

وفي الجلسات الغلقة لقمة الدار البیضاء وفي اللقاءات بين 
اا تفي هوا تالک وتو اضوا بالك ان مضا وگن کی 
سرا أي حديث يدور بين اثنين أو ثلاثة من الرؤساء . . فنحن 
نعرف كل الذي حدت . وغيرنا ایض وكل آجهزة العلومات 
العربية والأجنبية . ولكن يجب أن نتيح لأنفسنا فرصة التفكير 
والراجعة والتأمل والواقعية . 

وإذا كان بعض الرؤساء قد أدار ظهره لغيره . وأغمضص 
عينيه حتى لا یری » وأذنيه حتى لا يسمع . . فإن القطيعة 


۱۳۸ 


وعندما تكون هذه مشيكة رئيس الدولة » اتخذته الدولة كلها 
قاشع 0 د و رن 50-5 سوف 
عر ا o‏ 
سنوات .. ثم عادت وعدنا وضاعت عشر سنوات وقبلها 
ثلاثون . ونرجو ألا تضيع أربعون أخرى في الإجابة عن مثل 
له الأسكلة “وهل كانت فض عل نی أو كان اف تیم 
على حق ؟. وهل صحيح أن إسرائيل قد انسحبت من الأرض 
مر وهل من المكن أذ سیب من ری المرية؟ 
SRE‏ و أن هناك طرقاً 

أي أن الطريقة المصرية ما زالت مشبوهة » وآن هناك بنوداً 
سرية في الإنسحاب من سيناء ومن طابا الخ . 

وإذا استأنف ا ا 
العربية السلام ورحمة الله وبركاته ‏ بل إنني سد 
2 ۲ عق امال ول ترس 

۱ ۶ 


و لکل متفائل هذه الرة » فقد آضعنا وقتاً كثيراً . شعوینا 
كلها تؤكد ذلك . وأخفينا وجوهنا في أيدينا . شعوبنا على يقين 


۱۳۹ 


يخالفنا » وشعوبنا على يقين من ذلك . 


وتحت ضغط هذه الشعوب ذهب الملوك والرؤساء يريدون 
أن يتقاربوا ليروا أوضح ويسمعوا أعمق . ويناقشوا أوقع » فلا 
وقت للبكاء على الامس ‏ والخوف من الخد . فحاضرنا ماج 

لى العقل و إلى ااصارحة والشجاعة . واعتقد آن قدرا كرا من 
0 كنا نتمناه قد تحقق في الدار البيضاء 


وقد كان الملك الحسن الثاني سياسياً بارعا قادرا على تحقیق 
التوازنات السياسية وعلى تهيئة جو فريد لكي يتصارح الزعیاء 
آملا في تخفيف التوتر والضغط ‏ وإتجاهاً إلى المستقبل . ولا يزال 
الحاضر ثقیلا بهمومه . قاتماً بألوانه مرتجفاً بقلقه . ثم إن أحداً لا 
یتمجل آحدا آن جل ویربط . فقد جریتا القرارات العاجلة:, 
والارادات الزورة . والنظریات الخطوفة . فکانت اشکال من 
الوحدة 0 البتسرة . وغیرها من القرارات التي لا نرید 
ذكرها » وفي : لف او ا رو بیاغ .. فقد کانت جزءعا 
من ماضيئا ومن دمنا . وفصولاً من تاريخنا . 

% % ملد 


أما عن مصر فنحن نتمنى صادقين مخلصين أن تنفتح كل 
الطرق 7 وت 006 ذهاباً 00 . وأن ندق أبواب 
الأصدقاء . وأن نلقاهم في بيوتنا . تتسع العواصم فتشمل 
كل البلاد » وأن تنفتح کل 0 فتحوى كل القلوب . وأن 
تنفتح كل الرء‌وس فتضيء كل العقول . 


ha 


وبدلاً من أن نلعن الخلافات والاختلافات بيئنا . . وبدلا 
من أن نلعن الظلام يجب أن نضیء شمعة . ولقد أضيئت 
عشرات الشموع . فكانت الدار البيضاء أكثر بياضاً وأعظم 
أمل ! 


۱۳۱ 


ی 


من النادر آن تجد کاتباً آو فناناً یقول لك : امد له . 
صحوت من النوم مستريحاً تماماً كأنني ولدت من جدید . ولذلك 
آمسکت القلم ورحت آکتب ! 

أبداً . ولا واحد کاتب ولا واحد رسام ولا واحد 
موسیقار . 

فالراحة التي يجدها في جسمه أو في نفسه ليست هي الشرط 
e‏ که ال ويسم أو يلحن . وإنما العكس هو 
الصحيح . . فهو يقول لك : يا أخي قرفان .. زهقان .. لا 
أريد أن أجلس ولا أن أقف ولا أن أخرج ولا أن آنام فأمسكت 
ورقة وقلا ورحت أعمل ! 


ونیا لأنه قرفان وزهقان جلس یکتب أو یرسم . . فلا بد 
أن تکون هناك حالة مسيطرة على الکاتب أو الفنان . هذه هي 
الحالة التي يريدها لكي يقاومها . . ومن ل 
E‏ . من هذه المقاومة . . من هذه المعركة تتولد حركة 
التحرير . . أي الكتابة والتحرر من هذه المضايقات التي 


۱۳۳ 


يجدها. فإنه يخلقها.. فهو يصنم المعركة .. يصنعها أو 
يصطنعها . و مواجهة هذا التحدي تتولد الأفكار وتتخلق 
الصور ! 

بل من المکن أن يجلس الکاتب ساعات آمام الورق 
والقلم فلا یکتب . . ولکنه یکتب في آخر حظة . . وهو يختار 
آخر لحظة لکی يخلق في داخله رغبة في الاستعجال . 
والرغبة في الانصراف عن الكتابة .. ومن هذا «التحدي» 

أي لا بد أن تكون هناك حالة مسيطرة على المفكر والفنان : 
سعادة غامرة .. تعاسة خانقة .. غضب شدید .. فزع 

ويقال إن الخليفة عبد الملك بن مروان سأل شاعراً : أنت لم 
کل تقول ا الآن ۱۳ 

فأجاب الشاعر : كيف أقول وأنا لا أشرب ولا أطرب ولا 
أغضب ؟ ! 

وأنا أصدق الشاعر الأمير عبد الله الفيصل عندما وصف 
نفسه : بالشاعر المحروم ! 

وهو الأمير الغني جداً ! 


0001 0 من ألا یکون ام ولا يوه فقيراً ت EY‏ 
و النقاد ويبحث عن خرم ابرة يطل د 


۱۳ 


فعلاً محروم . ومن هذا الشعور بالحرمان يتولد الشعر عنده . . 
ويكون الشعر نوعاً من التحدي لكل هذه الظروف العاتية الق 
لا تریده آن یکون شاعراً ! 1 

والشاعر الذي ينادي بالحرية والانطلاق .. ویکره 
الأبواب والنوافذ والآغلال والقيود والسدود والقانون » هذا 
الشاعر محبوس في الكلمات وني الأوزان وفي القافية . . ولا بد أن 
يقول كلاماً له معنى . . وأن يكون الكلام جميللاً وأن يكون 
الم وات توت لا ار 


فالشاعر لا يجلس في افواء الطلق ینظم الشعر .. ولا 
الکاتب ولا الرسام ولا الوسیقار 2 إنهم يضعون حوطم 
القيود E‏ يغلقون النوافل والأبواب ويتحدثون عن حال السماء 
والنجوم والقمر والنسيم وأمواج البحر . . كل ذلك من وراء 
الأبواب . 

انظر إلى إناث الحيوانات عندما تکون في حالة حمل . . آنظر 
الها وقد دفعتها الغريزة إلى أن تختار مکاناً بعیداً عن کل 
احیوانات الصديقة والعادية ۰ . فلا تأکل ولا تشرب . . كأا 
الابداع : الخلق . . أن يولد منبا خلوق جدید . . آنظر إليها 
وهي حائرة تبحث عن معان هادیء داقء لتضع مولودها و 
تدور تدور كأنها تقتل حیوانا عدوا . . مع أنها تضع أعز ما 
تملك . . إنها في حالة ولادة . . وكذلك الفنان . . ينشد العزلة 
الامنة » والدفء والألم والقلق في أضيق مكان . 

والفنان لا یکره ا لسجوه .. أله يختاره لنفسه .. إنه یکره 
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السجن المفروض عليه .. ولكنه لا يعيش إلا في سجن من 
صنعه . . صومعة . . قوقعة . . الجحدران العالية التي تعزله عن 
الناس » الحدران الصماء التي لا ينفذ إليها صوت أو ضوء . . في 
هذا السجن الانفرادي الاختياري تولد أحمل الأفكار . . 


إن العقل الإنساني الذي هو مصدر النور والحرية واحضارة 
ليس إلا غرفة مظلمة .. فالعقل مصدر النور هو صومعة 
مظلمة . . كما أن الشمس التي هي مصدر الحياة ليست بها 
حيأة . . 

وأستاذنا العظیم هو حیوان اللؤلؤ . . انه حیوان مسکین 
ضعیف هزیل ملامي يعيش في صومعة صیاء . . بعيدا عن 
الضياء والضوضاء 2 وفي هذه العزلة المادئة يوارب أبوابه 
بی عل كامات ضفره ف الاه :وري اله فن من 
الرمل . . إنه يفتح الباب لكي يتسرب الألم على شكل ذرة من 
الرمل .. هذه الذرة تقف على كمه اهلامي احساس ويتوجع 
الحيوان ويغلق أبوابه على هذا الألم . . ثم يفرز مادة فضية حول 
هذه الذرة لكى يعزطا عن بقية الجسم .. ومن هذه المادة 
الفضية تتكون حبة اللؤلق . . 

فليست حية اللؤلؤ إلا محاولة مستمرة مرهقة ولسنوات 
لاحتواء الوجع .. وهو الذي أدخل الوجع » وهيو الذي 
يعزله ۰ ومن احتواء اوم وعزله واظهاره وابرازه یکون الفن 
العناء ليلا وغهارا . . فنحن لم نکن نعرف مواجعه 0 ولكن هذه 
اللؤلؤة أكدت لنا ذلك . . فإذا كان الألم قبيحاً فإن التعبير عنه 
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سام يا للد با فا 
وكذلك یعیش المن بعد موت الفنان والشاعسر 
والموسيقار . 


إن المتصوف الألماني العظيم اكهارت له عبارة خالدة : إن 
نف sS‏ إلى الكيال : 0-7 
أقل لك من انت ! 


ونحن نصف الذين یتأملون الحياة بعيداً عن الاسیاء بأنهم 
سکان الابراج العاجية . . الأبراج العالية . وهي ليست تهمة 
وإنما هي ضرورة : فانت لا تری الحياة إلا إذا ابتعدت عنها 
قلي . . ولا تری شموشا إلا إذا ابتعدت عنها كثيراً . 
وارتفعت وارتفعت . . وفي اللغات الأوروبية يقولون : ا 
عصفور . . أي منظر الأرض كما تراها من فوق بعين 
عصفور . . 
ومنذ شهرين قابلت في مدينة الرياض رائد الفضاء السوفيتي 
تيتوف الذي دار حول الأرض ۳۹۵ يوماً . قال لي : في أول يوم 
ا ل ا نا ل كه 
الثاني كنت أبحث عن مدينتنا . . وني اليوم الثالث كنت أبحث 
و . . وبعد ذلك 
كنت أرى الكرة الأرضية كلها شيعا باهتاً تدور حولها سحب 
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0 وبعد ذلك اتجهت بعيني إلى الكون . . إلى 
9 ابتعد الاانسان رأى ى الصورة الأكبر والأشمل . وبعد 
ذلك قال لي تيتوف : لم أعد في حاجة إلى أن E‏ 
وإنما أتخيل كل ذلك وأكتب وأكتب ! 
تن لحن اننا 
بطن الحرت 2 يونس E‏ السلام و حلده الذي اه 
ارك ا به عند e‏ . نحن ا لجرت 
الجوع . . والقيود . . ونحن نعيش وسط أنياب هذا الحوت . 
وقي جوفه . . وني ظلام الحوت . . وخوفا منه . 
“ومن 0 من 0 ومن ن الوحدة المظلمة ف حوفه تتولد 
وكنا نندهش ونحن شباب كيف إن الفيلسوف العظيم 
سارتر كان يكتب في أحد مقاهي باريس . 
ذهبت إلى هذا المقهى واسمه «دي فلور» في باريس 
كنت آضع له زجاجة النبيذ وعلبة السجائر .. أما الورق 
والأقلام فكان يأتي مها ! 
ونظرت إلى الکان فوجدته بلا أبواب . . ووجدت رائحة 
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السجائر وبخار البن وضوضاء المقهى والشارع كلها تنهال على 
الأديب . . ويكون كل ذلك تحدياً له أن يتفرغ للكتابة . . فهو 
الذي اختار هذه التحديات لیتغلب عليها . . ومن الانتصار عى 
كل ذلك تنطلق يده على الورقة بحرية كاملة . . تماما كيا يرتدي 
الانسان ملابس كثيفة ويواجه البرد » ويرتدي حذاء غليظاً 
ويقاوم الانزلاق » ويضع منظاراً أسود ليواجه الأشعة . لقد جاء 
إلى المقهى وقد أرتدى ملابس الميدان ليواجه الخطر ويعيش . . 
وتکون حياته التضارا لكل أسلحة الوقاية ! 

وكان الصديق الفنان كامل الشناوي لا يكتب إلا وسط 
الضوضاء . . فإذا حاولنا أن نسكت أو نهمس لکی يتمكن من 
الضی في الكتابة فكان يلتفت إلينا منزعجاً : لا تسكتوا تكلموا 
عق اعرف كيف أكنت ] 

وكان الموسيقار العبقري موتسارت يطلب إلى زوجته أن 
تحكي له أي شيء وهو يعزف عل البيانو . . فإذا سكتت طلب 
إليها أن تمضي في الكلام .. ورغم التركيز العظيم أثناء إبداعه 
م م ا ا 

وكان القائد العظيم نابليون يلي ثلائة خطابات في وقت 
واحد . وله عبارة مشهورة : ! TS‏ 
يضايقه جداً حين يفعل ذلك » ولكن من الضيق يجد متعته في أن 
ا ا سا 

أما أستاذنا العظيم العقاد فكان أعجوبة المفكرين . إن 
لديه مكتباً صغيراً جداً . لا يناسب إلا طفلاً ابتدائياً . . وكان 
دی كن ياف الراك رت کب 
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التصد صخرا أيضا . . وکان لشن إل الکتب بجانب من 
جسمه . . ویشکو من الصران الغلیظ . . فهو يجلس إلى جانب 
من المكتب بجانب من الجسم . . يده على الورق ويده الأخرى 
على الحانب الأيسر من بطنه . . ولم يفكر العقاد في تغيير المكتب 
أو القعد . . وإنما هو استراح إلى هذا الضيق وهذا القرف . . 
وكان إذا فرغ من الكتابة أحس بالراحة الشديدة : إنه استراح 
عندما قال كل الذي يريد . . واستراح من وجع المكتب والقعد 
والمصران .. وعندما عرضنا عليه أن نشتري له مكتباً کر 
ومقعداً ألين . رفض قائلا : إذا كان المقعد مرا والمكتب 
مريحاً » فمن أي شيء استريح إذا فرغت من الكتابة ؟! 

وكان الشاعر الألماني جيته مثل العقاد يشكو من تقلص 
عصبي في مصرانه الغليظ » ولذلك كان يكتب واقفاً . . ولكنه 
عدل عن الكتابة واقفاً وجلس يكتب وهو يتألم . . وله عبارة 
شهيرة : ان الكتابة مثل أن يخوض الإنسان في نهر في غابة بها 
وحوش .. وإذا اختفى النهر والغابة والوحوش » فا جدوى 
المعركة ؟! 

ومع ذلك فالتاريخ يحتفظ لنا بعدد كبير من العظیاء كتبوا في 
السجون . وكانت كتاباتهم رائعة : 

الفيلسوف الفرنسي فولتير . 

والروائي الأسباتي سرفانتس . 

والروائي المسرحي الناقد العظيم أوسكار وايلد . 

والادیب الأمريكي أو . هنري . 

والرحالة الأبطال مارکو بولو . 
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والزعيم الهندي نهرو . 
رسائله البديعة إلى زوجته أولجا . . 

والوزير النازي البرث أشبير مهندس الأببة الألمانية كلها 
كتب مذكراته ألف صفحة على أوراق التواليت واستطاع أن 
هرما مع زوجته وأولاده . 

والمثل العربي يقول : كل ذي عاهة جبار . . 

أي أن صاحب العاهة أي الذي حرم من سمعه أو بصره أو 
ساقه أو ذراعه ۰۰ هو الذي ولد والقیود معه ۰ يظل طول حياته 

وكان طه حسين أعمى وكذلك العري والشاعر میلتون 

وكان مصطفى صادق الرافعي أطرش . والمازني قصيراً 
آعرج . والبحتري قصيرا دمییا وكذلك الحريري والفيلسوف 
الساخط التشائم الدمیم آبوحیان التوحيدي . 

وأستاذنا العظیم سقراط كان قبيح الوجه والرآس .. 
لدرجة أن تلامذته کانوا یعتذرون عنه إذا قدموه لمن لا یعرفه 
فیقولون : لا مؤاخذة إنه رغم ذلك أستاذنا العظیم سقراط . 

+ علد # 
وأسباب تفوق الزنوج على البيض أن هؤلاء الزنوج قد 
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نتجتهم الله في الراعيع : فاللون سجن لم يفلحوا في التحرر 
منه . . ولذلك تسلقوا على أسوال اللون . . وتفوقوا على البیض 
في كثير من المجالات .. إنهم يريدون أن يؤكدوا للبيض أنه 
رغم أن الجلد الأسود هو السجن الذي لا يبارحهم . فإنهم 
قادرون على أن يقفزوا فوق أسوار اللون . . ويتفوقوا على 
البيض ! 

ولا يزال كامل الشناوي أستاذ الحرمان العاطفي والرشاقة 
الفنية . . فلم يكن جیلاً ولا کان و نها ولا كان وسیا وكان 
آزهریا . . فعاش طول عمره يحاول أن يحون أا روا 
متحضراً لانه يقاوم في داخله ما لم نکن نعرف . قال کامل 
الشناوي باسم کل الفنانین في التاریخ : 

اشتري الب پالعذ اب 

اشتریه فمن يبيع ؟ ! 


جا لا يدق 
دمت لای رفت 


أقد م لك شخصية غريبة عجيبة . . في سطور . . إنه أ دیب 
ات في ديسمير سنة ١588‏ عن ۸۳ عاماً. أبوه كان موظفاً 
ممع ب بر OE‏ م 
المسيحية . ولل يكن في نيته أن يكون أديباً ولا كاتباً . ولكنه 
وجد نفسه كذلك . 


اسمه صموئيل بيكت » وظهرت بعض مسرحياته على 
السرح المصري . واحدة منها اسمها «في انتظار جودو) . 
والسرحية من شخصین صعلوکین جالسین معا تحدثان في بلادة 
وغباوة ‏ وینتظران أن يجيء واحد اسمه : جودو هل جودو هو 
القدر . . هو التاریخ هو الذي عنده فلوس . . هو الذي عنده 
فلوس . . هو الذي عنده الحل ؟ لا نعرف ولکنب| ينتظران 
الفرج . . الرخاء . . السعادة . . الوت . . الذي لا يجبيء ! 

وعندما عرف هذا الأدیب أنهم سوف ینحونه جائزة نوبل 
ذهب إلى السوید › ل ما 
معنی لذلك . . فهوم یکتب ا پستحق التقدیر .. وهو 
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شخصياً م يفهم الذي كتبه » فكيف فهمته أكاديمية نوبل ؟ ثم ما 
الذي يقوله للعالم ؟ هل يقول إن الأكاديمية تسخر منه ؟ هل 
يقول إن الأكاديمية تعطي جوائزها لمن يساوي ولمن لا يساوي ؟ 
هل يقول للناس إن الأكاديمية تدعو إلى الغموض والضياع ؟ لأنه 
شخصياً غامض ضائع بين المعاني والوسائل والأهداف وبين 
الناس ؟! 

وهرب من الصحف والإذاعة التليفزيون . حتى إذا 
أعلنت الجائزة لم يجدوه . . ولكنهم عثررا عليه في تونس !. 

ولا مات ق ۲۲ دیسمبر الاضی » ظل موته سرا ۰ . کیا كان 
دفنه سرا . . وق جنازته مشی عدد من آصدقائه اعتارهم قبل 
موته .. وبعد أسبوعين عرف العالم بموته ودفنه وجنازته 
ووصيته . أما الوصية فهي أن يقرأ الأصدقاء على قره صفحة 
كتبها في عشر دقائق . ووقف الأصدقاء صامتين على قبره عشر 
دقائق دون أن ينطقوا بكلمة واحدة . . فقد كانت الصفحة التي 
ويه عقتو تراد وما مكف ما دن كار لج وميد ال رياد 
الأديب ! 


$F‏ ند نت 


فا الذي أراد أن يقوله هذا الرجل الأيرلددي ؟. . تعلم في 
إنجلترا وهاجر إلى فرنسا . . وفي فرنسا قابل الأديب الأيرلندي 


ای باق ای واد إل اه وا با سود و ده 


فعاد إلى باريس . وآمام الاحتلال النازي هرب . . ثم انضم 
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إلى المقاومة الفرنسية . وفي سنة ۱۹۳۲ قرر أن يعيش اثياً في 
نارين ع وق ما 4تون أن "كنب لاه الق تشه 
لماذا ؟. . هو يقول : لا أعرف لاذا أكتب بالفرنسية ؟ ولا لماذا 
أكتب إطلاقاً ؟ ! 

كأنه قرر أن اجر من إنجلترا إلى ريسا ومن اللغة 
الإنجليزية إلى اللغة الفرنسية . فيظل أجنبياً عن بلده وعن 

ما الذي قاله نيابة عن كل الناس في كل مكان ؟ ولماذا لقى 
هذا التقدير العظيم الذي يستحقه ؟ ولاذا كانت أعماله السرحية 
في خسینات هذا القرن والستينات في كل عواصم الدنيا ؟ 
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في يوم كان یتمثی في باريس فجاء رجل وضربه بالسکین في 
صدره . . حطم ضلوعه . ونفذت السکین إلى إحدى رثتيه . 
ونقل إلى الستشفی . وقبل خروجه من الستشفی طلب أن 
يلتقي بالرجل الذي اعتدی عليه وسأله : لاذا ؟ قال العتدي : 
زالله لأ أغرفة با موش رب 

هنا جاءت الفكرة الأساسية لكل آفکاره الفلسفية : إن 
الناس يعتدون على من لا يعرفون . وبغير سبب . . فالعدوان 
أسبابه غامضة . فلا هو يعرف الرجل ولا الرجل يعرفه . . ولا 
كان الأديب في حالة استفزاز . لقد كان يمثى هادئاً في حاله . 
قل ماو كاله عدن عضن الاين کر اتود اها تس 
ذلك .. ذأن يكون الإنسان في حاله . هذا يضايق بعضص 
الناس . . ولكن لاذا لم يصفعه على قفاه ؟ لماذا لم يركله ؟ لماذا لم 
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یبصق عل وجهه ؟ لاذا آخحفی النكين فى شاه یادا لكل 
هدا النظر ؟! . 

صاحب السکین لا يعرف . أن صاحب السکین قرر أنه لن 
یضرب أحداً على قفاه > ولن یضربه بالحزمة » ولن يمزق 
ملابسه . . ولن يلقي عليه الطیاطم الفاسدة . . ولکن لا بد من 
استخدام السکین . . ولا تممه النتيجة ۱ . أن يقتله الناس . . 
أن پسجنوه . . أن یشنقوه . . لا همه ان كان الذي سيعتدي 
عليه طفلا أو امرأة أو رجلا . . ثم إن الرجل كان يبكي على 
هذه الجريمة التي ارتکبها . . فلیاذا ؟. . إنه لا يعرف لاذا . . 

عد او 

وفي أحد البارات ذهب الأديب وجلس . فجاءت فتاة جميلة 
وجلست إلى جواره . 

تقول له : تريدني يا سيدي ؟.. 

قال : لا .. 

هل أنا دميمة ؟ 

E 

هل أنت عاجز ؟ 

ی 

هل تخشى أن أطلب منك كأساً من الخمر ؟. . 

. ولكني أريد أن أسألك ؟.‎ om 

ند انت آیضا تريد ان ان + لادا كلمن يقابلى ربد 
أن يسألني : من أنا ومن أين جشت ؟ ولاذا أنا حقيرة وجميلة في 
هذا الکان ولست في مكان آخر أكثر إحتراماً ؟ لماذا يريد الناس 
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أن يعرفوا كل شيء عني ؟ وأنا لا أسأل أحداً من هو ولا إن كان 
عاشفاً فاشلا او روجا اا ؟ آنا لا اسال فلیاذا اننم 
تسالوث 5 داریا میدق ور 


س ناذا لا تالم آنت أيضا إذا آصروا علی سوالك ؟ ناذا 
لا تضايقينهم حتى لا يضايقوك ؟ . . 

س ولاذا أضايق نفسى .. وأضايق الناس ؟ إن الكثير من 
المضايقات أمام هذا الباب يا سيدي . . لماذا لا تترك المضايقات 
أمام الباب » كا نترك الوحل قي أحذيتنا ؟ لاذا يا سيدي العاقل 
الحكيم ؟ قل لي أنت . أرجوك !. . 

- هل أنت سعيدة لانك هنا ؟ . . 

DR 

هل أنت سعيدة وأنت هناك ؟. . 

ا 

لا أنت سعيدة ولا أنت تعيسة . 

كددا ورب 

- إذن فل‌اذا تشربين ؟ . 

مد لا أعرفف . 
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هل اعتدى عليك أحد ؟ . 

كلهم كلاب !. 

_ هل أنت نادمه ؟. . 

نے 

الم تندمي على شيء ؟ . 

ERE 

إذن فلا أنت نادمة ولا أنت غير نادمة ؟ . 
بالضبط . . مجنونة آنا ؟. 


إذن فلیاذا يراني الناس كأہم رأوا عفريتاً ؟ . 
5 يرون أنفسهم فيك . . فهم عفاریت أيضا ۱. . 
ا نت ريل ما .تن 
على قدرعقلي . انشا دات ود انت تربيد أن 
تستدرجني کک لكي اسع ال ليك وبعد ذلك . 


ا 


و و ۰ 


e‏ د له 
وی إحدى النازات لاحظ الأدیب آن واحدة تتساند عليه 


۱:۸ 


وتبكي بشدة . سأها : تعرفين الفقيد منذ متى ؟. . 

لا أعرفه !. . 

إذن فا الذي کیرات ؟ 

- نها إحدى صديقاتي ماتت في أمريكا وم أتمكن من السيرفي 
جنازا . . وكنت قد أعددت ها هذا الفستان وهذه الورود . . 

- وهل تتلقين العزاء أيضاً ؟ 

في هذا الميت الذي لا تعرفینه ؟ 

كلهم موق لا نعرفهم .. ولا نعرف ما الذي جرى 
شم . . ولا ما الذي سوف يجري هم ولنا . 


هم و و 


اد # 


وعلی شاطیء البحر جلس الأديب فجاء رجل وجلس إلى 
جواره . وأتجه ليه وسأله : 

- ألم نلتق قبل ذلك ؟ 

ل ب 

- أبداً ؟ 

ادا 

إذن فكيف أجدني متجهاً إليك . . وعندي ما أقوله 
لك .. وعندي شعور بأننا ألتقينا يومأ ما . . وكان بيننا حديث 
لم أكمله . . والآن تجددت عندي هذه الرغبة . 
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في أن أكمل هذا الحديث . 

حتى لو أكدت لك أننا لم ثلتق أبداً ؟ 

في هذه الحالة لا بد أن أتركك . 

وبعد فظات جاءت سيدة على صدرها طفل صخر 
وجلست إلى جوار الأدیب . فاتجه هو إلى الطفل وابتسم » 
فقالت له : هل تعرف أن هذه هي المرة الأولى التي تداعب فيها 
ابنك ؟ ! 

ابني ؟ 

- تسأل إن كان ابنك أو ليس ابنك ؟ هذه النذالة التي هي 
من أهم صفات الرجال في هذا الزمان . . أنا أعرف أنني كنت 
على صلة بالف رجل قبلك . . وأنا لا أعرف من هو أبوه . . 
ولكن من المؤكد أن الشهور السبعة الق سبقت ولادته كنت فيها 
غلم لك قاما ر اتف كيف لا کون اقلق + الك 
آطلب منك ا . . انه ابني وقد آعطیته اسمي . . ولکن لیس 
أقل من أن تکون لطیفاً مع طفل . . أي طفل . . فا بالك إذا 
كان هذا الطفل ابنك ؟! 

وفي لحظات جاءت سيدة أخرى وهجمت على الأدیب 
وراحت تقبله بعنف وهي تقول له : 

لف ذراعيك حولي أرجوك . . أرجوك . . لا تخذلبي . . لا 
تحتقرني هكذا.. إن ألوف الشبان يتمنون ذلك ولكني 
آرفض . . أنت لا تعرف الخدمة الجحليلة التي قدمتها لي الآن . . 
أرجوك اتركني على صدرك بضع لحظات أخرى . . نعم . . 
هكذا.. هکذا . 


ثم تركته وقالت له : أنا اتفقت مع عشيقي إذا رآ في 
حضن رجل آخر أن يتحر لانيي خائنة . . وسوف أقتل نفسي 
حزنا عليه . . شكرا لك يا سيدي . . إننا نبحث عن سبب 
ات سوفن . فا اس اديت نا هيدا 
المعروفه .ون تساه ايذا ...إلى اللقاء نيا سدق وراء هذا 
العا . . إلى اللقاء . . شكراً ! ۱ 


ما المعنى ؟ 


المعنى كما ترى : أن الناس لا يعرفون أنفسهم .. ما 
يريدون ؟ ما يرفضون ؟ من أجل أي شيء يعيشون ؟ من أجل 
أي شيء يعتدون ؟ يحبون . . يكرهون ؟ لا أحد يعرف من أين 
يجيء هؤلاء الناس ؟ وكيف اروب بعضهم البعض . 
ولكنهم جميعاً يقولون . . وجميعاً يتدفقون . . و5 
أحداً . . أو يفهم أحداً . فالشيء الوحيد الذي اشترك فيه كل 
الناس : أنهم مجهولون . . اسيا وائاً وجساً . . وأن هذه هي 
«المادة الأولية» التي یصنع منبا الأديب والفیلسوف والشاعر آعاله 
الفنية . إنه من الظلام يحاول أن يرسم لوحات مضيئة . إنه من 
الضباب يحاول أن ينقش شمساً ومن السحاب يطلق برقا 
ورعداً . أحياناً يستطيع وأكثر الأحيان لا يستطيع . فيا الذي 
قاله ؟ هو يقول : لا شىء ! وما الذي يستحقه على كل ذلك ؟ 
اكاديية نوبل تقول : اائزة ! 


۱۱ 


الأديب بيكت قال بالضبط ما قاله توفيق اللحكيم قبل موته 
بساعات : 
إن عقلي في حجم كرة التنس » ومطلوب مني أن أفهم 
الكرة الأرضية وألوف ملايين الكرات الأخرى التى تدور في 
الفضاء ! فهل هذا ممكن ؟ بالطبع لا ! 
تن دم فك 


۱۰۲ 


أ نیون المیاسوف میک 
وا لكات فياسوفا : هذا 2 ۱ 


كل سوت ابريد أن يكون ملكا أي يجمع القوة إلى 
لتك نكر تادر عل لقو همع سید 
الناس . ووضع سياج حول نظريته وتطبيقها . . ثم الدعوة إلى 
أن تكون شاملة . 


وکل ملك يريك آن يكون فیلسوفاً د أي تكون قوته واعية . 
وتكون لعضلاته أعصاب . وبسمه رأس » ولرأسه عيون ترى 
على هدى الفكر والمنطق . والفيلسوف الملك أو الملك الفيلسوف 
هو حلم كل العصور ء فالقوة بلا عقل : وحشية . . والعقل بلا 
قوة : هذيان .. 

وكان استاذنا العظيم أفلاطون يرى أن الفيلسوف الملك هو 
احاکم الناسب لكل زمان ومكان . وأنه وحده القادر على 
العدل . ولذلك تخیل آفلاطون دولة مثالية » تمنى أن یستطیع 
[قامتها في أي وقت . والدولة للأقوياء فقط . آما الضعاف فلا 
مکان لمم في هذه الدولة . فكل مواطني هذه الدولة أصحاء . 
وکل قواهم منسجمة . لا یطغی العقل على العاطفت ولا 


۱۰۳ 


ا E‏ علي رور 
لأنبا علم السمو وفن الانسجام . والصحة انسجام . والعدل 
انسجام . والحكم هو انسجام القوة والحكمة ! ولذلك طرد 
الشعراء من هذه الدولة المثالية . . لأهم يعيشون على الوهم 
ويزيفون امال » فهم يثيرون في الناس أحط غرائزهم . ولذلك 
فمكانهم أمام أبواب الدولة المثالية » لا داخلها ! 

وفي التاريخ القديم رأينا الملوك أصحاب رسالات ساوية 
انا : اخناتون واللك داود والملك سلیان . 


وکذلك كل البابوات والخلفاء الراشدین . . 

وکانت حيانهم لالوكف] ا ی 3 
مستحيلة . . فاعناتون لا نعرف كيف انتهی واخحتفی . . وثلاثة 
من الخلفاء الراشدین قد قتلوا . . واللك النبي سلیمان واللك 
النبي داود وكثير من الأنبياء والبابوات كانت ححياتهم عذابا في 
557 

وعندما لا یکون اللك فیلسوفا فانه عجعل إلى جواره 
فیلسوفا . . فالاسکندر الأكبر كان إلى جواره الفیلسوف العظیم 
رسطو . . 

وموسوليني كان إلى جواره الفیلسوف الشاعر داتتسیو . 

وهتلر كان إلى جواره الفیلسوف الفرد روزنبرج . 

والتبي موسى عليه السلام طلب من الله : «واجعل لي 
وزیرا من أهلي : هارون أخي . آشدد به آزري » وآشرکه في 
ا 


وف بريطانيا كان الأديبان دزرائيلي وتشرشل رئيسين للوزارة 
وی روسیا : الفیلسوف لینین 


د بل تك 


ولا ينسى كل الذين درسوا فلسفة التاريخ تجربة الفيلسوف 
أفلاطون وفشله العظيم . فقد أعطوه جزيرة . يغلقها على 
نفسه . ويطبق فيها تعاليمه السامية القاسية . ويختار من يشاء 
ویطرد من يشاء . وم مض وفت طویل حت هرب الفیلسوف 
عاجراً عن ان یکول ما أو آنه اللك هرب عاجزاً أن یکون 
فيلسوفاً . 

فصاحب الرأي ليس بالضرورة صاحب الرؤية . وصاحب 
الفلشقة لين هو داق أقدو النامن عل تطبيقها : 

ولكن بقي التحدي قائ : أن يجمع الحاكم بين الاسكندر 
وآرسطو ‏ بين هتلر وروزنبرج > بين الامبراطور الآلماني 
فريدريش الأكير والفيلسوف الفرنسي فولتیر .. بين موسى 
وهارون .. وقد حاولت ملكة السويد أن تجمع الفلسفة إلى 
التاج » فاختارت الفيلسوف الفرسي ديكارت أستاذاً لا . 
يعلمها في ساعة مبكرة من كل يوم .. بالضببط قبل موعد 
الألعاب الرياضية . أما هذا الفيلسوف العظيم المريض فلم 
يستطع أن يجاري الملكة القوية الصحيحة . فیات الفيلسوف 
وعاش مدرس الآلعاب الرياضية والملكة ! 
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همه ۱ 


وبسبب هذا التحدي المخيف اعتذر فلاسفة وعلیاء عن أن 
يكونوا ملوكاً مثل العام الفزيائي العظيم أينشتين رفض أن يكون 
أو رسن ارات 

الفيلسوف بندتو كروتشه رفض أن يكون أول رئيس 
لويطاليا بعد الحرب . 

ولطفي السيد رفض أن يكون أول رئيس لصر . . 

لد لو اد 

.. إلا دولة تشکوسلوفاکیا فقد كانت ها تجربة فريدة . 
آدرکت أن کل تحولاعها السياسية والاجت‌اعية تحتاج إلى عقل . 
ما القوة فعندها . وان استعداد هذه القوة إلى العقل هو آول 
مبدأ من مبادیء حياتها الحديدة . فعندما كانت هناك حركات 
انفصالية متعددة » فالأقلية السلافية تريد أن يكون شا حكم 
ذاتي . وقد تزعم الدعوة أستاذا الفلسفة بجامعة براغ توماس 
مازاريك (۱۸۵۰- 6۱۹۳۷ . هذا الرجل درس الفلسفة فى 
جامعة فیینا » ثم صار آستاذا للفلسفة في جامعة براغ . ۰ ول 
ینشغل لحظة واحدة عن واجبه القومی . . فلا جاءعت اخرب 
العالية لول حاف علی نفسه فهرب ال معظم الدول 
الاوروبية ۰ . وقد آلف وزارة في المنفى من آسری الحرب ثم 
صار رئيسا ها . وفي ناية ارب عندما اعترفت بریطانیا وفرنسا 
وآمریکا بدولة تشکوسلوفاکیا كان آول رئيس للجمهورية . 
واستطاع بحکمته وعظمته أن مجعل بلاده أكثر البلاد استقراراً 
وانضباطاً ونجاحاً - أكثر من أية دولة في آوروبا الجديدة . 
واستقال قبل وفاته بسنتين .. وكان قد رأى شبح الدمار 
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النازي . وظلال الدبابات الألانية وسمع أصداء هتلر في كل 
العواصم . . ولكنه مات قبل الغزو الألماني ..أما ابنه يان 
مازاريك فكان سفیرا لبلاده في لندن . . ثم وزيرا للخارجية . 
ولا استولى الشيوعيون على الحكم سنة ۱۹4۸ . أرغموه على أن 
يلقي بنفسه من نافذة وزارة الخارجية . 

ومات توماس مازاريك أول فيلسوف ملك . . 

وفي ظل الشيوعية يتوهم الناس أنهم ملوك فلاسفة . 
والحقيقة آهم لا ملوك ولا فلاسفة . وإنما هم آلات بشرية 
تحرکها فلسفة في موسكو . . وكانت العاصمة التي احتكرت 
الملك والفلسفة بالنيابة عن الجميع ! ۱ 


وعندما أنهار النظام الشيوعي أخيراً في تشكوسلوفاكيا وني 
أوروبا الشرقية التفت الشعب التشیکی إلى عقل ‏ فعندهم 
القوة والارادة و«روشته) العلاج السیاسی والاقتصادي 5 فوجدوا 
مرات . لم يلق تعذیبا جسدیا . ول يقاوم . ول یعترض . واغا 
رأی أن فرصته الوحيدة لكي يرى ویشخص الداء والدواء هي 
أن يظل في السجن .. فالسجن یصبح كما تریده أنت : 

وله عبارات شهيرة : من لا یدحل السجن » لم يعرف 
معبى الحياة الكريمة خارجه ! 

وقال : لا بد من المستشفى ومن السجن .. في المستشفى 


١ /اه‎ 


وكان هافل قل استقر 2 الشقة الق بناها والده عل طبر 
فلاتافا . واكتشفوا آنها لا تصلح إلا حظيرة للخنازير . وفي ذلك 
يقول هافل : عندما طلبوا منى أن آخرج من السجن رفضت . . 
فالزنزانة جتمع صغير ؛ والجتمع زنزانة كبيرة . . وفي الزنزانة 
آملك نفسي » آما خارج السجن فيملكني کل رجال الشرطة . 

ولا رنض الرئیس هافل أن یغادر هذه الزنزانة » آکدوا له 
هم سوف جدون له مسکناً مناسباً علی التهن نفسه » وانتقل إلى 
سجن کبیر فخم فوقها ! 

واعلن أنه سوف يبقى في موقعه إلى أن يختار الشعب رئيساً 
ا 

لقد قرر أن يبقى ملكا بلا فلسفة » حتى بجيء الملك » 
فيعود إلى الفلسفة في خدمة الشعب . 


لأنه لا يستطيع أن يكون الفيلسوف اللك _ .. إذ كيف 


یکون الا نسان شاب متدفقاً كالاسكندر » حکیےا E‏ 
آرسطو - نها المعادلة الصعبة عدا والتي لم ینجح في تحقيقها الا 
القلیلون ! 


ویقال إن فتاة جميلة ذهبت إلى الأديب الانجلیزی الساخر 
قبیح الوجه برنارد شو . وقالت له : آرید أن أتزوجك فتکون لنا 
ابنة : ها جال آمها وعقل آبیها . . فقال شو : أو يكون هما قبح 
أببيها وغباوة آمها ! 


۱5۸ 


فمن أدرانا أن تكون القوة حكيمة » وتكون الحكمة قوية ‏ 
BEE‏ 

فلم تجتمع الفلسفة والملك إلامرة واحدة . . في قطعة من 
صديق له أن يصنع له عملة ذهبية ها وجهان : الاسكندر 
وارسطو . . لا ينفصلان ولا يطغى آحدها على الآخر . . إنه 
حلم الشعوب وهي تتطلع إل رؤسائها 3 وحلم الر وساء وهم 
ينظرون إلى شعوییم ! 


١84 


اامتطض..فتلل 
لتحي نالف ا 


(۱) 

كلنا مومنون . 

وكل واحد له طريقة في التعبير عن إيانه بدينه أو بمذهبه 
السیاسی . . وقد أكون مشدداً فى دين ؛ فلا آکتفی بادا 
الفروض في اي وقت » واغا فی مواعیدها عام . فاذا کنت طالباً 
حرجت من قاعة الحاضرات أو من العمل لأصلى . . ولا 
أكتفي بأن أصلي وحدي .. وانغا آدعو الآخرين إلى صلاة 
جامعة . ومع أن الدین يعطيني رخصة أن أجمع بين العصر 
والغرب وبين المغرب والعشاء . والدين يسر . فإني لا أستخدم 
هذا التصريح من الدين . وأؤدي الفروض في مواعيدها 
بالضبط . . 
ومن الممكن أن أطلب إلى زوجتي وأمي وأولادي وإخوتي 
أن يفعلوا مثلي تماماً . 

وى امكح :إن اتعلى سوراف ایغ ان رای نی 
الدراسة أو في العمل . فأنا هنا مومن متمسك بالدين وحريص 
على أن يكون ذلك سلوكا عاماً عند الناس .. وقد أطلق 
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لحيتي . . وأدعو إخوتي وأبنائي إلى أن يفعلوا مثلي » سنة عن 
رسول الله . . ومن اممك أن أطلب إلى النساء والفتيات من 
أهل بيتي أن يتحجبن . وقد تتطوع واحدة منهن فتكون كاملة 
الحجاب فلا يظهر منبا وجه ولا كف . ممكن . إا الأخرى قد 
تشددت في مراعاة تعاليم دينها . 

وكثير من الناس يمتنعون عن التدخخين . لآن التدخين ضار 
بالصحة . هذه حقيقة علمية . ومن الممكن أن أدعو غيري لآن 
يكف مثلي عن التدخين . . ثم إنني لا أذهب إلى مطعم عام , 
لأن المطاعم عندنا ما زالت مختلطة ‏ أي فيها من یدخن ومن لا 
أن أمشى على قدمي - ولفس السبب أيضاً ! كل هذا مکن ! 

وإيهاناً منى بأضرار الخضراوات والفواكه التي لا تغسل 
فلا جيداً » فإنني أغسلها بمواد مطهرة . ومن الممكن أن 
أغسل يدي با اء والصابون بعد كل مصافحة لأي إنسان . ومن 
الممكن أن أغسل يدي بالکولونیا » كل ذلك دليل على حرصى 
الشديد على النظافة وحوقي من العدوى . وأنا هنا أوصف بأنني 
شوية . ولكني نظيف جدأً » وأدعو الآخرين إلى أن يكونوا 
مثلٍ ! 

(1) 

فإذا وجدت أن الصحف والاذاعة والتلفزیون تتهمني ‏ 

وأمثالي ‏ بأننا جانین متخلفون . . وأن مکاننا الطبيعي هو 


۱۲ 


مضللون . . ففي نفس الوقت أنا وغيري نؤمن إيماناً مطلقاً بأننا 
لسنا كذلك .. 

ولكن وسائل الاعلام هذه قد خلقت رأياً عاماً قوياً 
ضدي . . وأنا أرى ذلك في عیونهم وسخريتهم . . وفي الحديث 
معي واشوف مني .. كأنني أبورجل مسلوخة .. كأنني 
الديناصور . . كأنني قاطع طريق . . قتال قتلة . . أخفي أنيابي 
في فمي وغالبي وراء ظهري .. ولذلك فهم يعاملونني › 
وغيري » بحذر شديد . 

ويكون رد الفعل بسرعة أن أتخذ موقفاً دفاعياً . ويكون 
الوقف هو : محاولة مستمرة أن أبدو غير ذلك . وهي محاولة 
يائسة . 

ولا أملك في النهاية الا أن استسلم للصورة التي رسموها ؛ 
فأنا سفاح کا أرادوا . . وأتا خيف مرعب جنون .. أفعل 
بالضبط كما أرادوني . . أكون عنيفا مع الناس . . يفا لهم . . 
دامر علیهم . .. آکشف عن أنياي وغالبي .. مع أن لم آکن 
کذلك في يوم من الأيام . . ولکن الرأي العام آرادني كذلك . . 
والرآي العام آقوی . . ومقاومته مستحيلة . . ولذلك فانتي 
أتحول عن إياني القوي المادىء فأكون عنیفا . وفي حالة دفاع 
عن النفس . . بل في حالة تحفز ورغبة في الانقضاض والانتقام 
من الآخرين .. فمن الذي آرادني كذلك ؟ 

آنا لى أرد ! هم أرادوا . . آنا أحاول أن أزيح هذه الصورة 
الي رسموها لي .. أمحو معالمها.. أن أغير ألوانها ‏ لا 
أستطيع . . 
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إذن فهذه هي بطاقتي الشخصية . . ولا حيلة لي في أن 
أفعل بالضبط ما جاء في هذه البطاقة .. أو في صحيفة 
السوابق . . مع أنني لا اعتديت على أحد » ولا أهنت أحداً . 
ولا فرضت رأيا على أحد . . 

ولذلك فلا بد أن أفرض رأبي وأن أكون عنيفاً . . لان هذا 
هو المطلوب مني » وهذا هو الذي يتوقعه الناس . . 

فلست کا اریت ولكن كما آراد الناس . . لقد زور 
الناس . . زيفوني .. شوهوني . 

أنا مثل فرانکنشتین الذي «خلقه» آحد الاطباء . . عملاقاً 
بشعاً . . جعله محيفاً ثم حاف منه . . وني النهاية كان لا بد أن 
يعتدي على الطبيب الذي جعله بشعا . . فرض عليه أن يكون 
متوحشاً . . فقد عذبته صورته الكاذبة » وسلوكه الشرير .. ول 
يسترح إلا بالقضاء على الطبيب ! . 

فهذا الفرانکنشتین الذي هو أنا» من صنع وسائل 
الإعلام . . من صنع رجال الدين ورجال الأمن . . والذين 
یزعمون آنهم یفکرون » وأنني لا آفکر » والذین مجتهدون وأنا لا 
آجتهد . والذین یتمسکون بالدین ‏ وأنا آشوهه . 

فالجتمع هو الذي صنع الوحش . وآخاف منه الناس . . 
ثم انقلب على الوحش يقاتله ويقتله . . 

ان الجتمع يحارب آوهامه . . وخوافاته ۰ . ویصف هذه 
ارب بانبا معركة بين العقل وابنون ‏ بين الاعتدال 
والتطرف » بين الاسلام وآعداء الاسلام » بين الديموقراطية 


٤ 


و«الدينوقراطية» ‏ أي حكم الدين ! من الذي قال ذلك ؟ elم‏ 
کل العام ين لا نا 

۳( 
يواجهني ؟. . من الذي يقومني ؟.. من الذي يعيدن إلى 


ليست الطائرات التى ترش حقول القطن بالبیدات . . 
ولیس الزبال بمقشته ! 

ولیس رجل الشرطة ببندقیته .. ولا رجل الیش 
برشاشته . . 


فلا آنا دودة قطن . . ولا كوم تراب . . ولا آنا مهرب 
غدرات . . ولا آنا عدو تسلل إلى أرض مصر . . ولا آنا 
جراحية . . 
ولا أنا أدعيت النبوة فهاجمبي المشايخ والقساوسة في کل 
مكان . . ولا أدعيت أن الوحى قد استأنف نشاطه وجاءني 
براق دید الا + لا قلخا كينا سن دلت ولاف 

إذن فمن الذي يجلس في مواجهتي وميزني لكي آفیق . . أو 
تاطا ۷ 
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إن «الغلطة الام» التي أنجبت کل الأخطاء هي «معاملة) 
أمثالي من المتمسكين بدینبم وك إن تجرد رو وجل شرطة يقر 
مني ويحاول أن يجري بيننا حديثاً آو حواراً مهما كان وديا 
أشعر فوراً آنني لص أو جرم . کےا أن اقتراس عدد من التمورجية 
ومعهم بالطو أبيض وسلاسل > يجعلني أشعر أنني جنون . 
وإذا مجر مل وی لجد عالقة غلاظاً ومعهم جلباب ار 
آدخلوني فيه بالقوة » فمن الطبيعي أن أعتقد أني ذاهب إلى 
المشنقة ! 


إن سلاح المقاومة يدل على نوع الجريمة والمجرم . . بمنتهى 
الصراحة لا بد أن أتمسك بصورتي التي رسمتها لنفسي وأن 
ألصقها فوق الصورة التي رسمتها الدولة بكل ما تملك من أقلام 
وميكروفونات وشاشات . ومن المؤكد أن صورتي التي رسمتها 
لنضى وأهل صغيرة باهتة شاحبة ضعيفة . . وأنا معذور إذا 
رحت آقلد الصورة اللونة البارزة الضخمة الفخمة التي ابدعتها 
الدولة . وآن أكون في الباية ‏ لا كا آردت ولکن كا آرادت 
الدولة . فأنا إذن ‏ إرهابي متطرف سفاح آعمل على قلب 
نظام الحكم ! 

ثم أنبي لست كذلك الجنون الذي وجدوه في مستشفی 
الأمراض العقلية يتكلم بالعقل واشطق فأدهشهم "ذلك . 
فسالوه : لاذا آنت هنا ؟! فاجاب : لسیب بسيظ جدا .. آنا 
آقول إن الناس نيعا مجانين » والناس یقولون هنني وحدي 
المجنون . . ال لد ولأنني أضعف منهم 


لم أستطع أن آتي مهم 
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(5 

لنترك هذه القصة الخطيرة لحظات لنعود إليها بعد ذلك . 

ما رأيك إذا وجدت رجلا يقطع شجرة لكي یسك 
عصفورة فوقها ؟ 

ما رأيك إذا وجدت رجلا یسك أحد مدافع الميدان ليقتل 
ذبابة ؟ 

ماذا تقول لوزير التموين الذي يلقي بكل حصتنا من 
السکر ف البحر الأحمر ليكون حلوا ؟ 

هل يمكن أن توصف العصفورة أو الذبابة باپا مجحلونتان لأن 
الصیاد قد استخدم اسلحة لا تتناسب مع حجم العصفورة 
والذبابة ؟! 

هل لو علم الامام في أحد الساجد أن الذين یصلون وراءه 
ثلاثة أو اثنان أو واحد . . فأصر عل استخدام الیکروفون 
واستدعاء التليفزيون 3 لتسجيل ذلك » هل ترى المصلين 
محانين ؟ 

إذن قل في او 5 00 
a‏ سل لا با eT‏ 
یسب ویلعن آمثالي من الناس الذین یصلون وراء» ؟ 

من آنا حتی تقام من أجلي مصانع في الدن الحديدة لإنتاج 
« الشوم » والخوذ الجلدية والحديدية ؟ من آنا حتی تتفطی مصر 
كلها بطبقة من اللعنات والوعید والأغلال واححیم ؟ 
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بذمتك ودينك من هو التطرف الآن ؟ 


أنا الذي لا أملك عصاً ولا بندقية أم هي الدولة التي تملك 
كل وسائل الدعاية والإعلام والبنادق والمدافع والمبيدات ؟ 

إن الدولة هي التي قالت : إنني خطير ! 

فصرت خطيراً | 

هي التي قالت : التي أفسدت عقول الملايين . . فأطلقت 
المتحدثين والأقلام والخطباء على الملايين . . هي التي جعلت 
عند الناس شعوراً مزيفاً بأن الدين في خطر . . ولذلك كانت 
هذه الجرعة المائلة من الأحاديث والتفسيرات . 


هل الدولة تعرف الآن أن الناس ۸ يعودوا قادرين عل 
الاستماع لكل ذلك ؟ 


هل الدولة تعلم أن ضيق الناس بسبب الرغيف واللحم 
والمقعد في الأتوبيس والسرير في المستشفى » وأنه ليس خوفهم 
على ديهم » وإثما خوفهم من الذي يدعي أن هناك خوفا على 
الدين ؟ إن أي إنسان ليس في حاجة إلى دين ليقول : آه . . إذا 
أغلق الباب على أصبعه . . وليس في حاجة إلى متطرفين بهددونه 
إذا «رزع» التليفون لأنه بلا حرارة . . ولا إذا لم يستطع شراء 
اللحم والطاطم ‏ آول يجد له عملا بعد أن تخرج في 
الجامعة .. ثم إن هؤلاء «المتطرفين» قد وجدوا في الدين 
ملجأ . . غبأ . . مسکناً . . فهم بدينهم يخدمون الدولة أكثر من 
الذين لا دين لهم 5 


A 


(6, 

إن الذي يتهمني بأنني متطرف هو الذي يجعلني أقول : آنا 
مسلم جدا وسوف أبقى كذلك رغم أي أحد ! 

وما دمت قد قلت : إنني مسلم 1 فمعنى ذلك أنني لست 
مسيحياً ولا بودياً ولا بوذياً ولا ملحداً ونا اعتز بذلك ! 

وهكذا أجد أن تطرفي قد خلق تطرفاً عند المسيحي . . فهو 
ل وان لسع اتن شنک بدس: .وله انز خرضا عل 
الدعوة له » ولا الدفاع عنه ضد المسلمين . . ثم إنني لا أطيق 
هذه البرامج الدينية التي تحض المسلمين على أن يعادوا 
المسيحيين . . 

إذن فالدولة قد خحلقت نوعين من التطرف الاسلامی : 
تطرفاً عاماً ضد المتطرفين . . وتطرف ان انس با 
الدولة . . 

تكرت اعون القن حول ا وف 
المسلمين وضد المتطرفين من المسلمين ! 

فهل رأيت النتيجة البشعة التي تولدت من مجموعة من 
الأفكار الخاطئة والتصورات البالغ فيها ؟ كل ذلك لأنني تغسکت 
بديني . . وأطلت حيتي . . فبالله عليك كيف تفرق بين مسلم 
له حية ومسيحي وهودي وفنان وشيوعي ؟ ناذا يكون كل من 
أطلق يته راسبوتين » ولا يقال عن كل الذي أطلق شاربه ؟ 
ولماذا يقال على كل من أطالت ثوا انا سفاحة ‏ ولا يقال عن 
كل اللاتي يرتدين فساتين السواريه في الأفراح والليالي الملاح ؟ 
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هل لان ذات الثوب الطويل ف النبار غلبانة 2 وذات الثوب 
الطويل في الليل بنت ناس ؟ 
 #%‏ 6د و 
أعذرني لقد اختلطت كل الصور والألوان والأشكال في عيني 
وأذني . . فلا اعتديت على أحد من الناس » ولا في نيقي أن 
وبعد ذلك قل لي : كيف تحاكمني؟ وعلى أي أساس ؟ ولأي 


سبب ؟ ! 


ل اللعتة ال زعو 
أصابت الثورة الي ١۹‏ 


4 


الزعیم الصيني ماوتسي تونج هو الذي قال : لا ثورة بغیر 
شعر .. أي من غير حمال وموسیقی . . 

أي من غير تذوق لو الکلام » الذي سوف یکون رسولا 
للتعبير والتمسك به .. ویکون صاحب الکلام اخلو هو 

ولکن ظهرت نظرية جديدة عناسبة الاحتفال بمرور مائتي 
عام على الثورة الفرنسية ۰ صاحة هذه النظرية هی د . ماري 


تقول إا عندما أعادت قراءة تاريخ الثورة الفرنسية 
لاحظت شیا غریبا . فالفلاحون الفرنسيون كانوا في حالة 
هيسترية . . يصرخون ويمزقون ملابسهم ويحطمون الأشجار 
ویهدمون البيوت ‏ بيوتهم ‏ قبل أن يحطموا ويحرقوا بيوت 
النبلاء .. وأنهم كانوا يصر حون ويبكون وينهارون على 
الأرض ‏ وأدهشها ذلك . فليست هذه أعراض الغضب أو 
الفرحة بانتصار الشعب على الطغاة . . واكتشفت أن فرنسا في 
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ذلك الوقت کانت تعاني من نقص ف الغلال . ولذلك أكل 
الفرنسيون قمحاً وشعيراً قديماً . آخرجوه من حازم . 
واكتشفت أيضا أن القمح الفاسد قد نبتت عليه فطريات هي 
(ل . س . د) .. هذه الفطريات تصيب الانسان بالملوسة 
وتدفعه إلى العنف وال الفزع وتصيبه بالعقم والتسمم حق 
الموت بعد ذلك ! 

فكل مظاهر الثورة الفرنسية كانت بسبب هذا المذيان 
والعنف الذي أحدثه «الأرجوت» - وإنها وجدت في السجلات 
الفرنسية ما يؤكد ذلك ! 


ثم إن محاكم التفتيش في فرنسا وإسبانيا كانت تحكم 
او ا ی 00 . . وقد جاء في 
في أحشائهم . اص م مياه 
إلى جانب . . دوه ای و یداع 
في الليل . . وآن بعضهم كان پربط نفسه بالحبال حتی لا یقتل 

وتقول د . ماري ماتوسیان : إن السحرة ۸ یکونوا مرضی 
النفس أو العقل 6 وإغا كانوا مرضى المعدة والأمعاء 
والسبب هو هذه الفطريات التي ظهرت على غلال فاسدة . 

# 3F رد‎ 

الفراعنة» . في هذا الكتاب أعدت قراءة كل قصص العلماء 
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والأثريين المصريين والأجانب الذين ماتوا في ظروف غامضة . 
ولأخبا غامضة فقد قيل إنها لعنة الفراعنة .. أي أن أرواح 
الفراعنة أو حراس قبورهم قد لاحقت كل الذين نبشوا توابيت 
الفراعنة وأقلقوا أرواحهم » فأصابتهم برض قاتل .. أو أن 
هذه الأرواح دفعتهم إلى الموت دون أن يدروا . 

ولكنى اكتشفت أن هذه اللعنة ليست إلا أصابة بمواد سامة 
أل ات مات او شاف شب قدا الم یوق 
الألمان إلى أن القبور التي تظل مغلقة باحکام آلوف السنین تحتوي 
على بذور : قمح وشعير وحلبة وهذه البذور یصیبها التلف . 
فتظهر علیها الفطریات . وهذه الفطریات هی التی تسبب 
التسمم وافلوسة . . فالباحث عندما یفتح التابوت یدخل براه 
في القبرة وعضي وقتا طویلا كافياً لان يمتلىء صدره بالسموم التي 
تنفذ إلى دمه , 

وبعض الواد الغذائية والمساحيق والمعادن كان ها إشعاع 
نووي سام وقاتل .. وهذا الإشعاع قد أصاب الكثيرين من 
الباحثين والعلماء . . ولذلك كان السرطان والضعف العام هو 
السبب القوي لوتبم الفاجیء أو لموتهم الذي لم يفلح معه أي 
علاج . وأکثر الذین ماتوا من العال الصریین الذين کانوا آول 
من دخل المقابر وأقام فيها طویل عاشوا دون أن يدري بهم أحد 
وكا عاشوا ماتوا يضا ! 

فنحن لم نعرف فقط إلا مشاهير العلماء والأثريين الذين 
أصابهم التسمم والسرطان ! 

وإذا ذهبت إلى الغرفة ( ۳۲ ) من الدور الأرضي للمتحف 
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الصري فسوف تجد تمثالين في غاية امال . . للأمير راحوبت 
ابن الملك سنفرو وزوجته الأميرة نفرت . . هذان التمثالان قد 
صنعهها المثال الفرعوني بمنتهى الواقعية .. الأمير له شارب 
رفيع . . والعيون تكاد تنطق بالحياة . . وكذلك الأميرة . 

ويقول العالم الأثري الفرنسي ماريبت إن العمال عندما رأوا 
التمثالین هربوا مر ار اقب التو الأمير وزوجته على قيد 
لا . یقول مایت مندهشً :دون آن مد تسیر واضح: 
شيء غریب أصاب تا نالعال . ظل یصرخ وعزق 
ملابسه وینهال ضرباً عل زوجته وآولاده . . حتى كاد يلقي 
پواحد من آطفاله في النيل . . ول يض وقت طویل حتى مات 
هذا العامل في ظروف غامضة ! 

إنها السموم التي ملأت القابر من آلوف السینین ! 

و بو د 

وهناك سبب آخر للهذیان . 

فمن خسین عاماً او و بریطانیا روبرت جریفز 
كتاباً عن الأساطير الأغريقية . وقال في المقدمة : إن هذه 
EGE GES‏ 
وإنغا خيال المساطيل والحشاشين . وكان الأغريق يأكلون نبات 
البشنين أو اللوتس المائي . . وأنهم برعوا في تحضيره . 

ويقولٍ أمير شعراء الأنجليز :اذ الأساطير التي تبعل 
الإنسان جبلا والجبل تاتا والشانت ر وسا »> وتجعل الآلحة أبقاراً 
زا یات والأغنام آلمة . . لا يكن أن تجيء إلا من عقول 
مسطولة تماما ! 
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وهناك التجربة الشهيرة التي قام بها العالم الإنجليزي 
ألدوسي هلکسلي : لقد حقن نفسه بادة المسكالين وطلب إلى 
زوجته أن تراقب التغییرات على وجهه وأن تسجل كل ما يقوله . 
فكان يقول ا أرى أنهارا وغابات وفتیات هیلات . . ور 
وطيورا خطراء صفراء زرقاء وأجدني طائرا في ثوب أبيض . 
وأرى نفسي أوزة ثم عصفورا ثم تمساحا ثم ملكا ثم برغوثا . 
الخ . 

والأديب الآلماني هوفان ف أقاصيصه ا التي يتحول 
فيها الإنسان يوان 2 والحيوان اشنانا 3 ثم ناوا ثم جهنم ثم 
ا 

3 له‎ e 


ویری أمير شعراء الانجلیز روبرت جریفز إن «الف ليلة 
تست لا ادافين انا فقی: ی 
وليلة (۱۲۰ قصة) توجد الطیور التي تحمل الحيوانات وتوجد 
الحيوانات التي في حجم الجزر . . والانسان یدخل بطن الحيوان 
والحيوان يتحول كما يريد إلى ماء ونار وجبال . . والعفاريت إلى 
بشر والبشر إلى طيور وإلى أي شكل يريده الإنسان . . إنها نفس 
الأساطير الأغريقية مع فارق واحد هو : إحترام الدين وتعاليم 
الا سلام . یش الأساطير الأغريقية تبعل الإنسان قادراً على صنع 
الآهة على صورته هو . . بینا الأديان السماوية تقول إن الله قد 
ملق الانسات علی صورته | 

5 7  # 


۱۷۵ 


وفي كتاب د . ماري ماتوسيان إن الكثير من الفلاحين 
الذين جاءوا إلى العاصمة الفرنسية لم يكونوا يعرفون بالضبط ما 
الذي حدث في باريس . . وقد سجل أحد المؤرخين المعاصرين 
للثورة الفرنسية أنه سأل عدداً من الفلاحين إن كانوا يعرفون 
آحدا من زعاء الثورة فقالوا : أبداً . . إن كان أحد منهم له 
شکوی خاصة ضد آي آحد .. فقالوا : آبداً ۰ . ولا وجد فتاء 
حميلة تمزق ملابسها سأل آمها : إن كانت قد فشلت في حبها 
إن كانت قد فشلت في زواجها . إن كانت مريضة ولا تزال بلا 
علاج . . وكان الجواب : لا .. لا ۰ . لا. 

وتقول د . ماري ماتوسيان : ومثل هذه الفتاة كثيرات 
وکثبرون في حالة غلیان . . وهذیان وبلا قضية . 

فالقضية في داخلهم . . في معداتهم في آمعائهم . . ولکنهم 
لا رفوان فلاه و 

وقد اکتشفت د . ماری أن عدداً هائلا من الحوادت قد 
وقعت في الريف قبل إشتعال الثورة انفرنسية .۰ . كأنها ثورات 
صغيرة . ولكن لا علاقة ها بالشورة . تماماً كما يقوم السكارى 
52 إحدى الحانات بتحطيم الأكواب والمناضد وشنق صاحب 
الحانة . . لا لسبب إلا أنهم أسرفوا في الشراب . ولم يعد أحد 
قادرا على ضبط نقسه . 

وهذه «الشورات» الصغيرة لم تكن سبب الغضب على 
حاشية الملك والغلاء والضرائب والقهرء ومفا كانت لأسباب 
أخرى . . 
وزعماء الثورة الفرنسية عندما أعلنوا أنهم تعلموا مبادىء 


۱۷۹ 


الثورة من آساتذتهم الفلاحين البسطاء » وأن الفلاحين سبقوا 
000 الك ربما كان الثوار صادقين في ذلك . وأن كانوا 
منافقين طبعاً . ولكن السبب الحقيقي هو هذه السموم التي 
ظهرت على القمح والشعير والشوفان في محازن الغلال بالريف 
الفرنسي ! 

وتقول د . ماري أيضاً إن كل هذه الأعراض ۸ تظهر بنفس 
الصورة والدرجة على أهل باريس حيث اشتعلت الثورة ! 

إن د . ماري ماتوسيان في تفسيرها الكيميائي أو الطبى 
للتاریخ تفسد ا التي ترفض الظلم 
والقهر , . وتری أن الحياة بون إذا كان لا خيار آمامها الا الذل 


ا و او ای ی 
یتعاطاها جورباتشوف والتي را ی إلى کل شعوب آوروبا 


الشرقية . ولاذا تار كل النظم بلا عنف في کل مکان الا في 
رومانیا ولولا أن البوليس الوالي لشاوشیسکو قد قاوم عواصف 
التغيير ما انطلقت رصاصة ولا مات آحد من الواطنیین . . فهل 
رومانیا وحدها هی التی تعاطت هذه الفطریات ‏ آما الدول 
الأوروبية الأخرى فهي في غاية اليقظة والصحوة . ففیها قامت 
الثورة بالعقل وباطدوء . . فلم ینکسر فانوس واحد في المانيا 
الشرقية وتشكوسلوفاكيا والجر وبلغازيا ومع فالا خیعا 
بو 

ومن الظلم أن يقال إنهم الحشاشون الساطیل الذین 
رکون عجللات التاريخ 5 


۱۷۷ 


ولكن يحدث أن يكون الثائر غاضباً كأنه جنون » وليس 
كذلك .. وأن يرى المستقبل الذي لا يراه أحد كأنه ساحر » 
وليس كذلك . . وأن يضحي بحياته من أجل الآخرين » كأنه 
لا يدري ماذا يفعل » وفي الحقيقة يدري .. 

وفي الشورات يلتقى الخيال والأمل والنبل والتضحية » 
والعدل العنيف .. 

د ةذ له 

أما انتشار المخدرات في زماننا فأحد الأسباب هو الهرب . . 
أن الواقع موجم 8 والحياة ملة 3 والثاس پریدون أن پر بوا 3 
والمخدرات هي أسرع الواصلات التي تنقلنا من عالمنا هذا إلى 
عالم مزيف .. أما التكاليف ففادحة : فساد ملايين الشبان 
وحذفهم من حساب القوى العاملة عل تطوير الحياة الإنسانية 
جيوشاً للإبداع والسلام . . 

وكيا إن لدينا أروع مؤسسات للدواء » فلدينا أبشع 
عصابات للفساد . . والحرب ضدها داثرة بادوات حديثة . 
وحب الحياة هو الذي ینتصر في اللهاية . 

والانسان هو الحيوان الوحید الذي یصنع آدوات حیاته : 
الشوكة والسكين والمعلقة والسيارة والطيارة 1 وأدوات موته 
أيضا الدفع والصاروخ والسموم والخدرات ۰ 


ولکن رحلات الانسان إلى الكواكب الأخرى وعمليات 
یتحکمون في الساطیل . . 


۱۷۸ 


وني أمريكا نشهد أعظم دليل على ذلك : آنهم يحاكمون 
رئيس جمهورية لأنه تاجر خدرات .. أن إرادة الحياة هي التي 
تضع في السجن : الموت وإرادة الهذيان والدمار والفساد ! 


۱۷۹ 


نس لفن 
د حاولت و سم ۱ 


في مكتبي لوحة كبيرة للفنان صلاح طاهر . اللوحة عن 
السلام . وهي اللوحة الوحيدة في مصر . فلم محاول فنان آخر 
أن يتحدث عن السلام . رغم إن الفن سلام والسلام فن . 
وهي الوحيدة التي لم ينفرد بالتفكير في إبداعها . جلسنا معا . 
وتحدثنا في الفلسفة والأدب واليوجا والتصوير تحت الماء والفقر 
الذي هو العنصر المشترك بیننا . وانتهینا إلى اليأس من أن يكون 
واحد منا غنیا . لأنه لا يوجد أي سبب معقول لذلك . . 
فلنظل من الله الف اما الو ف أن تیه 
طلا ر ن اللأنتان عن أن یت مر ادا فرحه إل الله 
وانتهينا إلى أن الستر أهم من كل شيء . والستر هو السلام مع 
النفس ومع الناس . والسلام بين الشعوب . فقد فضحتنا 
امزائم العسكرية في 2۸ و5ه و1۷ .. وربنا سترها في ۷۳ . . 
وتحقق لنا السلام من يومها حتى الآن . وكانت هذه اللوحة ! 

وكاد صلاح طاهر أن يجعل أحد أشخاص هذه اللوحة شبه 
الرئيس السادات ٠‏ ثم عدل عن ذلك . لآن ظهور السادات في 
هذه اللوحة تجعلها صورة عادية . . ولكن الرمز والإشارة إلى 


اک 


ذلك هو الذي جعلها إبداعاً فنياً . وهذا هو الفرق بين الخبر 
والقصيدة . . أو بين الواقع والأمل . . بين الشخص المحدود 
والمعنى اللا محدود . 

وساومت صلاح طاهر واشتريتها بحوالي ألف جنيه . . 
وهي تساوي الآن أضعاف هذا البلغ التافه لمثل هذا العمل 
الرائع . وهي اللوحة الفنية الوحيدة ل كل موسسة «دار المعارف 
وأكتوبر» . وکانت هذه المؤسسة من ۲ عاماً قد تعلقت من 
سقفها وجدرانها شعارات ومتافات غريبة كالتي كنا نجدها على 
مؤخرة السیارات أو التى نجدها قبل أو أثناء أو بعد الانتهاء من 
اد AE‏ ای یه العو رقنا ,"الداع 
كنز . . يد تبني ويد تحمل السلاح . . لا صوت يعلو على صوت 
الصراف . . كيف تنام وأنت مدين ؟! 

ومؤسسة «الأهرام» هي الوحيدة في العالم العربي التي 
تعلقت على جدرانها اللوحات الفنية الضخمة لأكثر المبدعين 
المصريين .. وقد اشترى الأهرام هذه اللوحات بعشرات 
الألوف . . قال لي إبراهيم نافع رئيس التحرير إنبا تساوي 
الملايين . . 

وکانت مؤسسة «روز الیوسف» قد علقت على جدراغبا 
وبمراتها الضيقة لوحات رسامي الكاريكاتير فأهم معالها : 
السخرية والنقد والشجاعة . . ولا أعرف إن كان قد بقي من 
کل ذلك شيء ۱ . ۱ 

أما مؤسسة «آخبار الیوم» فقد حاولت کل ذلك . . ولکن لم 
يبق على جدراءا لا لوحة وا فو إلا وجا من جرس 


۱۸۲ 


الحرية» وتمثال «علي أمين) . . وقد شاءت «أخبار اليوم» أن تظل 
المطبخ والمصنع للأخبار والأحداث . . ونسيت أو انشغلت اما 
عن كل مظاهر اسشدمات الأخشرى .. كالمطعم والنادي 
والصالونات .. وكانت أخبار اليوم صاحبة أعظم وأضخم 
أرشيف للمعلومات والصور - وكلها سرقت ونببت بعد تأميم 
الصحافة ! 

وظهرت لوحة صلاح طاهر في كل صحف العام بعد 
السلام مع إسرائيل وإسترداد مصر لسيناء . وف اللوحة : 
شمس تضيء في هدوء .. وحمائم السلام وأذرع مرفوعة إلى 
السماء تطالب المزيد من السلام وأن يبقى الحب والخير والنور بين 
الناس 0 أو بين الناس والسياء . . 

وی يوم زارتني سيدة ألانية تبيع لوحات صلاح طاهر في 
آوروبا . رأت اللوحة . وسألت أن كان في الامکان استردادها . 
فاعتذرت . وأن كانت ستدفع مبلغاً أكبر . فاعتذرت أيضاً . فا 
كان منها إلا أن قالت : إذن أفكر في سرقتها ؟ 

ثم عادت تقول : طبعاً بالاتفاق معك ومع صلاح طاهر ! 

ادهشني ذلك . 

وقلت لعلها حيلة لكي ترفع سعر هذه اللوحة أو تغلي من 
قيمة بقية لوحات صلاح طاهر . وذلك بأن تنشر الصحف 
العالية الفنية خبر السرقة . ثم تسأل النقاد والفنانین عن أهمية 
هذه اللوحة الوحيدة الفريدة ‏ فكرة لا باس بها . 

قلت شا : ولکن كيف تسرقين اللوحة دون تعاون من 
السعاة أو اراس ۴ 


۱۸۳ 


فاتني ذلك !. 

قلت ها : سوف اسال السعاة واحداً واحداً عن کيفية 
سرقة هذه اللوحة . 

واحد قال : نلقی مها من النافذة . 
فا عفن الب رویط امن الم 

وواحد رأى أن في الامکان الادلاء بها من الشباك الخلفي 
إلى الحارة الضيقة . . ويا دار ما دحلك شر ! 

ورأت هي أن السرقة يجب أن تتم في المعرض . . أي بعد 
خروجها من باب مؤسسة دار المعارف » وعلى مرأى من 
الجميع . . 

ويبدو آنها وجدت إن هذه‌الأفکار ساذجة تماماً لا ترقي إلى 
الستوی الرفیع لسرقات اللوحات العالية من التاحف . . وکیف 
یدخل اللصوص آثناء تغيير ارس . . وکیف یستخدمون 
الاشعة والغناطیس على النحو الذي رأيناه في آفلام كثيرة من مثل 
فیلم «توب کايي» . . وغیره . 

وکان من رأيها أن آهم ما یساعد على سرقة هذه اللوحة أن 
أحداً لا یعرفها . . ولکن عندما تتم السرقة سوف تنشر هي 
ضورة منها في تلیفزیونات وحلات آوروبا ! لا باس ! 

وبعد آسبوع نشرت هذه اللوحة ومعها نها افا كله 
أكتوبر . . لتطلبني السيدة الألمانية وتصرخ . . تك .. تك 


1A4 


نقد أغلقت التلیفرن في وجهي . فقد انتشر ت اللوحة الان ‏ ولم 
ES‏ 


e +‏ ملد 

وعلى ذكر الفقر اقترحت على صلاح طاهر أن يرسم صورة 
عار له ددا . وان يكتب عليها تاريخاً قدياً أي أنه 
رسمها عندما كان شاباً . وهذه اللوحة اختفت لسبب ما . ثم 
تظهر في آبو ظبيِ . ویکون ظهورها ن . وفي هذه الحالة 
تکون عملا نادراً غریباً . . ویکون مهرها غالیاً . . وني ذلك 
حل لأزمة مالية مستحکمة . وضحکنا هذه الفکرة . وفي إحدى 
الليالي وجدت صلاح طاهر يحكي هذا السر . ول يعد سراً . 
وماتت فكرة خخاطفة للحصول على مبلغ كبير من الال ! 

تبق إلا فكرة أخرى . وهذه الفكرة ليست جديدة . فقد 
حاول كثير من الفنانين أن يحصلوا على المال بأن تواروا . 
اعتفوا . . وأشيع آنهم ماتوا . . انتحروا » والصحف ووسائل 
الاعلام تقول وتعید وتزید عن حياتهم وأعالهم ومتاعبهم . 
وتاریخ فكرة الانتحار . . وفجأة تظهر لهم لوحات فنية . . وتباع 
باغلی الأسعار . ویظل الفنان یرسم في الثفاء . . وزوجته أو 
أصدقاؤه يعرضون لوحاته . . وهكذا يعيش الفنان فقيراً ويموت 
غنياً . . ويبقى في حكم الميت › لأنه إن أطلٍ برأسه فسوف 
يدرك الناس أنه رجل نصاب وأنه خدعهم جميعاً ! 

وتشجع توفيق الحكيم وقال إنه مستعد أن يتولى هذه 
الأكذوبة مقابل «عمولة» معقولة . وسوف تكون هذه هي 
الكذبة الوحيدة في حياته . وأنه قادر على أن يدافع عن ذلك 


۱۸۵ 


شاف له اوه أن تقد القدان لها كيرا مال اا 
أن يتقاضى الحكيم عمولة مقابل هذا التسويق . . وال : أن 
أكتب أنا هذه القصة وأفضح الفنان والادیب معاً بشرط أن 
أحصل منهپا على موافقة كتابية بكل ذلك ! «لقد جعلث من هذه 
الفكرة فيل سينائياً بعنوان : آسف للإزعاج . . بطولة صلاح 
ذو الفقار ورغدة) . 

k‏ عد اله 


ولي وجدت نينا اس ا ريد ا كت 
هو لوحته . وحاول اخروج بها وا هن سیقوله دفاعاً 
عن نقسه . . سوف يتولى توفیق الحكيم وأنا الدفاع عنه : انه 
فنان پسرق آعماله الفنية . . انه أحس بأن لوحته هذه عن السلام 
ليس مكانها في أي معرض مصري . . إنما يجب أن توضع إلى 
جوار لوحة «جورنیکا» للفنان بيكاسو في اليونسكو أو في الأمم 
المتحدة أو في متحف الاسكوريال بمدريد . 

ولكن توفيق الحكيم أدخل تعديلا على هذه السرقة ‏ ون 
كان يرى أن سرقة الفنان لأعماله الفنية ليست سرقة ‏ وذلك بأن 
يتسلل صلاح طاهر وينزع اللوحة من الجدار . . وأحملها أنا 
وهو.. ويسبقني توفيق الحكيم إلى الخروج .. فان ألقى 
اراس القبض علينا فسوف يشغل هو الحارس » حتى نتمکن 
من المرب باللوحة أو من غيرها ! 

ولم نعرف ما الذي يكن أن نفعله إذا أفلحنا في المرب 


كما 


وفشلت هذه الفكرة . . 

ثم طلب مني صلاح طاهر أن يستعير هذه اللوحة ليضعها 
في معرض سوف يفتتحه الرئيس السادات . وفي ذلك الوقت 
أعلنت الصحف عن سرقة لوحات عالمية من متحف محمد محمود 
خليل . ومن الغريب أن الذي جاء يتسلم هذه اللوحة هو 
السئول عن متحف محمد محمود خليل  !‏ الأستاذ أحمد 
سامي ؟! ول أعرف كيف أعطيه هذه اللوحة ‏ دون ضان 
بعودتها إلى جدارها في مكتبي . واهتديت إلى حل هو تصويره 
مع اللوحة وهو يتسلمها مني أمام شهود . وكانت الصورة إيصالاً 
باستلام اللوحة ء أملا في إعادتها ؟! 


وكانت الصورة هي أغرب إيصال ملون وثيقة بشهادة 
الشهود على أن اللوحة قد أخذت من مكتبي : موظف التحف 
والشهود ومصور أكتوبر وأنا ! 

وکنت قد حدثت الرئيس السادات عن هذه اللوحة الفريدة 
وعن انتشارها في كل الصحف والمجلاات العالمية التي تحدثت عن 
السلام . ورآها الرئيس ووقف أمامها طویلا . . وجاء من 
همس في أذنه . ولكن صلاح طاهر اعتذر بأن هذه اللوحة ملك 
لجلة أكتوبر ولا يستطيع أن يهدها للرئيس . وجاء من يمس 
بأنني لن آمانع ! 

وعندما التقیت بالرئیس السادات . قلت له : وما فة 
لوحة للسلام ف بيت رجل ارت والسلام ؟ ! فأنت الواقع 
واللوحة خيال ! 


۱۸۷ 


وعادت اللوحة إلى جواري ! 

وجاعت السيدة الألمانية بفكرة جديدة .. ولكن صلاح 
طاهر لم يقتنع . فكان من رأيها أن يرسم صلاح طاهر لوحة 
أخرى وبنفس الحجم ويقول : إن هذه اللوحة هي الأصل » أما 
التي في مكتبي فهي مزورة . وأن أحد الفنانين الشبان قام 
بتقليدها ! 

وصرخ صلاح طاهر ليقول : اما كان اعترف أمام الناس 
بان ابي الوحيد ليس مني ! 

ثم إنه لا يستطيع أن يستحضر الحالة النفسية والوجدانية 
والعقلية التي كان بها . 

وعادت السيدة الألمانية بفكرة أخرى » وهي أن أعلن أنا أن 
صلاح طاهر كان قد رسم لوحتين من نفس القاس ليهدي 
واحدة للرئيس السادات وواحدة للرئيس حسبتى مبارك .. وأن 
إحداهما قد سرقت . ولذلك فقد عدل صلاح طاهر عن فكرة 
الاهداء . . ثم أنني استطعت أن أحصل على هذه اللوحة 
وأضعها في مكتبي . . ثم تظهر لوحة جديدة مطابقة تماما من 
رسم صلاح طاهر . . هي اللوحة التي تنتقل إلى أوروبا . . 
الخ . 

وانکشفنا جميعاً : فلا نحن تجار ولا نحن لصوص ولا نحن 
قادرون على الكسب من أي طريق آخر غير العرق والعذاب ثم 
التعبير عن كل ذلك ! 

وآخر ما اهتدت إليه السيدة الألانية ومعها بعض تجار 


۱۸۸ 


اللوحات الفنية هو أن يجلس ثلائتنا : الحكيم وصلاح طاهر وأنا 
أمام هذه اللوحة ونتناول عشاءنا ونحن نتحدث . . ثم نصاب 
بتسمم أو موت 7 ويكون هذا هو «العشاء الأخير» . . وهكذا 
تکون وفاتنا عملا فنیا : اللوحة والوت والحريمة . ما رأيكم ؟ 
طبعا قلنا : لا . 

وسالناها : ولاذا لا غوت هي وتكون آول ضحایا 
السلام . . أو الفن من أجل السلام . . أو السلام من أجل 
الفن . 

ولکنبا رفضت قاماً ! 

e‏ * كك 


قلت لتوفيق الحكيم : رويت للرئيس السادات هله 
الحكايات .. فقال : لو سرقها توفيق الحكيم فسوف أتركها 
له . . 

قال الحكيم : واللّه کتر خبره . . لکن الصيبة بعد ذلك . . 
سوف يقال إن صلاح طاهر هو البخيل وليس أنا . . لأنه 
صديقي ومع ذلك ۸ يشا أن يعطيني لوحة عن السلام .. لا 
مانع . . ولكن سوف يقال أيضا إن توفيق الحكيم إذا كان يسرق 
اللوحات في عز الهار » فهو لص أصيل » وهو قد سرق أفكار 
قصصه ومسرحياته من غيره من الأدباء .. وهذه اللوحة هي 
أكبر دليل على أنه لص ولص غشيم أيضاً . ومعتى ذلك أن 
الرئيس السادات بتكتة واحدة قد دمرنا جیعا : صلاح طاهر 
بخيل وتوفيق الحكيم لص وأنت شاهد على ذلك . . والرئيس 


۳1 


يريد أن يتسلى . يا مهار آسود ومنیل يعني نضیع جميعاً في نكتة ! 


۱۸۹ 


قل للرئيس السادات أنني موافق على السرقة ! 

قلت : کیف ؟! 

قال : ولا حاجة .. الآن لم أعد آخحاف من السرقة . 
فنحن جميعاً نعرف آنها نكتة . . فلاذا لا نضحك معاً ؟! 

عدت أحكي للرئيس السادات ما قاله توفيق الحكيم 
فضحك قائلا : توفيق طلع أخبث منا جميعاً ! 

كنة ‏ ملد # 

واللوحة في مکانها التاريخي والفني على جدار إلى جوار 
مكتبي . . وقد عرضت عليك کل الیل التي يمكن أن تؤدي إلى 
سرقتها . . فان وجدت طريقة أجمل وألطف فسوف أترك لك 
مفتاح مكتبي مع الساعي . . وحلال عليك ! 


۲ تست رای انرق دس 


كان الأديب الفرنسي بلزاك یسکن غرفة باردة فوق 
السطوح . جاءه لص . أحس به یفتح درج مکتبه . نمض 
الأديب وراح یضحك . فتوقف اللص يسأله : ماذا يضحكك ؟ 

قال الأديب : آرید أن أرى هذه العجزة . . قأنا لا آجد 
فلوساً في مكتبي نهاراً » فکیف تجدها آنت لیلا ؟! 

وخرج اللص الفاشل . . ولو سرق بضع صفحات بخط 
الأديب لباعها آحفاده بعشرات الألوف ! فهذا اللص أكير دلیل 
على الفهم الخاطىء لصناعة الأدب . . فالناس یتصورون آن 
بقدر ما يكون الأديب مشهورا . بقدر ما يكون غنيا ! 

ويقال إن الأديب العظيم تولستوي ذهب يتفرج على 
معرض لفنان شاب . فسأله الشاب : ما رأيك ؟ قال 
تولستوي : لا رأي لي . . أنت قلت كل شبىء فلم تترك لأحد 
رأياً . ولكن قل لي . . كيف تخاط هذه الألوان ؟ 

قال الفنان : سيدي العظیم إنني آحلطها بدمي ! 

قال تولستوي : ولکن دمك لا يكفي ؟ 


۱۹۱ 


قال الفنان : وروحي ! 

قال تولتسوي : ولكن روحك لا تكفي ! 

قال الفنان : 0 00 
تكون أنت 0 شيئا Ey‏ فلا تأكل 1 تشرب ولا 
تتنفس .. بل توت في صنع الحياة على الورق ! 

صح . ولذلك فالفن أن یوت الفنان لتعيش خطوطه 
وظلاله بعد ذلك ! 

وعندما سئل الفنان ترثر كيف رسم لوحته الخالدة : رجل 
في العاصفة ! 

قال : ۱۳ ذهبت إلى البحر. طلبت من أحد 
الصيادين أن يضعني في زورق ويربطني بشراع الزورق ويتركي 
فوق الموج ف قلب العاصفة . وصت العاصفة . وراحت 
الأمواج تضرب الزورق عالياً هابطاً . وتدقني قي قاع الزورق . 
ولم أعرف من أين تجیء العواصف . . زلا ما القرق بين البحر 
والسماء . . ولا بيني وبين الزورق .. ولا بيننا جمعا 
واليرد . . فكانت هذه اللوحة ! 


اد 1 3 


ا الصدق والصر والتضحية فقط › ولكن الحرية 
ایض ایا كانت النتائج ! 


۱۹۲ 


فالرسام العظيم بيكاسو عندما جلس أمام الأديبة جرترود 
اشناين يرسمها . . بعد ساعات قال ها : لقد اقتربت كثيرا من 
وجهك حتى لم أعد أراه . . سوف آسافر إلى اسبانيا لأكمل 
اللوحة . . فانت عندما تجلسين أمامي » فإنني لا أراك . . ولكن 
أراك عندما لا تكونين أمامي 0 


وقدم لما اللوحة . ولاحظت أنها لا تشيهها . . 


قال بيكاسو : صحيح أن اللوحة لا تشبهك الآن . ولكن 
سوف يجىء وقت تشبهين فيه اللوحة ! 

ووقع على اللوحة التي بيعت بعد ذلك بمليون دولار لوصفها 
الدقيق لاعیاق الأديبة ؟! 

وبعد الخرب العالمية الثانية زاد الاقبال على اقتناء اللوحات 
الفنية . . فالناس يريدون أن يستمتعوا بالحياة بعل ويلاات 
الحرب . . ونشطت الصناعة والتجارة . . وآقيمت القصور الق 
تعلقت على جدراها الأعيال الفنية العظيمة . . وضاعف 
الفنانون انتاجهم ۳ وتزویرهم للوحات العباقرة . 

وامتدت الأيدي ترسم وتزور وتسرق وتبرب وتبيع من 
جدید . . 
وتکونت عصابات للسرقة .. وبين العصابات رجال 
تدربوا على مکافحة الحرية . الاغراء الاعظم هو الفلوس . 


ففي سنة ١4357‏ تسلل اللصوص إلى آحد متاحف 
بریطانیا . . وکانت الأنوار کاشفة والکلاب صاحية » ورجال 


۱۹۳ 


الأمن في كل مكان . . وخرجوا من المتحف بعشر لوحات للفنان 
الفرنسي سيزان ! 

رکان من پین اللصوص لعي اساتذة لاساو علم 
الکیمیاء الحيوية . . فقد وضع في ملابس اللصوص رائحة 
للرهور قادرة عن اخفاء رائحة الانسان | 


هژلاء لصوص پریدون ملا ! 

وهناك لصوص وطنیون . . فواحد من اللصوص سرق 
لوحة «یوم صيف» للفنان برت مرسور . اللوحة ثمنها عشرون 
ألفاً . وتحدث تلیفونياً مع مدير التحف البريطاني وقال له : 
اذهب إلى الغرفة الکبری وانظر إلى الحائط على يمينك . لن تجد 
أجمل اللوحات . . هذه اللوحة ليس هنا مکانها .. مکانها في 
ایرلندا أا الانجليز اللصوص ! 

وبعد أيام أعاد اللوحة . . فوضعها ملفوفة في ورق أنيف 
آمام باب المتحف ! 

ومن أشهر حوادث السرقات السياسية سرقة لوحة 
«مونالیزا» للفنان العظيم دافنشي .. ولوحة موناليزا تمتاز بأنها 
صاحبة الابتسامة الابدية الحميلة . فانت تراها تنظر إليك من 
كل ناحية . وابتسامتها عميقة . واختلف النقاد في تفسيرها . 
قالوا كان دافنشى قد أعد لما فرقة موسيقية تعزف لكي 
تسعدها . . وقالوا ‏ وهذا آخر كلام نها كانت حاملاً . . 
ومن هنا كانت ابتسامتها الرقيقة التي ۸ تستطع إخفاءها » وان ۸ 
تبح بمعناها ! 

ففي يوم ۲۱ أغسطس سنة ۱۹۱۱ دخل المواطن الايطالي 


۱۹ 


فنشنزو بروجیا متحف اللوفر في باریس . ولها في ملابسه 
وخرج وکان يتوكأ على عصا مدعیا أنه أعرج . آما اللحية 
البیضاء فخانت مستعارة وکذلك النظار الغليظ .. والبقع 
الحمراء والسوداء على آصابعه وجوانب وجهه . . وأما البنت 
الصغيرة التى كانت تحمل له حقیبته فقد استعطفها أن ترافقه 
لكي یتمکن من لخفاء اللوحة في البالطو الذي یله .. 

وبعد شهور آسلم نفسه للبولیس الذي قدمه للمحاکمة . 
وآمام القاضي اعترف بأنه لا يريد شيئاً . فقط أنه ايطالي وطتي 
وجد من العار آن تکون إحدى لوحات دافنشي العبقري الايطالي 
معروضة ف باریس .. ثم قدم اللوحة ! 

وكان حكم القاضي بسجنه عاماً ! 

وأصبح هذا الحكم «سابقة» عند كل القضاة والمحامين . 
فلا يكاد يعترف لص بسرقته »> حتى يسارع المحامون بتذكير 
القاضي بسرقة المواطن الايطالي الطيب بروجيا ! 

وفي سنة ۱۹٦١‏ تقدم عدد من الفرنسيين لسرقة لوحات 
فرنسية من المتاحف الايطالية . وأخفوها بعض الوقت . ثم 
كشفوا عن أنفسهم ليقفوا أمام القاضي ويقولوا : إن مکانبا 
فرنسا وليس ايطاليا ! 

وم يشا القاضي أن يحكم بالسجن سنة » وإنما سنتين . 
وقال في ذلك : إن الحكم بالسجن سنة على بروجيا قد شجع 
لصوصا آخرين ! 

وبعد خسین 5 من سرقة لوحة «موناليزا» خرج أحد 
اللصوص بلوحة رائعة للفنان الاسباني جويا . . إا لوحة «دوق 


۱۹ 


ولنجتون» القائد الذي هزم نابليون في معركة ووترلو . اللوحة 
كانت بالتحف الوطتی بلندن . والسارق اتصل باحدی 
اأ ا راکفا انهه “قفص اوري 
«فدية» قدرها ۱۶۰ آلف دولار.. تدفعها الدولة لإحدى 
الجمعيات الخيرية . 

ثم حدد الجمعية الخيرية . . 

ودفعت الدولة هذه الفدية . وبعد أيام أعيدت اللوحة . 
وم يعرف أحد من الذي سرقها ! 

وكات هنم اللوخة عوضوعا- مر ۱ لل افة الربطانة 
والعالية وقتاً طويلاً . ولم یفلح البولیس في الاهتداء إلى اللص . 
ولا اللص اعترف لأحد . . وذهب اللص مجهولا في التاریخ . 
ولکن الباعث الأخلاقى هو الذي بقی . انه يريد أن یساعد 
جد عات ف | 

وفي أحد أفلام جيمس بوند رأينا لوحة الدوق ولنجتون على 
جدار مكتبه . . دليلا على أن جيمس بوند قادر على أن يعرف 
أي شيىء » وأن ذراعه طويلة إلى كل متحف وكل بيت ! 

أما كيف أعيدت لوحة جويا هذه ؟ فقد نشرت صحيفة 
«ديلٍ ميرور» خطاباً جاءها من مجهول يقول انه أودع لفافة من 
الورق في إحدى محطات السكك الحديد . . وطلب أن يذهب 
أحد ليتسلم هذه اللفافة . . وفي الخطاب قال المجهول ويبدو من 
AO‏ آدیت فان دا اوتنهال + ققط اذوه يناعد 
لجمعية خيرية ترعى كبار السن .. الذين لا يشاهدون 
التليفزيون ! 


١55 


وكان الناس قي بريطانيا في ذلك الوقت لا بد أن يدفعوا 
أربعة عشر جنيها آجرا عن مشاهدة التليفزيون . وأعهى المجهول 
خحطابه بأبيات للشاعر برون ! 

وبعد ذلك لم يطق السارق أن یبقی جهول الحدف النبیل 

سأله القاضی : هل لديك أقوال أخرى ؟ 

فحکم القاضي بحبسه ثلاثة شهور مع وقف التنفیذ ! 

اد عد كه 

رئوار . . وبعث بخطاب إلى مدير المتحف يقول له ؛ عندك في 


هذه اللوحة في متحف مدينة « ..» فليس في متحفها لوحة 
واحدة لفنان معروف . . وأنا أحذت هذه اللوحة . أرجو أن 
أقراً وعدا منك بذلك .. وإلا فلن أعيدها ! 

ونشر مدير التحف وعدا بذلك . . 

واتصل به اللص الجهول وقال له : اللوحة ملفوفة بعناية 
في داحل سیارة آیس کریم تقف الان آمام التحف ! 

ولص ياباني آخر سرق لوحة لفتاة جميلة نصف عاریة . 
وبعث بخطاب إلى مدير التحف يقول له : اللوحة عندي . . 
ونحن نعيش معا حياة سعيدة . . آراها على الحائط وآترکها تنام 


۱۹۷ 


إلى جواري وأحلم بها في أحضاني . . وأعتقد انني بدآت أضيق 
بها . فهي لا تتكلم . . ورغم أنني حكيت ها قصة حياتي وفشلي 
في حبي الأول وزواجي الأول . . ولولاها لكنت انتحرت منذ 
شهور . . وها الفضل في ذلك . ولكني لم اعد احتملها . . 
وسوف آعیدها إليك . . فلست إلا عاشقا للجمال الذي یصنعه 
الانسان . آما امحمال الذي آبدعه الله فانا غير قادر على 
معايشته .۰ . اللوحة الآن تحت شجرة في بيتك وحوفا أكاليل 


ار ا 
+ د د 

وفي سنة ۱۹٦١‏ اختفت لوحة للفنان بيكاسو من متحف 
ميونخ . وانتظر المتحف أن يتلقى خطاباً من اللص . . وكذلك 
الصحف والتليفزيون . وكلها طالبت اللص بأن يعلن عن 

واخیراً جاء خطاب من اللص الجهول یقول : إن لوحة 
بيكاسو تشبه الفتاة التي أحبها ثم خانته مع جار له .. وهر 
يحاول جاهدا ألا يمزق اللوحة . . وإنما التقط لما ألف صورة . . 
وكل يوم يضع إحدى الصور في النار . . وبعد ألف صورة وألف 
حريقة » لم تخمد نار غيظه على هذه الفتاة . . ووعد التحف بأنه 
عندما تنطفىء النار في داخله فسوف يعيد اللوحة إلى مکانا ! 

وتقدمت فتاة إلى إحدى الصحف تقول : إنه يقصدها ! 

وفتاة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة . وبعث اللص بخطاب 
يؤكد أن الخائنة ليست واحدة من هؤلاء . ويلفت نظر القراء إلى 


۱۹۸ 


كثرة الخائنات في هذه المدينة ! ونشرت الصحف الألمانية صورة 
لفتاة قتيلة ومعها صورة فوتوغرافية للوحة المسروقة . ولاحظوا 
أنه لا يوجد أدنى شبه بين الفتاة واللوحة ‏ ولكن اللص هو 
وحده الذي وجد هذا التشابه . وعرفوا اللص . وهاحموا بيته 
ليجدوه هو أيضاً قد وضع لوحة بيكاسو المسروقة عند رأسه وهو 
غارق في دمه ! 
2 3% 4 

وف يوليو سنة ١9585‏ نشرت صحيفة «أزفستيا» السوفيتية 
مقالاً تحلیلیاً عن اللصوص في الدول الرأسيالية . قالت : إن 
هؤلاء اللصوص عصابات تعمل ساب شرکات التأمین . فهم 
يسرقون لكي ترفع شرکات التأمین آجرها عن حراسة اللوحات 
والمتاحف . . ولا يوجد أي تفسير هؤلاء اللصوص الذين لا 
یبیمون اللوحات الا آنهم عملاء لشرکات من اللصوص ! 

ولکن ظهر اللصوص في روسیا نفسها . وکانوا من 
الروس . ففي سنة ۱۹-6 سرق اللصوص سيفاً مرصعاً بالاس 
رن و اب سایق عوك وهای اسر فا لا مف فان زان 
ادا من الروس لا لك خخا . ولا یلك مجموعة من 
المقتنيات النادرة . ولن يستطيع اللص أن يبيع السیف ولا أن 
هرب به خارج الاتحاد السوفيتي . . 


وي سنة ۱٩۹۲۷‏ سرق اللصوص الروس لوحات من متحف 
أرميتاج في لیننجراد . . اللوحات كلها للفتانين العظياء : 


۱۹۹ 


رمبرانت وتسيان وبيزانو وتنتوروتو . . وبعد أربع سنوات عثروا 
على اللوحات في أحد المطاعم . ولا بد أن اللصوص حاولوا 
تهريبها إلى خارج روسيا. ولكن لم يفلحوا.. 
+ د عد 

وقي مواجهة السرقات الدولية للأعمال الفنية النادرة » لا 
بد أن يكون الانتربول- أي البوليس الدولي ‏ على فهم تام 
لكل الاعال الفنية الشهيرة في الدنيا . . فقد لجا اللصوص إلى 
حيل كيائية والكترونية من الصعب أن يكتشفها الانسان . . 
فبعض اللصوص يرسمون شخصیات صارخة الألوان على 
اللوحات الشهيرة . فإذا انتقلت اللوحة إلى حارج الحدود راحوا 
يزيلون الألوان التى لا تخدش اللوحة الأصلية .. ولذلك 
استحدئت الاجهزة الالكترونية وآشعة الليزر ى کشف هذه 


الیل ! 


؟- فشان هیک .. 
كى هه هه مها - 
بان سشم! 


لم يعرف الفن رجلا منظياً مثل الرسام السويسري باول كلي 
(۱۸۷ - ۱۹۰) . فكان كل شيىء یرسمه سواء اكتمل أو ما 
وال فكرة فان ركعي غ ى مدكرانه + لر رها عط ون 
ستتپمترا وعرضها ۱۶ سم باللون الاتي .۰ موضوعها کذا ۸ 
أكملها بعد . . أو : كنت أزور صديقي فلاناً وأخرجت القلم 
ورسمت على ورقة بيضاء صورة لعاصفة تقترب . . ولم أكملها . 
وتركتها هناك . . طوطا عشرة سنتیمترات وعرضها ۵ ه سم ل 
هدية . لن أطليها منه بعد ذلك ! 

أو وقول # زوك اا وخوت بات اله عونا + 
نأديت . لم يرد أحد . دخحلت . أعددت لنفسي فنجاناً من 
القهوة . ووجدت عندها حلوى شهية وفاكهة . شربت وأكلت 
وجلست ورسمت ها لوحة لفنان جائع يأكل . . اللوحة بالقلم 
طوفا ۲۱ سم وعرضها ۱۷ سم . أكملتها. ووقعت عليها 
بإمضائي وسجلت التاريخ . أعتقد آخبا تساوي ضعف الوجبة 
اللذيذة ! 


۳۱ 


وترك باول كلي أكثر من عشرة آلاف لوحة . سجلها كلها 
في تاريخها وفي أماكنها . . ونوع الورق ومساحته ونوع اللون 
الذي استخدمه . حتى أفكار اللوحات التي خطرت على باله ول 
یکملها سجلها اعا اما في آن بعود اا جر آخری - وم 
يحدث أن سجل فكرة د ثم عاد إليها !! 

مغلا في مذکراته 4 : فكرة أن أعانق فتاة وأرفض أن 
| آقبلها . . بینا کلبها الصغير ینظر في دهشة كأنه یستنکر ذلك ! 

ویقول تعلیقاً : فعلا فکرة سخيفة . . فیا دمت قد عانقتها 
فلیاذا لا آقبلها . . وإذا كان الکلب يرى أنني هکذا مغفل فلاذا 
لا يتبول علي أنا وحدي ؟! 

فكرة : قابلت ليليان . . عانقتها بيرود . ولذلك يجب أن 
تكون الألوان سطحية وآن تكون ضربات الفرشاة خاطفة . . لا 
داعي لأن آصور ملامح وجهها . . كذاب كلب . خنزیر 
كيف أفعل ذلك وأنا الذي ا فا ت 
والشباك في انتظارها . . في انتظار أن يبعث اطواء بعطرها . . 
عطرها الذي أحبه . . كذاب . . ل اذا انتهز فرصة فرحتی بها 
وأبدو سافلا كذاباً . الفكرة بايخة ولا يصح تسجيلها . . فليس 
فيها صدق ! 

فكرة : صاحبة البيت قصيرة القامة . مؤخحرتها مليئة 
كبيرة . ملابسها قائمة . بايخة . . فأنا أريد أن أجعل مؤخرتبا 
ضخمة لكي أؤكد لنضسی أنها لا تكاد ترى مقعداً حتى تجلس 
علیه . . کذاب . فاا الذي آرجوها آن تجلس کی آرسم 
وجهها الجميل . . وابتسامتها الأجمل ! 


+e‏ لد و 


۲ 


عندما كان باول كل شاباً احتار بين الوسیقی والرسم . ثم 
اختار الرسم لانه موسیقی الألوان والانغام .۰ ولآن الفن 
انسجام لوي » ون حركي . 

آما الادیب والوسیقار كلاهما فلا نعرف نحن كيف یستخدم 
الادیب يده في الكتابة ولا من الضروري أن نعرف ذلك . ولکن 
أصابع الفنان وحرکتها على الورق . . بل وآنفاسه وقطرات 
۰ هذء كلها هي العاني . . آما الأدیب فکلاته رموز إلى 

. آما خطوط الفنان وألوانه فهي العنی . . ! 

ثم ذهب إلى ألمانيا وتعلم الرسم والتفت إليه عدد كبير من 
الفتانین : عخوقعوا له أن یکرن غنيك ..فکان.. 

وعظمة باول كلي . . تتجلى في آلوانه . 

هذه الآلوان اکتشفها عندما كان یتمثی في شوارع تونس . 
فجأة وجد البحر آزرق . والبیوت بیضاء . والشمس في السماء 
كانت ينبوعاً متفجراً من الألوان والقوة والعظمة . . هنا في تونس 
قفز الفنان السويسري باول كلي : من السحاب الأوروبي القاتم 
إلى الأرض الباهرة الالوان > البربرية الوسیقی ! 

علد عند 3 


وفجأة في سنة ۰۱ برزت صورة باول کی في كل 
الصحف الامريكية والالمانية .. وفجأة ظهرت إحدى 
و وتناول النقاد هذا الفنان الذي ی الا طانلي 
۴ الاق الانجليزية والالمانية ماذا حدث ؟ | إن 00 : 
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ويضع غيامة من الألوان على عيونهم وعقوخم أيضا 5 اطردوه ! 
وطردوه إلى بلده . . 

ماذا حدث ؟ لقد سرق طالب آمريكي لوحة للفنان باول 
كلي من مجموعة نادرة تملكها سيدة غنية في أحد قصورها في 
كليفورنيا . اللوحة اسمها : أشجار شابة . سافر مها الطالب إلى 
أورويا ب وهناك عرضها على أحد تجار اللوحات . هذا التاجر 
أتى بأحد الخبراء . أكد الخبراء أن اللوحة حقيقية . وأنها للفنان 
السويسري كلي . لا شك في ذلك . قيل للطالب : کم تريد ؟ 
قال : خسة آلاف دولار !! 


قبض المبلغ وعاد إلى أمريكا . 


ولم تشأ صاحبة اللوحة أن تبلغ البوليس . انتظرت بعض 
الوقت . لعل اللص يتصل بها يعلن عن المبلغ الذي يريده . ۸ 
رآها مدير متحف میونخ . وبعث بخطاب إلى الصحيفة يقول 
لما : اللوحة موجودة عندنا في التحف . آنا اشتریتها من بائع 

انتقل البوليس الامريكي إلى ألمانيا . اتصل بمدير التحف 
والبائع الشهير . وعرفوا اسم الطالب . وبسرعة . عرفوا مكان 
والديه : أعلن الوالدان أن ابنب| يعيش وحده ف مديئة كذا . . 
ولا يعرفان عنه إلا القليل . وأخيراً اهتدوا إلى الطالب . 
اعتقلوه . اعترف . 
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والمشكلة الآن : اللوحة الآن أصبحت من ممتلكات 
الحكومة الالمانية . واللوحة باعها أمريكي . فكيف تنقل اللوحة 
من حكومة إلى حكومة . لا بد أن تتصل وزارة العدل الامريكية 
بوزارة الخارجية الامريكية لتتصل بالسفير الامريكي في المانيا 
ویطالبها باعادة اللوحة جتن مع استعداد المکومة الامريكية لدفع 
الثمن وتکالیف النقل . . 

ولکن هناك مشكلة .. أن مجلس الشیوخ الامريكي لا 
يسمح بدفع تأمينات عن أي شبیء مهما كان ء إذا كان هذا 
الشيىء خارج أمريكا . . 

مشكلة : لنفرض أن أحداً دفع تأميناً للوحة » ثم سرقت 
أثناء انتقاها من مكان إلى مكان . فمن المسؤول ؟ 

ووافقت الحكومة الالمانية على إعادة اللوحة إلى صاحبتها . 
ولكن لم تجد أحداً يتقدم لتسلم اللوحة . فالحكومة الامريكية لا 
تملك هذا الحق . وإنما الذي يملك هذا الحق هو شركة التأمين 
عن كل التحف في بيت المليونيرة الامريكية .. وبعد ذلك 
اكتشفوا أنها ليست شركة التأمين » وإغا البنك الذي دفع مبلغاً 
كبيرا لشركة التأمين . 

حتى البنك أعلن أنه لا يستطيع أن يتسلم اللوحة دون 
تأمين عليها . . ثم هناك مشكلة بين البنوك الامريكية والالمانية 
في قيمة التأمين . . فاللوحة بعد أن أصبحت مشهورة فالتأمين 
عليها أكبر . ولكن كم أصبح ثمن اللوحة ؟ لا أحد يعرف 
بالضبط . ولذلك فلا بد من رأي الخبراء . . ثم من الذي يدفع 
المكافأة لمؤلاء الخبراء . . وهل مكافأة الخبراء تضاف إلى ثمن 
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اللوحة أو تضاف إلى التأمين . . أو المخابرات هي التي تدفع كل 
ذلك . حل لهذا الاشکال .. وهاية لهذا الصراع الأمني 
والقضائي بين أمريكا والمانيا ؟ 

وفجأة ظهرت فتاة تعلن أن برواز اللوحة هي التي اشترته . 
وأ معي اراد رف لا ايد من امتشارعا فى كل ها 
يتعلق هذه اللوحة . . فلولا هذا البرواز القوي لتمزقت . 
واعترف الطالب بان صديقته الطالبة هذه فعلا هي التي اشترت 
البرواز . . وفجأة ظهر أحد المحامين يقول إن الطالبة قد وكلته . 
له.. لأنه يستحيل فصل البرواز عن اللوحة وإلا تمزقت 
تماماً . . فلا أحد يجرؤ أن ينزع هذا البرواز دون خاطرة بحياة 
العمل الفني الجميل ؟! 

وفجأة تقدم أحد تجار اللوحات يؤكد أن البرواز مسروق من 
متتحفه . وأن البرواز من صنع الفتان العظيم رنوار . . وأن ثمن 
البرواز وحده لا يقل عن عشرة آلاف دولار ! 

تعقدت مشاكل لوحة باولي كلي . . 

وظهر سارق البرواز واعترف بأنه اشتراه من أحد حراس 
قصر التاجر الكبير ‏ ازدادت العقد والمشاكل القانونية والامنية 
والفنية والتأمينية والدولية ! 

فالذين طالبوا يملكية اللوحة سيدة واحدة » والمطالبون 
بملكية البرواز عشرون !! 

وأمام القاضي وقف سارق اللوحة ومدير المتحف الالماني 
والتاجر الالماني والتبیر الامريكي وعدد من أسائذة الجامعات 


ا القضاء 0 جلسة يمل هذه 6 
وا سيقى . 

سأل القاضى مدير التحف الألماتي : أنت على يقين من آنا 
للرسام السويسري ؟ 

نعم يا سيدي . 

ومن أين ٠‏ جاء هذا امنيا 

وهل تقطع بأن هذه اللوحة رسمت 00 الماء ۲ 
الزيت ؟ 

- بألوان الاء . . 

هل تستطيع أن تقول إن كان قد رسمها في جلسة 
واحدة ؟ 

وما الذي يجعلك لست متأكداً هكذا ؟ 

- لان في اللوحة درجات لونية . . فبعضها باهت قليلاٌ 
وتخاصة في الركن الايسر منها . 
السويسري ؟ 


- ولاذا ؟ 

- اعرف الرسام شخصیاً . . وعايشت لوساته طویلا- 
وهي بالماء . 

لا . . بالزیت يا سپدي . . 

- تقول بالزیت ؟ 

نمی 

وکیف يختلط على الخبراء إن کات بالزیت أو بالاء ؟ 

- إن هذا الفنان شدید القلق . . فهو یبدا بالزیت وینتهی 
بالاء وأحياناً العکس . . وأحياناً یضع القلیل من الزیت . . 

- يعني آنت من رأيك [ذا وضع الفنان القلیل جداً من 

نعم . 

في تقديرك کم في الائة من الزيت يجعلها لوحة زيتية ؟ 

ما يساوي ۵/ 

وهنده «الكشطة» في الركن الأعلى الأيسر › حدثت 
واللوحة مبللة أو اللوحة جافة . 

أعتقد وهی جافة . . لأنها لو كانت مبللة لظهر ذلك في 
الدرجات اللونية في مكان واحد . . في مساحة محددة ! 

وسأل القاضى أحد أساتذة الفن : لاذا تقطع بان هذه 
اللوحة ليست مزورة ؟ 

/ 
أجاب الأستاذ : الفن كا تعرف سيادتك عمل فريد . 
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الفنان رسم لوحة واحدة ليس لما نظير . . فاللوحة ليست مثل 
نسخة من كتاب طبعت منه مائة ألف . . إا نسخة فريدة 
وحيدة . . وليست اللوحات مثل علب العصير أو مثل قطع 
الصابون تستطيع أن تجد مثلها ملايين في أي مكان . . ولذلك 
فحركة الفرشاة على اللوحة هي هي الفنان نفسه . . ونحن على 
يقين من الفرشاة وحركتها . . تشبه كل اللوحات الأخرى في 
عناصر أسلوب الفنان . . أا للفتان وحده لا شريك له ! 

وجاء دور اللص الطالب . فقال إن والديه قد اعترضنا على 
دراسته الفنية ولكنه أصر . فرفض الوالدان الانفاق عليه . 
فترك البيت ليعمل وينفق على دراسته وعلى الكتب وشراء 
اللوحات والالوان . . ول يجد وسيلة أخرى إلا سرقة هذه 
اللوحة . . ثم قال : إن الفنان نفسه لا يعترض على أن يسرق 
أي انسان لوحة من لوحاته ما دام يحبها وفي حاجة إلى ثمنها . . 

لقد كتب ذلك في مذاكراته ! 

وتطلع إلى الشهود في القاعة »> فأكدوا صحة ما قاله 
الطالب . ولكن القاضی رأى أا سرقة ولا شك . وطلب 
القاضي إلى المحلفين أن ينظروا إلى هذه القضية دون رحمة 
بالسارق » مها ظهرت أسبابه نبيلة . . فهو لص . . 

وفجأة وقف أحد الأساتذة يستأذن القاضى إن كان يوافق 
على نشر حیئیات هذه القضية في كتاب » باعتبارها مناقشة من 
صميم النقد وفلسفة الفن والجمال . . فاعترض جيع الشهود . 
لأنه لا بد أن يكون هم نصيب من عائد الكتاب . . ولا بد أن 
يستأذنوا الناشرين إن كان هذا من حقهم » ولا بد من استتذان 


۳۰۹ 


صاحبة اللوحة إن كانت توافق على نشر لوحتها بالألوان في هذا 
الكتاب . 

وأعلن القاضي الحكم بالسجن ثلاث سنوات على 
الطالب : ورفضص نشر هذه الحيثيات والمناقشات ف أي کتاب 
من أي نوع دون موافقة ومشاركة التميع في النشر والثمن 

3¢ عد 3# 

المتحف الالماني إلى المحكمة في كليفورنيا على مسؤوليتها وضانها 
ودفع تكاليف النقل والتأمين . أما صاحبة اللوحة فطلبت بيع 
اللوحة إلى من يشتريها . . واشتراها ا مدتحف السويسري في مدينة 

وني اليوم التالي احتفت اللوحة في فبراير سنة ۱۹۲۳ . وم 
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سنة ۱۹۲۰ هي سنة أكبر وأعظم سرقة في تاريخ الفن . 
و۳۷ كوباً من الکریستال النادر ! 


بدأت السرقات يوم ۱۱ يناير . . وتوالت بعد ذلك في عدد 
من القصور والفیلات والمتاحف العروفة في شاطیء الریفیرا 
الفرنسي ! 

فهذا الشاطیء هو تحفة آبدعها الله وصانها الانسان . 
وجعلها جنة على الأرض . . أو كأها الجنة من اور العين . . 
لجات واشرال والصحة والنازوة والضهرة:. فعسل هة 
الشواطیء وفي آحضانها وفي سبیلها يعيش ويموت ألمع نجوم 
ال 

وقد آحس الناس جميعاً أنه في هذه الاماكن لا أحد يسرق 
ادا ولا يله وزقا السعادة موفورة وال اة مه 
فلا تمتد يد إلى ما في أيدي الآخرين .. فكل شيىء كالبحر : 
واسع رحب ولا يضيق بألوف المستحمين والنائمين والآكلين 
والشاربين والمحبين . . 
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وهم سعداء عندما يجدون الاشياء تبقى في أماكتها لا سها 
. فإذا ضاعت منك جاكتة أو كاميرا فلا يصح أن تستخدم 
كلمة «ضاعت» وإغا الأفضل أن تقول إنك نسيتها . . فاحتفت 
عن عينيك . . أو أن عينيك نظرتا إلى ناحية أخرى . . وفي اليوم 
التالى سوف تجدها 0 «بوسة) ‏ ليست بوسة بالضبط . 
ولکن سوف تهد فوقها و هذه الوردة من 
فتاة حميلة ترید أن نا وجدتبا وترکتها . . وکا وجدت 
الحاكتة , کک الوردة ! 


ولم تطلع شمس يوم ١‏ ينايرء فقد كان ال جو بارداً جداً . 
والغيوم سوداء قريبة من الأرض .. كأن الاشجار هي التي 
سحبت السحاب والغيوم لعلها تخفي هذه الجريمة النادرة 
والفضيحة العالمية .. لقد امتلات هذه الجنة باللصوص . 
عشرة شبان .. ويقال خسة عشر تسللوا إلى عدد من الفلل 
والقصور والتاحف . والملاحظات الأولية تؤكد أن أكثرهم من 
الثقفین جدا . لأنهم لم ختاروا الا آروع اللوحات الفنية .. ثم 
انهم لم یستخدموا العنف في نزع اللوحات أو کسر الابواب . 
وم يحطموا شيئاً في طریق دحوم أو حروجهم . 

كلهم من الشبان » وربا كانت بيغهم فتاة واحدة ‏ فقد 
جلست أمام المرآة ووضعت الماكياج وسوت شعرها ثم وضعت 
نوا جات عن الط : 

وعلى الرغم من تبراق نف انان ا 
اللصوص لم يفتهم أن يشربوا الشمبانيا والقهوة وبعض 
الكافيار ! 


وبعضهم اكتسحته السعادة فراح يرقص موسيقى هادئة . 

ولم يعرف أحد أن سرقة تمت . ولكن اللصوص اتصلوا من 
باريس ببعض الصحف . وحددوا لما القصور والتاحف وعدد 
اللوحات . 

وسارع أصحاب الفلل ليجدوا المسروقات قد اختفت . 
لاست امین سات القصور انا كانت قن سي كاف قن 
الاس في مكان ظاهر . ولكن أحداً لم يأخذه ‏ كان في استطاعته 
لو آراد . ولکنه لم يرد ! 

ولاحظت إحدى السيدات أن اللصوص سرقوا صورة 
فوتوغرافية لكلب مكسيكي من نوع «شيواوا» . 

واللوحات كانت لکبار الفنانين : مودلياني وستين واتريللو 
وسزان ورئوار . . 

آما أجمل اللوحات فهي التي سرقوها من فندق اسمه 
«الحيامة الذهبية» . وهذا الفندق قدیم . وكان صاحبه يرحب 
بالفنانين . ولا يطلب إليهم أن يدفعوا نقوداً . . وإنما أن يتركوا 
له بعض آعیاهم الفنية : لوحات وقاثيل وقصائد . . وقد جمع 
عددا كبيرا . . وعندما توق تركها لابنه الوحيد . . وهذا الابن 
على عادة أهل هذه اتف » لم يتصور أن يسرقه آحد .. بل 
يكفي أن يزوره الناس ويتفرجوا على روائع الفنانين المفلسين 
الجياع . . وما الذي يصنعه الجوع بالمواهب . فالعبقرية لا تدين 
للمال بشيىء » وإمما لنقص الال » ولا تدين للتخمة بشيىء ۰ 
ولكن للجوع . . 

ولذلك فهو لم يؤمن على هذه اللوحات جميعاً . فليس غريباً 


۳۳ 


ان تمتد إليها الأيدي وتختفي بها . واختفت بها كلها 57 لوحة 
لبيكاسو ودالي وبراك وفالاتان .. وغيرهم . 

أما التقدير السريع هذه اللوحات فهو سبعة ملايين دولار ! 

ولكن أجرأ وأضخم سرقة في التاريخ هي التي حدثت يوم ١١‏ 
یولیو - غداة الاحتفال بیوم الثورة الفرنسية .۰ . فالناس آکلوا 
وشربوا ورقصوا » وکان لا بد أن یناموا طویلا . . وناموا . وجاء 
اللصوص واختاروا التحف الکبیر في أجمل مدن الدنیا «سان 
تروبيز» مدينة الجهال والال والدلال . . لقد اعتار اللصوص هذا 
التحف الذي يحرسه رجل في السبعين وزوجته . ومن عادة 
الرجل أن يصعد على أحد السلالم الخشبية ويقفل باب التحف 
بالمفتاح . الباب كبير صفيق . والمفتاح كبير » والحارس رجل 
كبير وزوجته كذلك .. 

أما اللصوص فقد نشروا لسان القفل فانفتح الباب في 
هدوء . وخرجوا ومعهم ۵ لوحة ‏ هذه اللوحات يستحيل 
بيعها لأنها لوحات شهيرة جداً . فإذا رآها أحد خارج المتحف 
فهو عل يقين من أنها مسروقة . واللصوص أمامهم مشكلة 
أخرى » وهي أن مدينة سان تروبيز لا تدفع فدية لأحد عن أحد 
أو عن شبیء . . إذن فهذه اللوحات لا تصلح الا لجريمة 
واحدة : أتلافها فقط ! 

فلا يستطيع أحد أن يبيعها لا في فرنسا ولا خارجها ‏ ولا 
أن يعلقها في بيته دون أن يراها أحد » ويتحدث عنها فيسمع 
البوليس ذلك . والنتيجة معروفة ! 

إذن فا فائدة هذه السرقة الكبرى ؟! 


515 


واستغرقت هذه السرقة ساعة واحدة . ما بين انفتاح 


الباب 2 وبين صوت موتور سيارة انطلقت سرعة ! 


والتقى رجال الأمن ورجال المباحث وحراس المتاحف 
والأمن الجنائي وخبراء البصمات وبعض علاء النفس . وقرروا 
أن اللصوص فعلوا ذلك دون هدف مادي . فكل تصرفاتهم 
تدل على أنهم مثقفون وأنهم يعلمون مؤكداً أن اللوحات لا يمكن 
بيعها أو تهریبها . ثم إنهم لن یعترفوا . ولن يسلموا أنفسهم 
للبوليس . إذن فلا بد من إتاحة الفرصة لحم أن يتراجعوا . 
ويعيدوا اللوحات إلى أماكنها . ولذلك يهب وقف النشر عن 
هذه القضية . . وجب ألا يتوعد أحد هؤلاء الشبان . . وسوف 
یشعرون بأخهم «رسخفاء» فقد ارتكبوا جريمة لا معنى ولا مبرر ولا 
ثمن ها . . حتى الشهرة الرخيصة لن ینالوها » لانهم لن یکشفوا 
عن وجوههم . 

ورأى الخبراء أن اللصوص سوف يبعثون بهذه اللوحات إلى 
أماكن متفرقة في فرنسا حتى لا يبتدي أحد إليهم . . ومن المؤكد 
أن هذه اللوحات سوف تبقى مصونة سليمة . وربما بعث 
اللصوص باعتذار » فقد أزعجوا كل الناس ! 

وكان أول الخيط أن بحث رجال الأمن عن عدد الذين 
وه كلاب من نوع شيواوا .. أو كانت عندهم كلاب .. ثم 
ماتت . . أو فقدت . فلعل اللص يكون واحداً من هؤلاء . 
وكان من رأى رجال الأمن أن الفتاة التي وضعت الاکیاج رعا 
كانت هي التي أخذت معها صورة الكلب . ولكن لم يصل 
رجال الأمن إلى شبىء ! 


۳۱ 


ولقد عثر رجال الأمن على فردة حذاء بالقرب من المتحف . 
ولكن لم نود إلى شییء . فا أكثر الأحذية والشباشب على 
اليلاجات ! 

وأول ها تلقى البوليس : صورة الكلب ومعها رسالة رقيقة 
بخط فتاة تقول : لم أستطع أن أراه كثيرا . فقد كان عندي كلب 
ومات بين يدي وأنا في الطائرة ! 

مات متی ؟ وأية طائرة ؟ 

إنها نفس الفتاة الى جلست إلى المرآة ورأت آمامها حاغا 
من الماس فامتدت يدها إلى صورة الكلب ! 

وتلقى بوليس باريس رسالة من لندن تقول : في مدخل 
فندق مريديان ومنذ ثلاثة أيام تجد لفة من الورق البني عند موظف 
الاستعلامات . اللقة باسم ( . .) وفي هذه اللفة كل اللوحات 
الصغيرة المسروقة من قصر الليونير( ..) . 

وبعد أسبوع تلقى بوليس باريس مكالمة بصوت سيدة 
هامسة حاولت أن تخفى معالم صوتها ومکانبا تقول : في غابة 
بولونيا توجد لوحات في عربة طفلة . الطفلة اسمها 
مرجريمتا . . أدركوا الطفلة لأننى أراها تلعب وحدها قرب 
البحيرة . وأخثى أن تسقط العربة واللوحات في الاء . آمها 
استدرجناها يدا ! 

وبسرعة انطلقت سيارات الأمن إلى غابة بولونيا . . وكانت 
في الغابة عشرات من عربات الأطفال . . فاليوم كان الأحد . 


۳۹۹ 


ولا بد أن یکون بين الأطفال أكثر من واحدة اسمها 
مرجريت .. وراح رجال الأمن ينادون في الیکروفونات كل 
E‏ پوس یه N‏ ال ون اف رازه 
اسمها مرجریت في ذلك اليوم . وان نتشر رجال الأمن حول 
البحرة یراقونها بعناية دقيقة وینصون من الافتراب مها .. 
وفجأة نزلت عربة طفلة من إحدى الاشجار كانت مربوطة 
حا ب هلا بان لهذ فلس الم قیال و کات 
اللوحات في عربة الطفلة سليمة تماماً ! 

وفجاة نشر الأديب الفرنسی اندریه مالرو » وکان وزیر 
للتقافة , مقالاً خوك فیه عن هذه السرقات وعن نوعية 
ای ول تا ات نو و موه 
اللصوص ثلاثة أو أربعة من قرائي . لأن مزاجهم پشبه مزاجي 
عاماً . ولو كنت قد قررت سرقة هذه اللوحات ما اخترت غير 
الذي اختاروا - فيها عدا انني لا آحب الشمبانیا والقهوة 
ا ۱ 


وتلقی مالرو وزير الثقافة تابا بتوقيع أربعة : او 
الأول من آس‌ائهم . اعترفوا باتهم من آشد الناس اعجاباً به وا 
یکت يكتبه وأخهم أحبوا الفن بسبيه . وأنه لو كان استاذاً في الجامعة 
لجلسوا عند قدمیه . . ويكفي أن رجلا عظياً مثله » يتفق معهم 
في ذوقهم الفيي . ولذلك قرروا آن بعیدوا اللوحات في أسرع 
وقت . وکانوا عر موعداً بعيداً . واستاذنوا الأديب مالرو 
في أن یتخروا ر بعض الوقت لام مشغولون الآن بتأمين سفرهم 
إلى الخارج بعيداً عن الأمن الفرسي ! 


۳۱۳۷۲ 


ونجح الأربعة في الهرب إلى أمريكا وبريطانيا والبرازيل . 
ولكن أصدقاءهم في فرنسا هم الذين سيقومون بتسليم اللوحات 
بالطريقة التي اتفقوا عليها . . 

أما التعائیل فقد وضعوها في حديقة اندريه مالرو ول يتنبه 
خرآسها لذلك:! 

وقد أقام مالرو حفل عشاء لعدد من الفنانين والنقاد ورجال 
الأمن وقدم م التاثيل ! 

وبقية اللوحات کانت نوها من العذاب لرجال الامن . . 
فهم يخطرونهم ما واحدة واحدة . . واحدة في باريس وواحدة في 
بلد تبعد عنها مات الأميال . . في بيت صغير أو معلقة في شجرة 
أو في غرفة قسیس باحدی الکنائس . . أو كفن أحد الوق . . 

وقد آدت هذه الالاعیب إلى ازعاج السلطات . وکان 
اللصوص قد اكتسبوا آول الأمر نوعا من التقدیر الشعبی . . 
فهم شبان وهم نزوات .. ول يبغوا مالا أو شهرة . . فقط أن 
یداعبوا السلطان وأن یزعجوا عدداً من أصحاب اللایین . . آما 
هذا الذي فعلوه آخیرا من تشتیت رجال الأمن واضاعة وفتهم 
وحرق أعصابهم . فقد جمل رجال الامن یضیقون بهم 
ویتوعدونهم . . ثم یعلنون ذلك في الصحف . . 

حتى ظهر مقال آخر للأديب أندريه مالرو يقول : انهم ب 
أي الشبان ‏ يلعبون بكرات من الفضة على أرضية من البلور 
تحاولون آن یصیبوا أكوايا من الکریستال دون أن یکسروها - اي 
كأنهم یفعلون ذلك . 


۳۱۸ 


هذا ما قصده وزير ثقافة فرنسا . ومعنى ذلك أنه يرجوهم 
أن يكفوا عن التلاعب ! 

وبعئوا برسائل يعدون فيها بذلك .. ولكن ليس قبل 
أن .  .‏ ول يوضحوا ما الذي يقصدونه . 

بعد خمسة أسابيع عرف العالم ما الذي يقصدوله بأن یعیدوا 
أربع لوحات لبيكاسو وبراك ودالي واتریللو . . 

أسابيع طويلة من الصمت . . لا تليفونات لا برقيات . 

أول ما تبادر إلى رجال الأمن أن هؤلاء الشبان يستعدون 
للهرب . . أو لعمل جنوني مثل إحراق هذه اللوحات وإرسال 
صور ال حريق في فيلم لوزير الداخلية . . أو وضع اللوحات كلها 
في إحدى الطائرات المتجهة إلى الشرق الأقصى وتركها هناك . . 
أو وضع كل لوحة في طائرة متجهة إلى قارة من القارات . 

وقد حدث أن تطوع شبان آخرون . غير اللصوص ۰ 
بإوشال حطابات یضللون هيا الامن . . ثم مکانات تليفونية 
لوکالات الأنباء ف ساعات متأخرة من اللیل عن وجود اللوحات 
أو هرب بعض الشبان أو حاجتهم إلى فلوس أو فدية . . وقد 
أدى ذلك كله إلى إزعاج اللصوص أنفسهم . . فلم يكن من 
أهدافهم مثل هذا العبث الصبياني . انهم قرروا اعادة 
اللوحات ۰ ولكن «ليس قبل أن . .2 ول يحددوا بالضبط ما 
الذي سوف يحدث . . ولكن هذه الشوشرة قد أعطتهم متسعا 
من الوقت للوصول إلى ما يريدون ! 

وی يوم ١5‏ یولیو- عيد الشورة الفرنسية ‏ تلقى وزير 


۳۱۹ 


الداخلية مکالة من آمریکا ۰ . التکلم یقول له : سيادة الوزیر 
أنت الوحید الذي یعرف أين اللوحات الآن . . وأنت الوحید 
الذي سوف يتسلمها مع تفسير واعتذار عن ذلك . شكراً 
واسفون عن کل ما حدت . لقد کنت آنت شاب بويا ما » ونحن 
ما نزال شباناً . وابنعك شابة مثلنا ! ١‏ 

وکانت ابنته تدرس في آمریکا . واتصل الأب بابنته . فلم 
يجدها . فعاود الاتصال بها . وإذا بها تصرخ : كان في نيتي أن 
أطلبك حالاً . 

لذا ؟ 

انهم وضعوا أربع لوحات في شقتي . . نعم اللوحات 
الأربع التي تبحث عنها . وكيف ؟! لا أدري ! 

أما عدد الذين عملوا في البحث عن هؤلاء اللصوص من 
رجال الأمن والنيابة والخبراء والمخابرات فقد بلغ عددهم ۱۳۱۰ 
رجلا وامرأة في فرنسا وأوروبا وأمريكا ! 


۳۳۰ 


۵- لاف الاج : 
سس ابلیون وضت لم | 


إحدى مدن بلجیکا اسمها جنت . بها كنيسة . آهم ما في 
الكنيسة نافذة زجاجية من ۱۱ قطعة . رسمها الأخوان فان 
ايك . على اللوحة یظهر الرب والعذراء وهي تتلقی البشارة 
وإلى جوارها یوحنا العمدان » ومن حوطم الملائكة یعزفون 
واخواریون والأنبياء وفرسان السیح وآدم وحواء . . ثم الرجل 
الذي أنفق على هذه اللوحة ومعه زوجته ! 

واستول الفرنسیون فى القرن ۱۸ عل هذه الدينة وعلی 
الکنيسة . وأنحذوا النافذة الزجاجية . 

ثم آعادوها بعد ذلك . . 

ولكن القسيس وكان آلاني الأصل . سرق هذه النافذة 
وباعها لأحد التجار الألان ! 

هذه النافذة من عمل الأخوین : يان فان ايك وهوبير فان 
ايك . ولكن اسم الفنان في ذلك الوقت لم يكن هاما . فهي 
نافذة تاريخية والسلام . وقد أكمل الأخوان عملها البديع سنة 
۲ وكان عرضها ۱.۵ قدم وارتفاعها ١١.5‏ قدم . 


۳۳۱ 


وفي يوم ۲۱ أغسطس سنة ۱۵ هاجم البروتستانت هذه 
القنينة رالا يت هذه لدان شا كان من ال الا 
أن أخفى آلواح لنافذة في برج الكنيسة ۰. ثم نقلها سرا إلى 
أحد خازن البلدية . ولا تحولت مدينة جنت إلى الذهب 
الروتستانتى فكر أبناء المدينة في إهداء هذه النافذة إلى الملكة 
اليزابث الثانية ملكة بريطانيا . فقد كانت راعية البروتستانتية 
هه ان 

ولکن أحفاد الرجل الذي آنفق على رسم هذه اللوحة 
رفضوا نقلها . . ولذلك بقیت في مكانها من الكنيسة . 

ولم يعد أحد یسمع عن هذه النافذق حتی جاءعت سنة 
۰۱ عندما زار الكاتدرائية الامبراطور يوسف الثاني ملك 
يوقيها متسر ورام تاف له راغ معدا مب الول آله 
تضایق من أن يبدو آدم عارياً وحواء . ولذلك نزعوا آدم وحواء 
من النافذة ووضعوها في الأرشيف ! 

وفي سنة ۱۷۹6 جاءت قوات نابلیون ودخلت الکنيسة . 
ونزعت آلواح النافذة الزجاجية ونقلوها إلى متحف باريس ! 

وحاول مدير الحف أن يحصل على بقية النافذة ‏ آدم 
وحواء ‏ مقابل لوحات فنية أحرى . ولكن الكنيسة رفضت . 

وظلت النافذة ۲۲ سنة أخرى في متحف باريس ! غير أن 
لويس الثامن عشر الذي هرب إلى هذه المدينة خوفاً من نابليون 
الذي هرب من منفاه في جزيرة ألبا > قد أعاد النافذة امتناناً 
لما وذلك بعد هزية نابليون في موقعة ووترلو سنة ۱۸۱۵ . 


۳۳۲ 


ولم تكد النافذة تستقر َة في موقعها من الكنسية » حتى سرقها 
قسيسها الفرنسي »ع وباعها إلى تاجر فرنسي باعها للامبراطور 
الألماني فريدريش فلهلهم الثالث . . وكان هذا الأمبراطور 
يحلم بأن تكون لديه مجموعة فنية أكبر من التي يملكها 
الفرنسيون في متحف اللوفر . . ونقل النافذة إلى متحف 
فريدريش في برلين . وغضب البلجيكيون . وطالبوا بعنق 
القسیس الذي أنكر علمه ببذه السرقة ! 

وی سنة ۱۸۱۱ اتفقت تفقت حكومة بلجيكا مع هذه الكنيسة 
على شراء هذه النافذق وبذلك تصبح من عتلکات الدولة . 
على أن تبقی النافذة في مکانها بالكنيسة . ودفعت الحكومة 
البلغ » وتم توقیع عقد بهذا العنی . ثم قررت الحكومة نقل 
هذه النافذة مؤقتاً إلى متحف الفنون الجميلة في مدينة بروکسل . 

ويوم استقرت النافذة في هذا المتحف . أحس أحد الحراس 
بان هناك حركة غير عادية . وراح يتجول في كل جوانب 
التحف . لم يجد شیثاً أو أحداً . ولفت نظره أن هناك لفافة كبيرة 
في جانب من التحف . وعندما اقترب من اللفافة وجد رجله 
اختفی وراءها . . لم يكن لصا وإنما واحد آراد أن یتأکد بنفسه 
أن كانت هذه النافذة تفی« لیلا | 

وبعد ذلك بأيام فوجىء مدير المتحف بأسرة كاملة قد 
احتفت في إحدى غرف التحف : رجل وزوجته وثلاثة أطفال 
وسيدة عجوز . . و يكونوا لصوصاً . وإنما قيل لهم إن ضوءاً 
مخرج من هذه اللوحة يشفي المريض . ولذلك جاءوا مهذه 
العجوز لعل العذراء تشفيها إذا هي أشرقت عليها ! 


۳۳۳ 


ونشبت ارت العالية یل ۰۱۹۱۶ وتنازعت عن 
النافذة ثلاث مدن » بروکسل وجنت وبرلین . . فكل واحدة 
00 النافذة ملك لما . . بروكسل العاصمة ترى أن الدولة 

اشترتها . . وجنت الدينة الصغيرة تقول إنها صاحبة الحق 
0 . . وبرلین تقول ابا دفعت فيها مبلخاً كبيراً . . وقررت 
مدينة جنت أن تنزع النافذة من مکانها وأن تخفيها تماماً حتى 

تنتهي ارب . ووجدوا صعوبة في إرساها حارج البلاد . 
و هه إل اة افقو خا من ور رة الفدون عن 
خطاب بإرساهها إلى بريطانيا . ولكنهم نقلوها في أربعة صناديق 
وأخفوها في أعن البرك هلعن ال که و وش ها زارد 
فقد جاءت القوت الألمانية تسأل عن النافذة . . فعرضوا عليها 
خطاب وزارة الفنون . ولم يكن غريباً أن تنتقل أعمال فنية إلى 
بريطانيا . . ففيها الكثير مما تملكه بلجيكا . . ولکن الآلمان لم 
يصدقوا . وجاء القسيس وأقسم أنه لا يعرف أين هي . و 
القسيس قد طلب من أهل المدينة أن يخفوا النافذة دون أن يدلوه 
على مكانها حتى إذا أقسم أنه لا يعرف كان صادقاً . 

وکادت النافذة تفع في أيدي الألمان وتقع من أيديهيم 
أيه . فقد حاص وا منطقة وراسوا یقلبون البیوت ومهدمونضا 
بحثاً عن النافذة . . ولكتهم لم يبتدوا | إليها . . فجاء أهل المدينة 
ونقلوها سنة ١914‏ إلى مكان آخر في عربة تحمل المخلفات 
القديمة من الخشب والحديد . 


وانتهت الحرب . ووقعت ألمانيا اتفاقية فرساى  ٤٤١‏ 
مادة ! 


۳۳ 


ولکن المادة ۲۶۷ هي التي أغاظت الألمان . فهنه المادة 
تطالب الألان باعادة کل اللوحات الفنية والت‌اثیل والتحف 
والکتب والخطوطات التي سرقوها . ويمقتضى هذه المادة أعاد 
الألمان جانباً من النافذة إلى بلجیکا . وأعادوا أيضاً لوحة اسمها 
والعشاء الأخير» كان قد رسمها الفنان ديريك بوتس . . وأعادوا 
لفرنساً معات اللوحات والتاثيل ! 

ويوم أقامت ألانيا معرضاً للفنان البلجيكي فان ايك وضعوا 
لوحة بيضاء كتبوا عليها : هذا المكان كان خصصاً للوحات التي 
اشتريناها واستردتها بلجيكا بمقتضى معاهدة فرساى !! 

وكان عيداً قومياً يوم عادت اللوحات والتماثيل المشهورة إلى 
بلجيكا : الطبل والزمر وأجراس الكنائس والنشيد الوطني في 
كل مكان . . والزهور تلقى على العربات التي نقلت اللوحات 
من برلین والدموع في العيون والأطفال على أكتاف الاباء 
والأمهات والمرضى في النوافذ ! 

وتشددت الحراسة على الكنيسة في مدينة جنت » التي 
أصبحت آشهر كنيسة في التاريخ . . والتي أصبحت نافذتها 
الزجاجية آکث التحف انتقالاً في الحرب والسلام بين العواصم 
الأوروبية ! 

ويوم ٠١‏ ابريل سنة ۱۹۳۶ تسلل لص إلى كنيسة مدينة 
جنت وسرق لوحة زجاجية اسمها «القضاة العدول) وهرب . 
ول يعرف أحد من الذي سرقها . ولا لاذا ؟ ولكن رجلا مريضاً 
اتصل بالقس وقال له : آنا الوحيد الذي يعرف مكان هذه 
اللوحة . آنا فلان الفلاني . 


Yo 


وعندما جاءه القسيس . كان الرجل قد مات . وأيقن 
أولاده أنه هو الذي سرقها . وم تظهر اللوحة حتى اليوم ! 

وفي سنة ١95٠‏ عادت القوات الألمانية باخرب العالمية 
الشانية ودخلت بلجیکا . فقررت مدينة جنت نزع النافذة 
الزجاجية وارساضا إلى الفاتیکان في ایطالیا . ولکن إيطاليا 
دخلت ارب إلى جانب ألمانيا ‏ مشكلة لا حل ها ! 

فطلب مدير متحف اللوفر في باريس استضافة النافذة في 
باريس . ثم نقلها إلى متحف دبو في مارسلیا . ونقلت النافذة . 
ولکن القوات الألانية قد دحلت فرنسا آیضا . وتقدم مدير 
اللوفر يطلب من القوات الألمانية تأمین متحف مرسلیا إلى نهاية 
اجرب . 

ووافق الألان . ولکن كانت موافقة على الورق فقط . . 

وني الیوم التالي للموافقة الكتابية انتقلت معظم مقتنیات 
متحف مارسیلیا إلى باريس . ومنها إلى مکان مجهول . 

وذهب مدير متحف اللوفر إلى ایزناور قائد قوات امحلفاء . 
فأصدر ایزنهاور أمرأ لكل قواده : نحن جتنا إلى آوروبا لانقاذ 
الحضارة الانسانية من الهمجية النازية . ومن مظاهر الحضارة : 
اللوحات والت‌ائیل وغيرها من إبداعات الإنسان . ولذلك يجب 
أن نحمي كل الذي جتنا من أجله . وكل القواد مسؤوليتهم 
كاملة عن سلامة هذه الآثار . وسوف أحاسبهم شخصيا . وهي 
أمانة عظمى . ونحن قادرون على حمل هذه الأمانة . وردها إلى 
أهلها . . 


د عاد اد 


۳۳۹ 


وبدأت أكبر عملية بحث عن التحف التي سرقها الألمان من 
كل المتاحف والقصور . وتكونت كتيبة الفنون من العلماء 
والخبراء والتجار تبحث في كل مكان وتسأل كل الذين لهم صلة 
بالفن وتجارته وترميمه وتسويقه . 

وشاءت الصدفة أن يلتقى خبير أمريكي بطبيب أسنان 
ألماني . هذا الطبيب كان من «قوة العاصفة» وهی القوة ذات 
المهام اخاصة والتي ترتبط مباشرة بهتلر . هذا الطبيب قال للخبیر 
الأمريكي : سوف أساعدك بشرط أن تضمن حياتي أنا زوجتي 
واولادى :<نانا ل ا الأتريكاة. .رونا اف مهن 
الألان . فلو عرفوا لقتلوني 

' ولكن الأمريكي لم يعد بشيىء . فهو قد تسلل إلى النمسا 
سرا . وما تزال النمسا بعيدة عن قوات الحلفاء . ولكن هذا 
الطبيب أعطاه خحريطة بواقم مخاپیء اللوحات الفنية . 

ودخلت قوات الحلفاء الأراضى النمساوية . واهتدی 
الخبير الأمريكي إلى المكان الخراني الذي آخفی فيه هتلر كنوز 
أوروبا السروقة . هناك فى مناجم اطلح .۰ . هذه الناجم تعمل 
منذ قرون وتتوارثها آسرة توقف نموها الجسمي بسبب حیاتها 
الستمرة في الناجم . حتی أصبحوا جميعاً من الأقزام . ول يكد 
الخبير الأمريكي وحراسه یدخلون هذه الناجم حت وجدوا 
جا . لقد تحولت الكهوف إلى خازن فخمة ضخمة . الأرض 
مغطاة والجدران أيضاً . ثم إنها مضاءة . وقد امتلأت بصناديق 
من خشب وحديد من كل حجم ولون . . ما هذا ؟ لقد عرف 
الحلفاء فیا بعد الحرب أن هتلر كان قد قرر أن ينقل كل هذه 


۳۳۷ 


الكنوز إلى مدينة «لنس» النمساوية » وهي الدينة التي ولد 
فیها . وقرر هتلر أن يجعلها أم الدنيا . أروع وأعظم مدينة في 
العام . أليست الدينة التي تشرفت بولادته ؟! 

آما عدد اللوحات التي سرقها الألمان من العواصم الأوروبية 
فقد بلغت تسعة آلاف لوحة : 

1۵۷۷ لوحة بالزیت . 

۷۳۰ لوحة بالاء . . 

- ۱۳۷ مثالا . . 

ب ۱۲۸ درعاً من ذهب . 

ب ۱۷۹ سلة بها قطع دیکور نزعت من القصور . . 

مب ۱۵۰۰ صندوق کتب . . 

۵۱۰ صندوق مطوطات . 

۳۸۷ قطعة أثاث . . 

ل ۱۲۳۰۲ سحادة . 

۳۵۰۰۲ نجفه . 

وعدد کبیر من التماثيل الفرعونية والجعارين والنقوش 
المنزوعة من العابد والقابر الصرية القديمة ؟! 

¢ ود عد 


آما طبیب الاستان الالاني فقد اطلق عل زوجته وآولاده 
وعلى نفسه النار- خوفاً من انتقام الألمان . وهذا الطبیب هو 
أعظم انسان ظهر في آوروبا » فهو الذي أنقذ كل هذه الکنوز . 
ولم يكتف بذلك » بل انه هو الذي أنقذ مناجم الملح من 
الدمار . فقد دل الأمريكان على صناديق بها قنابل وديناميت قد 


۳۳۸ 


أعدها الآلمان لنسف المنجم إذا ما وقع في أيدي الحلفاء . وقد 
وجدوا القنابل والديناميت كا وصفها هذا الطبيب الجهول ! 
د د e‏ 

وكان الخبر الأمريكى مكلفاً بإعادة الآثار والتحف 
الل لك دما وج فان ال ا ر 
مدينة جنت نقلها إلى إحدى الطائرات . ولم تكد الطائرة ترتفع 
في الجو حتى صادفتها عاصفة عاتية . وكان لا بد أن تعود إلى 
ألمانيا . غير أنه أصر على ألا يعود إلى ألمانيا . ولذلك هبط في 
أحد الطارات الحربية البريطانية .. في فرنسا .. ثم انتقل 
بالسيارة إلى بلجيكا . . إلى القصر الملكي . وقدم بطاقته 
للحراس . وطلب أن يقابل اللك شخصيا . فليس عنده 
وقت . وكان ذلك عند منتصف الليل . ونزل الملك بالبجاما 
والروب والملكة بالروب أيضاً . وأمام رقة الخبير الأمريكي وباقة 
الورد التى حملها وتحيات حاصة من الجنرال ايزنهاور قائد قوات 
الحلفاء قدم له النافذة الزجاجية لكاتدرائية مدينة جنت . 
وظهرت السعادة على وجه الملك والملكة . . 


وقام بفتح الصنادیق . . وبرفع الألواح الزجاجية ووضعها 
على الائدة . . وقامت الملكة بنفسها وفتحت زجاجة شمبانیا 
وقدمت للخبیر الأمريكي ومساعدیه . ابتهاجاً باعظم ثمرات 
النصر واقتراب السلام الذي آنقذ الحضارة الانسانية » والذي 
أطل من هذه النافذة التاريخية ! 


۲۹ 


5 ا حتامون قالوا : إن وط ۱ 
والقتاض قال :وگن لص | 


يوم الائنین ۲۱ آغسطس نة ۱۹۱۱ اختفت أجمل لوحة 
لصاحبة أجمل ابتسامة في التاریخ . 

اللوحة اسمها «مونالیزا» كانت معلقة في «الصالون 
المربع» . 

ونشرت الصحف الفرنسية الخبر الذي لم یصدقه آحد . 
توزیعها . . ولذلك كان الناس یقرآون ار ویلقون بالصحف 
دون أن یشتروها عقاباً ها ! 

وقال اناس لیس بعیدا أن يسرقها آحد الألان . 

وألقى القبض على اثنين من الألمان » ثم أطلق سراحهیا . . 

وکان متحف اللوفر قد تعرض لسرقات كثيرة في المائة عام 
الماضية . . والناس لا یستبعدون أن تكون السرقة قد 
حدثت . . وأن اللص أمريكاني هرب مها إلى بلاده . . فليس 


۳۱۳۱ 


معقولاً آن یسرقها احد الاوروبیین . . لائه لا فائدة من سرتة 
لوحة مشهورة . . من الذي یشترا . . وإذا اشتراها فأين 
یضعها ؟ 

وتناول الأدباء هذا الحادث . فواحد کتب قصة بعنوان 
«السرقة» عن لص سرقها . . ولكنه أعادها في الیوم التالي لآن 
موناليزا لا تكف عن النظر إليه . 

وواحد كتب قصة آخری تقول ان السارقة سيدة . . واغها 
وضعت هذه اللوحة في غرفة نومها » لتظل موناليزا تنظر إليها 
وتبتسم . . لقد أحاطت صاحبتها بستار شاعري من الابتسام ! 

وني اليوم التالي احتشد الناس أمام متحف اللوفر وقيل انه 
مغلق للاصلاحات ! والحقيقة أ نهم أغلقوه بسبب هذه السرقة . 
والتحف انشیء سنة ۱۷۹۳ ا ٩‏ فداناً . وهو يحتاج من 
رجال الامن إلى اسبوعین أو ثلائة لكي يتمكنوا من تفتیش کل 
مکان وتقلیب کل لوحة وقثال . 

وقیل للناس أيضا ان التحف مخلق سين انفجار احدی 
اھ ا 

أما الصالون المربع فقد خلا من اللوحة ووقف فيه المدير 
واللإداريون ورجال الأمن والخراء وأساتذة الحامعات والدموع ف 
عيونهم والحسرة في قلومهم . . وهذا الصالون المربع هو الذي 
تزوج فيه نابليون سنة ۱۸۱۰ من الأميرة النمساوية ماري 
لويزة . . وفي هذا الصالون أروع التحف الفنية لعباقرة الفن : 
دافنشي وتيسيان ورافائيل وفيرونيزة وفان ايك وروبنز ورميرانت 
وهولباين وفيلاسكويث . 


۳۳۳ 


وانطلق خیال الناس يبحثون عن كيفهة السرقة : كيف 
دحل اللص وكيف خرج بعد ان نزع برواز اللوحة . . وكيف 
لى الا کب ولا نت ان بكرن ند ارخدص ملاس 
الحراس . . ولا بد أن يكون قد درس الدخول والخروج ۱ . . 

وكان متحف اللوفر قد غطى لوحة الونالیزا بلوح 
زجاجي . . بعد أن تبجمت سيدة مجنونة على إحدى اللوحات 

وقالوا إن اللوحة الأصلية ليست هي التي سرقت . وإنما 
صورة لما ! وقد ظهرت فا نسخة مزورة » حتى أيام رسمها 
دافنشي . . وكانت هذه الصورة عظيمة الاتقان . . ولذلك فكل 
اللوحات المعروضة في المتاحف ختومة في ظهرها بأختام دقيقة 
شديدة التعقيد . فلا يكاد أحد الخيراء يسك لوحة » حتى ينظر 
إلى ظهرها بسرعة لبری الاختام والأرقام والتواريخ وتوقيعات 
اراد علیها . 

ونشرت الصحف أفكار القراء . وتسابقت الصحف 
والجلات في رصد الکافات لمن يدل على اللص . . بل وعدت 
باعطاء اللص مكافأة كبيرة جداً » مع تأمين سلامته . . ووعدت 
بأنها لن تسال اللص من هو ولا أين هو؟ .. وإنما تعطیه المال 
الذي يطلبه دون أن تعترف عليه . . 


وظهرت الرسوم الكاريكاتورية تسخر من المتتحف ورحاله 
ورجال الأمن ومن المدير ومن الخراء . نشرت صحيفة «باريس 
جورنال» ف صفحتها الأولى هذا الندذاع إلى القراء 2 


۳۳۳ 


من أجل الفن وسلامة المتحف ولوحاته النادرة نرجو ایقاظ 
الحراس ان وجدتهم نائمين ! 

نشرت صحيفة أخرى تقول : سرق اللصوص برج كنيسة 
نوتردام . فمن يجده فله الحلاوة ! 

أما الدمهور فراح يضع باقات الورود أمام المكان الخالي من 
لوحة موتاليزا e‏ وکانت هذه الورود سخرية من إدارة 
اللوفر . . فمعناها ان اللوحة «ماتت» ولن تعود . . ولذلك كان 
رجال الإدارة يعجلون بإلقاء الورود في الشارع ! 

أما اللوحة نفسها فقد رسمها الفنان العظيم دافنشی في سنة 
۳ . صاحية اللوحة زوجة رجل غني وی العسيدة اسمها 
مونالیزا . . وزوجها اسمها فرانشيسكو دل جیوکندو- ولذلك 
سميت اللوحة باخوکندا أيضا . . 

وقالوا انها عشيقة الفنان دافنشي . . 

وفي القرن السابع عشر استقرت هذه اللوحة في متحف 
اللوفر . فقد اشتراها الملك فرنسوا الأول . 

وفي سنة ۱۸۰۰ انتقلت اللوحة إلى غرفة نوم نابليون في 
قصر التويلري . . 

ثم نقلت سنة ٤‏ ۱۸۰۱ إلى متحف اللوفر . . 

ول تترك التحف إلى أن سرقت منه يوم ۲۱ أغسطس سنة 
161 . 
وقبل ذلك بوقت 5 قصير كانت فضيحة التاثيل . . فضيحة 


أدبية ۰ 


هد 


۳۳۶ 


فقد؛ آلقی البوليس القبض على الشاعر أبولونير (۱۸۸۰-- 
۸ اوصديقة الفنان بیکاسو ( ۱۸۸۱ - ۱۹۷۳ ) بتهمة سرقة 
قاثيلحمن اللوفر . . أما الشاعر آبولونیر وکان جهولاً في ذلك 
الوقت فقد سرق عدداً من التماثيل الفرعونية . . ولا استدعی 
صديقه العزیز بیکاسو آنکر أنه يعرفه . . ووجد البولیس عثلاً في 
حوزة بیکاسو - التهاثیل كلها مسر وقة ! 

آما سیب السرقة فهو ان الشاعر كان مجنوناً بالتماثيل 
الفرعونية 3 وأما الفنان بيكاسو فقد أحب غا يونانياً یلا وقنی 
أن يعيش معه . 

2 عد علد 

ثم تلقى الناقد الإيطالي «جيري» خطاباً من شاب ايطالي 
اسمه : ليوناردو يقول ان لوحة مونالیزا عنده . وائه مستعد ان 
يردها . ثم ترك عنوانه . 

ولم يصدق الناقد الكبير ان تظهر اللوحة بهذه السهولة . 
وذهب مع ليوناردو إلى أحد الفنادق .. ووحدل اللوحة تحت 
السوين ی وج للا شاک نولل از 

كان ذلك يوم ۲۱ نوفمير سنة ۱۹۱۳ .. واستدعى عدداً 
من تجار اللوحات ومن اشبراء ۲ وأجمعوا ان للوحة صحيحة . 

وطلب ليوناردو مائة ألف دولار ثمناً هذه اللوحة 358 وهو لا 
يريد الأموال لنفسه أنه فقط يريد أن يقدمها هدية لوالديه . فهما 
عجوزان . 

أما الا سم الحقيقي للص فهو : فنشنزو بروجياء وكان 


۳۳۵ 


يعمل نقاشاً في متحف اللوفر لحساب أحد القاولین . وانه قد 
ارتدى ملابس رجال الامن ونزع اللوحة من مكانها واخفاها في 
ملابسه وألقى ببروازها وخرج بها دون أن يلتفت إليه أحد . 

ومن الغريب أن رجال الأمن قد سألوه في أول يوم لاختفاء 
اللوحة . ونقی علاقته أو معرفته أو اهتامه هذه اللوحة . 

أما أسباب السرقة : فانه ايطالي . وهذه اللوحة ايطالية . 
وقد سرقت من ايطاليا . ونابليون قد سرق الكثير من بلاده . 
وأودع السروقات متحف اللوفر . ولا بد ان تعود اللوحات إلى 
اصحابها . وانه هو تول بنفسه إعادة أجمل اللوحات . فالدافع 
على السرقة هو الانتقام لايطاليا من فرنسا ! 

وبسرعة انتشر الخبر في ايطاليا وفرنسا والعالم . 

وكان أول من علم بالعثور على اللوحة : الملك أماثويلو 
الثالث ثم البابا بيوس العاشر . . 

وأعلنت ايطاليا أا سوف تعيد اللوحة إلى فرنسا . ولكنها 
ترجو ان تعرض هذه اللوحة على الجمهور الايطالي في مدينتها 
فلورنسا وفي ميلانو ثم في روما . وبعد ذلك تعيدها في حراسة 
ايطالية مشددة إلى الحدود الفرنسية وتسلمها إلى حراسة فرنسية 
أكثر تشدداً ! 

وقالت الصحف ان هناك قصة غرامية وراء هذه اللوحة . 
فاللص كان يحب فتاة اسمها «ماتیلدا جالي» . . وماتيلدا تشبه 
الجوكندا . وقد خانته ماتیلده فقرر أن ينتقم من صورتبا. . 
ولکن ضميره تیقظ في آخر لحظة . . ولم يمس اللوحة پسوء ! 


۳۳۹ 


قد ساعاد على السرقة ‏ ليتهم الص بأنه هو الذي أصابها 
بالخدوش وليس اهمال الخيراء في التحف ! 

وقيل ان اللوحة قد سرقت بالاتفاق مع الحكومة لاحفاء 
كارثة وزارية . فیوم سرفت اللوحة تشکلت وزارة كايو . . ویوم 
أعيدت اللوحة سقطت أغادير المغربية حيث توجد حامية 
فرنسية ! 

ويوم رأس سنة ۱٩۹۱۳‏ > كانت لوحة «موناليزا» على الحدود 
الفرنسية . وكات مائة من العلماء واشبراء والاساتذة والمديرين 
ورجال الأمن في انتظارها . . وكانت اللوحة ملفوفة لفاً لا يلفت 
النظر حتى لا تمتد إليها يد الجمارك ! 
فطالبت بإعادة البوابة الحديدية لدينة روما التي سرقها الریشال 
الفرنسی ماليفان سنة ۱۸٤۹‏ والمعروضة حالياً في متحف الانفاليد 
بباريس ! 
٤‏ يناير سنة ١9١5‏ . 

وأصبحت موضة المرأة في ذلك العام هي الماكياج الذي 
يجعل الوجه شاحباً والابتسامة عابرة ! 

ودخل اللص السجن يوم ۱۱ ديسمر سنة 11۳ ليحاكم 


يوم ۲ يونيو سنة 193185 . 


۳۳۷ 


ولم يفلح المحامون في اقناع القاضي بأن اللص شاب نبيل . 
وانه سرق لاسباب وطنية . ولم يقتنع القاضي بأن هناك سرقات 
بيلة وسرقات دنيثة . فاللص هو اللص . وحكم القاضي 
بسجنه سنة وه۱ يوماً . وهو حكم مخفف مراعاة للأسباب التي 
ذكرها اللص . وف الأيام الأولى من السجن كان يتلقى الهدايا 
والورد واحلوی والفلوس والصور .. وبعد ذلك تقلصت 
موجات الحماسة . وحرج اللص من السجن لیجد نفسه مطلوبا 
تاه ال ول ان ور لته متا 
ايا :تلطه ری کف ی و اه هون سافر 
مع عروسه إلى باريس . 

وني آول ساعة من وصوضا للعاصمة الفرنسية » اتجها 
مباشرة إلى متحف اللوفر لیقفا معأً أمام مونالیزا . . هو يبتسم 
لكل ما حدث » وعروسه تبتسم لأنها آیضا حامل ! . 


۳۳۸ 


۷- وی نمیا : ماكر وعد ووعد | 


کانوا یسمونه «ذلك الرجل الغني» . . فإذا رکب الانسان 
عربة وطلب من اا آن بذهب ا یقول له : إل خلك 

وهذا يكفي . فوراً تتجه العربة إلى حيث یسکن السید 
روتشيلد أغنى آغنیاء اليهود . وإلى جواره یسکن رئيس 
الوزراء . . أما ذلك الرجل الغني فهو الذي يسكن في البيت 
المجاور له تماما . . ومن النظر إلى ملابس ووجوه 5 
النساء ء خصوصاً ‏ تمرف أن الببت ليس مثل كل البيوت 5 
بيت رجل غني جداً وضيوفة أغنياء جداً ا 
الذهاب إليه فهناك الشمبانيا حتى الصباح والقهار والذهب والماس 
والمواعيد . . فلا الشمبانيا تنتهي » ولا الفلوس على مائدة القمار 
تختفي . . إنه ذلك الرجل الغني ! 

أما الأسم فهو مستر رینولدز » أمريكي جاء إلى لندن ليعمل 
2 بيع وشراء أي شيى ۶ . 

أما رجال المباحث الإنجليز فيعرفون أنه اللص الخطير آدم 


۲۳۹ 


ورث الذي دخل وخرج من سجون بلجيكا وأمريكا عدة 
مرات . ولكن ليس عندهم دليل واحد على أنه لص . . وهذا 
الرجل الغيي قد سرق با يساوي عشرة ملايين دولار في 
سبعینات رميات القرن الماضي . ولكن خحرج نظيف 
اليدين . 


وقد إلتحق باللجندية وشارك في المرب الأهلية في أمريكا . . 
وکلیا إرتكب سرقة » فإنه بسرعة یلتدق بالجيش . الذي يبعث 
به إلى مكان بعيد . ثم يخرج من الخدءة العسكرية ومعه بعضص 
العناوين . وبعد أن تتم السرقة يتطوع في صفوف القوات 
المسلحة . . وله عبارة مشهورة : صحيح أن القوات المسلحة 
عبارة عن أناس جیاع عندهم شرف » ولکن بين صفوفهم يکن 
عقا مال فاز ون۲ 

وكانت شقة إدم ورث في لندن هي المركز الدولي لرسم 
وتتفیذ عشرات من حوادث السطور والسرقة من البنوك 
والقطارات والسفن وقصور الأغنياء . هو الذي بخطط ويدير 
وهو الذي يخرج كالشعرة من العجين ؛ نظيفاً خفيفاً . وهو 
الذي يفوز بنصيب الأسد . اليس هو صاحب الفكرة ؟ أليس 
هو واضع الخطة ؟ أليس هو الذي قام بتمويل المشروع .. 

وکان پساعد الفقراء والحتاجین . . وكات یژمن إعانا قاطعاً 
بانك إذا آردت أن تكسب » أن تسرق » أن تخون » أن 
تتجسس » فلا بد أن تعتمد على المرأة . والمرأة لا قلب لما | 
صدقني ‏ هو الذي يقول . لأن قلب المرأة هو ذلك القلب 
المصنوع من الذهب على صدرها . قلبها من ذهب . أي قلبها 


۳۰ 


قطعة من المعدن يكير ويصغر ویتألق ويتألى حسب حجم وعدد 
الذي يقول بعد تجربة ومعاشرة ألوف النساء ! 


أما هو فقصير القامة كبير الرأس لامع العينين . ناعم 
الصوت . والصوت الناعم المبحوح خصوصا هو آهم الأساليب 
السحرية إلى قلب المرأة . وقلب المرأة في عينيها وأذنيها . . قل 
لها أجمل الكلام » وآستدرجها إلى أكبر محلات المجوهرات » 
والباقي سوف يجىء من تلقاء نفسه ! 


فوجىء بأن أخاه قد دخل السجن بتهمة تزوير العملات . 
وكان يقول لرجاله ‏ أي اللصوص الذين لا يعرفهم أحد ‏ إن 
أخاه هذا حمار . . لآن الإنسان لا يدخل السجن بسبب سرقة 
تافهة . . ولا يصح للحرامي المتاز أن يستخدم يديه إلا في فتح 
الخزائن أو جمع المجوهرات . . ولكن لا يزور الفلوس ولا يقلد 
الإمضاء . . فالحرامي العظيم هو الذي لا يستخدم إلا عقله . . 
ولذلك فلم يحدث أن آستخدم آدم ورث العنف . . لا بيده ولا 
بالعصا ولا بالمسدس . . وله عبارة مشهورة: إذا كان الأدب 
يحتم عليك ألا تقذف المرأة بوردة . . فالحكمة تقول لا ترم رجل 
الباحث بورقة من وردة .۰ . فسوف یأخذها دللا عليك . . 
وسوف يجد في بصياتك على الوردة ما یرفع عنقك إلى حبل 
الشنقة ! 


یقضحه . , وطرح رجاله من اللصوص عشرین حلا : 


54١ 


الخطف . . القتل .. الرشوة .. السم .. كل ذلك من أجل 
أن يخرج أخوه من السجن ! 
ولكنه لم يجد في هذه الول الا اكد عل سداحة ورام 
معاونيه . . وفي يوم طلب منهم أن يكتبوا إقتراحاتهم 
بالتفصیل . کتبوها . وضعوها تحت جزمته کما طلب منم . 
و : هل ترون هذه الاقتراحات قد آضافت إلى 
قامقي سنتيمتراً اخ 1 هل هذه الإقتراحات إذا نفذت ونجحت 
شت ايعس كلض عط > شيئاً آباهي به الناس في زماني 
ويتفاحرون به من بعدي ؟ 


لا أحد يرد . والمعنى أنهم تافهون . وأن هذه الحلول لا 
ی ی “١‏ اين لماع . أنه لص يريد 


آما هو فقد وجد ال . . ولم یضایقه أن ضاعفت الباحث 
البريطانية عدد الجنود الذین یرقبون الداخلین والخارجين . . 
وجرصون على معرفة آس‌ائهم . . وعلی التنصت علیهم . أ 
في غاية السذاجة .. فا الذي يمكن أن یقوله اللصوص وهم 
يشربون ويرقصون . أو عندما يلعبون القمار . . ولا كلمة عن 
مشاريعهم في السطو على خزائن بنوك أوروبا وقطاراتها 
وسفنها . . فان هذه المشاويع توضع وتدرس في غرف آخری ! 

كان يوم ۲۵ مایو سنة ۱۸۷ عندما إختار أطول رجل من 
معاونيه . وقال له : أنت تقف هنا.. سوف أصعد على 
كتفيك . . وأدخل هذه النافذة . انتظرني . كلها ثلاث دقائق ! 


۳۱: 


كان ادف هو التسلل إلى أحد المتاحف . وني هذا المتحف 
توجد آروع لوحة لأمل سيدة نبيلة في القرن التاسع عشر .. 
اللوحة آسمها «الدوقة» للرسام الانجليزي جینزیروه . 


تسلل آدم ورث بسهولة من النافذة . . وآخرج شمعة من 
جيبه وأشعلها . عرف مکان اللوحة . نزع بروازها . . ثم لف 
اللوحة وعاد إلى النافذة ووضع قدمه على كتف الرجل الطویل . 
وعاد إلى البیت لیراها في ضوء الشموع . . تحفة فنية . أنها آجمل 
السیدات في لندن . . الوجه ملیان جيل . . والعینان لامعتان 
تنظران اليك . . والبرنيطة على الرأس سوداء يخرج منها الريش 
الرمادي . . والفستان آبیض حرير . . والبلوزة زرقاء . . 
والشعر كستنائي يتدلى على الكتفين . . آما بداها فقد لفتهیا 
حول صدرها . . ووراء‌ها السیاء زرقاء والأشجار في كل 
مکان . طوضا 1۰ × 46 بوصة . 


وأدخل اللوحة في إحدى الراتب اختفت اللوحة . 
وظلت في هذا الکان ۲۵ عاماً ! 

وضجت لندن بأخيار هذه السرقة.. كيف ومتى ومن 
يكون وما الذي سوف يفعله باللوحة ؟ وهل تبقى في 
بريطانيا ؟ . . هل ہرہا اللصوص إلى أمريكا ؟ كيف ومتى ؟ 

أما مباحث بريطانيا فعلى يقين من أنه هو الذي سرقها لأنه 
لا يوجد أي أثر على الدخول والخروج 2 ولا أثر على الحائط أو 
على الأرض . . ولا بد أن تكون السرقة قد تمت بسرعة هائلة . 
ولكن لم يخطر على البال أنه إستخدم لصا طويلا تسلق كتفيه حتی 


۳:۳ 


دحل قاعة المتحف .. ولكن لا بد أن يكون آدم ورث هو 
اللص . لا أحد سواه . 

آما ادف من سرقة اللوحة فهو أن يساوم علیها : خروج 
أخيه من السجن مقابل تسلیم هذه اللوحة . . وبداً يفكر 
ويخطط في الساومة » ومن الذي یتوسط بينه وبين أصحاب 
اللوحة ؟ وأين وکیف ؟ . 

عندما وقعت مفاجأة . فقد أفلح محامي آخیه أن يدلل على 
براءته .. ونجح . وأصدرت المحكمة قرارها بأن يغادر أخوه 
البلاد في مدى أربعة أسابيع . . ولكن أخاه غادر بريطانيا في أقل 
من أربع ساعات . ! 

ووجد آدم وورث أنه في مطب . . فأخوه حرج . واللوحة 
لا معنى لحا ولا ضرورة . . فهو لا يستطيع أن يعلقها في بيته ولا 
يستطيع أن يبيعها لأحد من الناس . ولو عرضها فلن يشتريها 
أحد ! 

وكان همه الأكبر أن تهرب اللوحة من بریطانیا إلى أمريكا . 
هذا هو التفكير العادي . وهذاما يتوقعه رجال المباحث . 
ولذلك قام بعكس ما يتصور الناس . ترك اللوحة وسافر هو إلى 
أمريكا . . وكان على يقين من أن البوليس يتابع كل حركاته 
وكل علاقاته . . وآنهم يتبعونه إلى أي مكان يذهب إليه وبسرعة 
يجيثون إلى أي مكان خرج منه . . ولذلك جعل كثيرين يعرفون 
بسفره بحرا . . وأن السبب هو كثرة ديونه وأنه يريد أن مجد له 
عملا في مكان آخر.. وإفتعل خناقة مع أحد أتباعه . وكان 
سبب الخناقة أن ديونه قد زادت » وأنه غير قادر على سداد 


۳ 


الديون .. وأنه أصبح مثل عجوز مشلولة .. وأنه لذلك 
يستحق الصدقة . . ولكن نوعية ا ی ر 
هم بالضبط من يسرقون طعام المرضى والیتامی - سفلة ولا 
خحلاق هم ولا متنان عندهم للرجل الذي آطعمهم ورفع 
مستواهم الوظيفي من نشالین هواة إلى لصوص خترفین تعمل 
لهم الدولة آلف حساب ! 

ولكي يحمي رحلته إلى آمریکا بعث إلى أصحاب اللوحة 
نقطقة ا ت ويه ذه الغيازة ١‏ هزم هی ا 
ات لم اس لا ا ل ليد 
للزيادة والنقص . . أريد أن أعرف رأيكم . لا تكتبوا 
رأيكم .. فقط تحدثوا بصوت مرتفع .. فعندي آذان في كل 
مكان ! 

وبدأ أصحاب اللوحة يتشككون في الخدم وني أصدقائهم 
المترددين عليهم .. وظنوا أن من بینهم اناا يتعاونون معه ! 

ثم أرسل خطاباً آخر ومعه قطعة من اللوحة . . ومعها هذه 
E‏ .. ولكن لم أسمع بوضوح رأيكم في 
لل ع e‏ وإلا 
فلياذا سرقتها ؟ إرفعوا أصواتكم قلیلا » ن أسمعكم ! 

ووصل إلى أمريكا . . 5" فالدين 
بهاجرون إلى أمريكا عادة : زبالة القارات الأخرى وعباقرتها . 
ولکن لسبب ها شاء الله آن تجعل انا من عبقریته هو الذي 
يعمل . . آما بقية العبقرية فتتفرج على ذلك ! 


وكان له صديق قديم . ذهب إلى مکان عمله . ورصده 


۳:۵ 


اما عشرين ثلاثين أربعين مرة . كان يتمنى أن يعرفه هذا 
الصديق . ولكن م۸ يفلح . . عرف مكتبه . وعرف بيته وعرف 
الناس الکثرین الذین یترددون عليه . . كاد یصطدم به . ورآه 
صديقه ولکنه لم یعرفه .. فقد تقدمت به السن وزاد كهولة 
وإنحنى قليلاً . إنه غير اللص العبقري الذي كان زينة الجتمع 
ف لندن ء وقائد اللصوص الأذكياء في كل أوروبا .. ولذلك 
قرر أن يكتب له . وكتب وأطال . ثم قال لصديقه : إذا أردت 
أن تعرف آکش فلتكن طريقتنا إلى الحوار أن تنشر في الصحف 
ردوداً غامضة على رسائلي في باب «الإعلانات البوبة» . وليكن 


إسمي : نيويورك ! 


ا . وعرفت . ما بك نی بلدلد . ماذا e‏ 


وجاءه خطاب من آدم ورث : عندي شيى ۶ أنت وحدك 
الذي يکن أن تکون آمینا عليه . ولكني ی حاجة إلى فلوس . 


ولن تأسف على ذلك . أنت تعرفني جيدأ . ونشرت صحيفة 
هبرالد تربیون ردا هذا نصه : نيويورك أنا عرفت . أطمكن . 
ولکن كيف تتلقی الفلوس ؟ 
جاءه في الیوم التالي : آمام بيتك شحاذ . اعطه ظرفاً 
مغلقا ۲ وقف إلى جواره وإسمع إليه فعنده قصة طريفة یروا 
ونشرت الصحيفة في اليوم التالي 0 نيويورك 3 موافق 5 
ورج الرجل ومعه الظرف به مئات من الدولاارات : 


3 


إعترضه الشحاذ . أخذ الظرف وفي سرعة البرق جاء کلب 
وحطف الظرف واختفی . وقال له الشحاذ : طبعاً تريد أن 
تعرف تفسيراً لا حدث . وحياتك ما عندي أي تفسير ولفا أنا 
عبد مأمور . مع السلامة ! 

وارسل إلى صد یفه ای بقل ره إعذرني . فأنت لص 
مثلي . ولا آمان لأحد. آري أن آراك . فعندي اللوحة 
السروقة ۰ . لوحة « الدوقة » فلا تبلغ البولیس ولا أصحابها الان ! 

ونشرت الصحيفة : نيويورك موافق . . ولك الأمان . 
وأرسل لصدیقه خطاباً يقول فيه : بعد منتصف اللیل في بيتك . 
أنت تعرف ما هو ضروري وما هو واجب الإحتياط في مثل هذه 


ال 
ونشرت الصحيفة ؛ نيويورك . في إنتظارك . وفهمت كل 


وبعد منتصف اللیل وجد الاب مفتوحاً . والباب الذي 
يليه مفتوحاً . ولکنه دخل البیت من الباب الخلفي . ول تكن 
مفاجأة للصديق . فقد ترك الأبواب الخلفية مفتوحة . ووقف 
الرجلان وجهاً لوجه : يا آدم ما الذي غيرك هكذا ؟ .. أنت 
أصبحت نصف آدم .. أين النشاط والحيوية والذكاء ؟ . . أين 
الال والجاه والقوة ؟ كل ذلك ذهب ؟ 


فقال آدم ورث : ليس كل ذلك . . فا يزال عندي بعضص 
الذكاء . ندخل في الموضوع . عندي اللوحة . فقد نقلتها من 


۳:۷ 


لندن إلى نيويورك . وأريد أن أعيدها إلى أصحابها . . وأنا قي 
حتحة دة إل المال :»+ 

قال صديقه : كم تريد ؟ 

حا آرید ما عع سيدة تبدو آنيقة في جنازة رجل قن 
وتعود بعد الحنازة قادرة على أن تکون زوجة محترمة لرجل غني 
وتزف إليه بثوب يشبه فستان «الدوقة» في هذه اللوحة . 

قل لي كلاماً أوضح ! 

- لست في حاجة إلى الال . . ولكن صديقتي كاترين أنت 
تعرفها . . وعدتها بالزواج . فصدقتتي ثلاثين عاماً . ونسيت أنا 
في زحمة الأحداث الجليلة أن أفي بوعدي . وكان يعجبني فيها 
جاضا التقليدي وفضائلها التقليدية أيضاً : فهي تؤمن بأن الرجل 
لا يكذب . . لأنه ليس مضطراً إلى ذلك .. ويأن الرجل إذا 
وعد لا بد أن يفي » مادام رجلا .. وأنه سوف يتزوجني طال 
الزمن أو قصر . . هذه إرادتها وتصميمها ولا أعرف من أين تأتي 
بكل هذا اليقين . . هذه هي مشكلتي ! 

وذهبت اليرقيات وجاءت بين لندن ونيويورك .. وجاء 
واحد من أصحاب هذه اللوحة . . وقد أمسك عينة من 
اللوحة . وقال عن يقين : ابا هي . ولا شك ! 

وکان آدم ورث قد طلب من صديقه أن يحضر ثلائین آلف 
جنیه استرلیی وآن جعلها في سلة صغیر: . . وحلد له 
مقانیاسا بر ولا نك آن رن ا بلا کر داز ید عاظة بالورة:: 
لا بد أنه هو شخصياً الذي سیجیء يحملها بنفسه إلى خارج 


۳:۸ 


البيت . ووعد بأن هذه السيدة سوف تحضر بنفسها . فهو 
يريدها أن تعرف صديقه . فقد تحتاج إليه . 

وجاء واللوحة معه . ول يكن هناك أحد من رحال 
البوليس » كما اتفقا » وأما الفلوس فكانت قد وضعت في السلة 
الوردية . وجلس الرجلان وجهاً لوجه . 

وعندما نشر اللوحة آمامه علل الارض » دخحل کلب کبیر 
وامسك السلة بأسنانه وحرج مسرعاً إل الشارع .۰ . وطلب من 
صدیقه أن یبقی إلى جوار اللوحة لا يتحرك نصف ساعة » حق 
یتمکن هو من الإاختفاء ! 

وجاء أصحاب اللوحة ورجال الامن والصحافة . . إنها 
اللوحة الفقودة . لا یزال الوجه خيلا . ولا تراك إبتسامتها هي 
إبتسامة المائة وعد ووعد .. فكل شبیء في نظرتها یدعوك إلى 
as‏ 

وسافرت اللوحة إلى لندن وبعدها بعشرة شهور توف آدم 
ورث ول تمش كاترين في جنازته . . فقد حدثت أكثر من 
اة فالكلب» وام وتان انذى رال الرلیسش:: 
ولا أحد يعرف من الذي كان سيأخذ الفلوس ليحوها إلى كاترين 
في لندن .. ثم إن كاترين هذه لم تضيّع وقتها . فقد تزوجت 
رجلا غنياً . . وكانت هديته لها في أول يوم من أيام شهر العسل 
أن يذهبا إلى عشاء فخم ليرى معا لوحة «الدوقة» العائدة من 
لندن ! 


۳:۹ 


3-8 لزان : لومت أروع | 


كان هت وموسليق: فك نوها خلا عسکر با میلس . وكانك 
ألمانيا قد ضمت إليها النمسا وإحتلت تشكوسلوفاكيا . وبریطانیا 
ورتسا نهان اسعفداد! اواجهة المتوان البازش 1 


5 ذلك الوقت دحل شاب إلى متحف اللوقر ونزع لوحة 
«اللامبالي» للرسام الفرنسي واتو. وخرج من المتحف . ول 
يسأله أحد . بل إن صديقته قابلته عند الخروج وسألته : ما هذه 
اللوحة . قال إنه لم يفرغ من رسمها بعد . . وجلسا معا ساعتين 
في إحددٌ الحدائق . كان ذلك يوم ۱ يوليو سنه ۱۹۳۹ . 
وكانت هذه اللوحة ف مکانبا هذا منذ ١859‏ . وهي لوحة 
صغيرة ۸ × ٠١‏ بوصات . ومن السهل إخفاؤها في البالطو أو 
تحت البلوفر . 


واللوحة تصور شاباً قل نشر ذراعیه والحزن واضح على 
وجهه . واللوحة قد رسمها آنطوان واتو سنة ۱۷۱۰ . وكانت 
هذه اللوحة ضمن جموعة مدام بومبادور في القرن الثامن عشر 


o1 


وإنتقلت منها إلى سيدات وسادة غيرها حتى إستقرت آخر الأمر 
صفارات الإنذار . وفتشوا كل السياح الأمريكان والإنجليز . . 

وبدأت الحكايات عن كيفية السرقة . 

قال أحد اراس : إن القاعة كانت قد إمتلأت بعدد كبير 
من الزوار . نصفهم طلب منه أن يشرح بعض اللوحات عل 
الحائط الآخر في مواجهة اللوحة السروقة .. ولا بد أن یکون 
النصف الآخر هم مجموعة من اللصوص قد إختاروا من بينهم 
راا سوق اللوحة وتستزوا علیه , . ابا آغرب سرقة جماعية 

ونشرت الصحف أن متحف اللوفر به ٩۰۰‏ غرفة يحرسها 
f‏ حارس . ومن الطبيعي أن تختفى هذه اللوحة وغيرها ۳ 

ونشرت الصحف : أن الحكومة وقفت لا مبالية أمام لوحة 
«اللامبالي» ! 

ونشرت الصحف أن الدولة تنفق الملايين على تجديد وترميم 
الذي يضم كنوزاً نادرة . ولاذا لا تستخدم فرنسا نفس نظم 
الحراسة المتبعة في أمريكا . 


YoY 


وأحطرت المواني والمطارات والمحطات . وقامت أجهزة 
الأمن بتفتيش كل شبیء يخرج من فرنسا إلى أية دولة برأ وبحراً 
وجواً . 

وطارد البوليس الفنانين الآمريكان والإنجليز الذين جاءوا 
ورسموا نسخا للوحات الفنان واتو 

ووصف النقاد هذه السرقة : بأنها أجرأ وأسهل سرقة في 
التاريخ ! 

طلبت أجهزة الأمن من إدارة متحف اللوقر أن يكف عن 
نشر صور اللوحات وتحديد آماکنها بالضبط في غرف وعلى 
جدران التحف . 

غير أن الادارة رفضت قائلة : ولکن ناذا ؟ إن عشاق الفن 
آکر عددا من اللصوص ! 

ولا طالبت الصحف باخراج مدير متحف اللوفر . وقامت 
الظاهرات ‏ آعلن مدير التحف أنه قد طلب من الحكومة قبل 
بضعة شهور تشدید الحراسة .. وطلب ميزانية آکبر » ولکن 
الحكومة كانت لا مبالية اما ! 

وبدأت الصحف تناقش من یکون هذا اللص ؟ 

هل هو لص عادي جدا؟ ولك ما الذي یفعله بلوحة 
مشهورة . . إنه لا يستطيع أن يبيعها . ولا يستطيع أن يطلب 
فدية › دون أن يلقي عقابا على ذلك . . هل هو رسام محنون 
عاشق لصاحب اللوحة ؟ وسوف يتأملها بعض الوقت .. ویبیع 
اللوحة التي رسمها بدلا من اللوحة الأصلية . . ومن يدري ربا 


Yor 


أحرقها بعد ذلك . . هل هو فنان مجنون أراد أن يبعث بلوحته 
التي نقلها عن اللوحة الأصلية » ثم يطلب من إدارة متحف 
اللوفر أن تعلق اللوحة في مكان اللوحة المسروقة إلى أن يتم 
إكتشافها . . فقط يريد أن يرى لوحته وقد علقت في اللوفر ؟ 

وجاء الحراس يقولون إنهم رأوا شاباً نحيفاً ومعه سيدة 
تساعده على حل اللوحة والألوان . . وهذا الشاب قد رسم 
اللوحة رسسما| دقيقا جدا . . 

في ذلك الوقت تلقى البوليس الفرسي مكالمة من البوليس 
السويسري تقول : 

إنهم ألقوا القبض على رسام إيطالي معه صور من رسمه 
هوء لكثير من اللوحات العالمية . ولكن ليس من بين لوحاته 
واحدة لواتو . 

ثم طخت أخبار الحرب على كل شيىء . وم يعد أحد يفكر 
مطلقا في الفن واللوحات أو السرقات .. فالحرب والموت 
والدمار والضياع على الأبواب . 


وذهب مندوب مجلة «باري ماتش» ومعه مصور . وخلع 
لوحة من الحائط . وحملها معه إلى خارج متحف اللوفر . ول 
يسأله أحد من اراس . وعند الباب الخارجي کشف عن هویته 
اللوفر في أي وقت ‏ إن اراس قد آصیبوا بذهول .. وأكثر 
الوظفین في إجازة ! 

وقي يوم ۱۶ آغسطس سنة ۱۹۳۹ نشرت الصحف هذه 


Yo 


الرسالة : سوف تجدون في «قصر العدالة» ا مثیراً جدا . . 
الیوم یوم مشهود . صدقوني . اذهبوا إلى هناك . إنتظروني . 
انتظرونا فنحن خسة . وأنا سوف أقف وسطهم ! 

وف (قصر العدالة» وقف أربعة محامپن یتوسطهم شاب 
نحیل شاحب بني الشعر لامع العینین .. وني يده لوحة واتو . 
سرج بوجو سلانسكي (۲۶ سنة) آبوه روبي وأمه فرنسية . 
والصحفیون آطلقوا عليه اسم (بوج) وطلبوا تصویره من میع 
الجهات فوافق ووضع اللوحة على صدره ووقف في بهجة وذهول 
وكبرياء ! 

وفي الحکمة روی حکایته . . إنه كان يتردد على التحف 
سنة کاملة . . وقد رأى أن هذه اللوحة قد أفسدها الذین 
رموها . . فقد وضعوا علیها کمیات من البوية أفسدت الوجه 
والشعر والذراعین . وأوراق الشجر . . إنها جرية فنية . . وانه 
وحده الذي يجب أن یصلح هذا الخطأ . وأنه عاشق للرسام وأتو 
ويوى أنه أعظم فنان في التاريخ . . وكان قد قرأ عنه في كتب 
الشاعر الفرنسى بودلير . . وعندما فكر في سرقة اللوحة كان 
بالمسمار . . كل يوم يفك بعض السلك . . حتى أفلح في النهاية 
من فك كل العقد . . وأصبحت اللوحة معلقة يسهل على أي 
إنسان حملها . ورفعها من فوق المسمار . ورآه أحد الزوار . . 

قال : أقوم بترمیم هذه اللوحة . 


و ۵ ۲ 


أجاب : سوء حظ ! 


| ا الرجل SS e‏ 
المحكمة يدلي بشهادته هذه .ه ولا عر کان لا مالیا ! 


وحكى أنه أخذ اللوحة في البيت وأزال الألوان التي وضعت 
على اللوحة الأصلية . على الوجه وعلى الشعر وعند الذراعين 
وإحدى الساقين . . وأنه أعاد لما الحياة والشفافية. وأنه بذلك 
قد آدی عماد جلیلا ۰ ثم إنه ألف كتاباً عن ذلك عنوانه «لاذا 
إستعرت لوحة اللامبالي من متحف اللوقر ؟» . 


أما الأسباب التى دعته إلى اعادتها هى : أنه آراد أن یعطل 
مدير متحف اللوفر عن القيام بإجازته يعن الوقت . . وأنه أراد 
ألا يرهق المخابرات البريطانية في البحث عن هذه اللوحة . 
وأهمٍ من ذلك أنه أراد ألا يشغل البوليس الفرنسي لأن ءايه 
واجبا أخطر هو حاية الأمن القومي في زمن الحرب .. وهذه 
الأسافة إن الحانية که يظيوة لاک اقب انشا 
الشاب الساذج قد عمل ما يراه هو الأحس . . فهو قد حقق 
أمنية عاد شق وفان . قام بواجبه . وسلم نفسه لكي تقوم العدالة 
بواجبها . 


وف المحكمة يوم ٠١‏ أكتوبر سنة ۹ بعد أن إستميع 
القاضي إلى قصة اللص «بوج» أعلن أنه لص عادي بش[ 
سوق لوح اراد اا ولك عندما 1 حك ا ا 


۳۹ 


إدعى كل هذه الأكاذيب . فحكم عليه بالسجن سنتين 
والغرامة . 

ولكن المحامين إستأنفوا هذا الحكم القاسي .. فعاد 
اا دوم سيف انين ی تعدا ید ولذلك قرر 
ويه ا سئوات ! 

ومن الغريب أن هذه هي اللوحة الوحيدة التي خرجت من 
اللوفر ورآها الناس في ذلك الوقت . . فقد آخفیت كل لوحات 
اللوفر في أماكن مختلفة من فرنسا بسبب الحرب العالمية الثانية ! 

E 9F ¢ 

وعندما عرضت هذه اللوحة على كبار النقاد وتجار اللوحات 
آکدوا آنها فعلا اللوسة الاصلية » ولکنها آهدرت اما . 
أفسد هذا اللص الساذج الکثیر من معالها - وآنه هو الذي 
غطاها بطبقة كثيفة من الألوان والأصباغ التي آضاعت معام 
اللوحة الاصلية . . وأنه یستحق آقصی العقوبة لهذا «الافساد» 
البشع لعمل فني جميل ! 

وفي الیوم التالي لصدور الحكم تقدم رسام وصدیقته 
الرسامة لوكيل النياية يعترفان بأنهعا أيضاً کانا یفکران في سرقة 
هذه اللوحة . . ولوحات أخرى من متحف اللوفر . 

وأحاضا القاضي إلى أحد القساوسة يعترفان أمامه . 
فالحاکم لا تقاضي من كان في نيته أن يسرق ! 

وهنا قدم الإثنان لوكيل النيابة لوحة مسروقة للفنان 
دلكروا . . واعتراف أا سرقا هذه اللوحة من سبعة شهور من 


۲۰ 


أحد القصور . . ولكن أحداً ۸ يكتشف ذلك بسبب هجرة 


ثم أستاذنا وكيل النيابة في أن يأتيا ببقية اللوحات . 
وانتظر وكيل النيابة عودتها 3 ولکبا م يعودا حى إالآن ۱ 


ومن السجن أرسل «بوج» هذه الرسالة إلى القاضي يطلب 
الرحمة بسبب زوجته المريضة وابنه الذي تركه في أحد 
الملاجىء . . وأنقاذاً لحياة فتاة يحبها وتحبه وهي في غيبوبة . . 
ولو عرفت أنه في السجن فسوف تنتحر. . ثم بعث بإسم الفتاة 
ومكانها . وذهب البوليس إلى العنوان فوجد فتاة قد إرتدت 
ملابس «اللامبالي» وتعلقت من السقف . . ماتت منذ أيام ول 
ينتبه أحد إلى أنها إنتحرت ! 

وأعيدت محاكمة «بوج» وسأله القاضي عن ظروف 
الإنتحار . 

فقال بوج : ولكن ليست هذه هي الوحيدة التي سوف 
تنتحر . إن هناك إثنتين آخرین . 

ثم قال : سيدي القاضي إنني لا أتدخل في عملك . وأنا لا 
أفهم في القانون . . وكذلك أنت لا تفهم في الفن وفي جنون 
الفنانين بعضهم ببعض . . ولا أنت تعرف معنى الحياة والموت 
عندنا . . مثلاً هل تعرف إنني ميت . . هل تعرف أنني معلق 
من زنزانتي في السجن . . وأنني روح الشهيد بوج الذي مات 
ضحية الفن والقانون .. سيدي القاضي أنت لا تصدقني . . 


۳۹۸ 


إذهب الآن إلى السجن وانظر إلى سقف زنزانتی سوف تجدن 
معلقاً هناك ! 


وأفرج عنه القاضي . فقد أصيب الشاب باطنون . . ولكن 
ذهب البوليس لمشاهدة الزنزانة في اليوم التالي » فوجدوه قد 
إرتدى ملابس «اللامبالي» وتعلق من الزنزانة . . وتعلقت منه 
ورقة تقول 2 هله الاوسة إروع من الوه واتو ون ا اوه 
أصلية ومن إبداعي أنا وحدي ! 


و ا والخبيتارع لاخ 


إثنان من الشبان جلسا في إحدى الکنائس . یتطلعان إلى 
السیح فوق الصلیب ویطلبان الساعدة في أن يجمع قلبها على 
ا لحب والزواج وعشرات الأولاد : یا رب ! 


قالت له : كيف يتحقق لنا كل ذلك ؟ 

قالت : طريقة واحدة لا ثاني ها ! 

سألته : ما هي ؟ 

اعاق: أذ برقالا سای لقا ور ارب رلك هايا ۵ 
لك ان ان ی اميق هناها لأند انس فا معام ا 
لأبد أن يسرق محبوبته . 

- تقول أنك لص ؟ 

توافت ای مرها تسم ۲ 

هل هذا معقول ! 

- هذا هو الشيىء المعقول الوحيد في هذه الدنیا . . فعند 
الاغریق أنه الإله برومثيوس سرق نور الشمس واعطاه للإنسان 


۳۱ 


فحكموا عليه بالعذاب إلى الأبد .. ربطوه في حجر وأتوا 
باللسور تأكل قلبه .. وکلا أكلوا قلبه ظهر له قلب جديد . 
تأكله السور وهكذا إلى الأبد. . هذا اللص شاعر عاشق ليس 
له الا قلب . 


ولذلك فاللسور تبش قلبه .۰ . ولو كان حیواناً غا #کلت 
الور سدق ,رك ا قلب ولذلك ۱۷ مويف انا 
إنه واحد متا ۰ . انه لصی شاعر مقدس . . ونحن كذلك ولدنا 
لصوصاً ولكل منا قلب . . والنسر الذي یأکل قلوبنا هو الحب 
واخوع ! 

- يعني لن نتروج إلا إذا سرقنا ؟ 

ا 

واا ی 

- انظري حولك . . كل هذه اللوحات قد علقت على 
جدران الكنيسة لكي نسرقها ونبيعها ثم نجىء إلى هنا لكي 
يعقد القسيس زواجنا المقدس أمام الله ! لا أسئلة ! لا كلمة 
واحدة . ولدنا لصوصاً وسوف نتزوج لصوصاً وغوت لصوصاً . 
انتهى . هذا قدرنا . ويجب آن نصلي له لكي يغفر لنا خطايانا . 
صل معي . يا رب اغفر لنا ذنوبنا . . فنحن لم نختر أن تكون 
اه للا قارب بولا لك من فقراء له جروت ۱ 


جر جع 


وعند منتصف ليلة ۱۳ نوفمبر سنة ۱۹۵۲ دخل القسیس 
يلقي نظرة آخبرة على الكنسية . . أطفاً الأنوار وراح یراجم 


۲ 


أجهزة التدفئة . فضي اليوم التالي سوف يقام قداس كبير.. 
وكان من عادة القسيس أن يلقي نظرة على كل شيىء يراه هاما . 
وهو لم يستبعد أن یجیء لص جرىء ويسرق الصليب نفسه . . 
فهذه مدينة نيو أرليانز الأمريكية التى امتلأت بالأيدي الطويلة 
والجكاكن (الظائرة زا تفا السائلة. . ی مو طرق م و و 
لاحظ أن سلا قد استند إلى الحائط .. هذا السلم ليس من 
مقتنيات الكنيسة . وكيف جاء ؟ وبسرعة لاحظ أن الحائط قد 
خلا من اللوحات . تسع لوحات .. وبرواز قد تدلى من 
الحائط . . ولاحظ أن كل الراويز فارغة وملقاة على الأرض . . 
سرقة هائلة . . وبسرعة نادي كبير الأساقفة . جاء رجال 
المباحث الاتحادية الأمريكية . 


أما السلم فقد جاء من عبارة مجاورة لم يتم بناؤها بعد . ول 
يترك اللصوص أثرا على أي برواز . فقد استخرجوا اللوحات 
بالسكين وتركوا البراويز خالية . فقط بعض البصمات على أحد 
أجهزة التدفئة . 


وبدأ رجال المباحث يستمعون إلى أقوال الشهود . . واحد 
قال إنه لاحظ سيارتين إحداهما برتقالية تنطلق بالقرب من 
الکنيسة عند منتصف الليل .. وواحدة قالت إن اللصوص 
أطلقوا عدداً من القطط والكلاب تطارد بعضها البعض وانتهزوا 
الفرصة وأداروا عرك إحدى السيارات القديمة .. وكان ذلك 
بعد منتصف الليل بساعتين . . وقالت سيدة بل إا فوجئت 
عند منتصف الليل بثلاثة من السكارى رجل وإمرأتين . . وكان 
الرجل یعانق السيدتين وهما تتساندان عليه ثم يقعون جميعاً على 


۳-۳ 


الأرض ويتقلبون ويضحكون عندما مرت سيارة مسرعة ألقت 

وقال القسيس إنه سمع وقع أقدام . . ولكنه أستبعد أن 
تكون أقداماً .. وإنما قال لعله الخشب القديم يطلق هذه 
الأصوات التى نعرفها في الليل . . . 

ê 9 3 

ولكن رجال الباحث لهم طرق خاصة في معرفة 
اللصوص . . فلهم عيون وآذان في كل مكان . . 

ورن جرس التليفون في بيت شاب صغير. .وكان الشاب 
جالساً مع صديقة له .. ولا رفع السماعة قيل له : إسمع يا 
ماكس .. لقد سرقت تسم لوحات من الكنيسة الكرى آنزل 
الآن إلى أقرب بار يتجمع فيه طلبة الجامعة . . لا بد أن يكون 
اللص واحداً منهم . . وسوف أذكر لك الأسباب التي جعلتني 
أقطع بان اللص طالب . . الفلوس سوف تجدها في البار . . 
إستدع صديقتك دون أن تخبرها . . العشاء على حسابتا . . 
اطلب أفخر طعام وشراب . . ولا همك . لا تنس البدلة 
الجديدة . . ولا تنس أنك ذاهب للاحتفال ناسة خاصة جداً . 
فقد صادف الأمس أن یکون مرور ست سنوات على رؤيتك 
لصديقتك . . وبقية الأكاذيب أنت تعرفها ! 

وذهب ماكس إلى صديقته . . وقال لما بالضبط كل ما سمع 
من التليفون وكانت سعيدة أنه تذكر ذلك اليوم . ولم تتخيل أنه 
رومانسي إلى هذه الدرجة . ولكن أسعدها أن يظهر هذا الحانب 
الرقيق من نفسه ... إذن فهو يحاول أن يخفي ذلك . . حى لا 


۳۹ 


يبدو ضعيفاً . وحتى لا يبدو أنه يحبها أكثر ما تحبه . . فالرجال لا 
بون أن یکونوا ضعافاً . ا یفضلون آن رق الرأة 
وراءهم » لا أن بطاردوها . . ولكنها هي تحب الرقة في 
ای گنه العف دعي الريسل الدع تیا اکن 
وقالت له إنها مستعدة أن تموت من أجله . ما دام هکذا رقيقاً 
صادقا في عواطفه ۲ 


وکان من عادة ماکس أن يتردد على البار الذي إمتلأ 
اتلد هن زاون ققد زان کر داد ی ان 
سألوه : وأين كنت ؟ 

صيد جديد ! 

عصفور أو ديك رومي ؟ 

س عربة ديوك رومية ! 

والمحصول ؟ 

NRE 

- معك ما شيىء الآن ؟ 

ماذا تريد ؟ 

ماثة دولار 

خمل حمسين ولا تردها . 


o‏ عد علد 
أو يسأله واحد آخر بنفس أسلوب اللصوص : 
بب عصفور جديد ؟! 


° 


هنم النعاة ای یت سیر آنبا انق مها فى 
نظراعا . . ابتعد عا  .‏ 

آنت تعرف أن من یدخل هنا فهو ملك للجمیع . 

E 

خدعتك ؟ صدقت أن هناك فتاة شريفة في أي مكان في 
الدنيا . . 

ك لذ هلو 


د آه .. أآه. 

لقد ركلته الفتاة بحذائها المدبب في بطنه . فسقط على 
الأرض . . وتركوه في مكانه وصفقوا للفتاة التي مضت تدخن 
وتشرب النبيذ وتأكل الفول السوداني ! 


وزنجيات . فقال هن : ضيوقي . . أنتن جيعاً . فعندي مناسبة 


قالت واحذة : وهذه الفتاة الق معك هى المناسبة 
السعيدة ! 


سالتها واحدة : مبروك يا آختي 1 حمل ؟. إجهاض ؟ 
ولادة ؟ طلاق ؟ 


قالت صديقته : زفاف ! 


في أي سجن ؟ 
في الكنسية ! 


۳۹۹ 


فانتقل ماکس بصدیقته ال مکان آخر من البار . عندما 
(قترب شاب ومعه صديقة أيضاً . وبسرعة دار بینها هذا 
ااب 

فلوس يا جون . 

ا أنه حمل ثقيل ! 

بت لقتسمه ؟ 

من أجل هذا جئت أبحث عنك . 

خدرات ؟ 

کر 

آوراق مالية مزورة ؟ 

جثة ؟ 

۳ 

- هل نفذت الخطة أو تفکر في ذلك ؟ 

نفذت ! 

- إذن لا ترفع صوتك . . دعنا نذهب إلى مكان آخر . 

- هذه أول مرة . . وأرجو أن تكن آخر مرة . . 

- نادم ؟ 

لا ١‏ المنت اما ولك اقد آن:الضفقه سوق معا 
غنياً سنتين على الاقل . وهي مدة كافية لكي أبحث لي عن عمل 


۳۷ 


وخصرج ماكس واتصل برجال المباحث وطلب تغطيته 
وحمايته . وأكدوا له ذلك . وفي اليوم التالي إلتقى ماکس 
وصديقه جون . والبوليس حولهما . ابتدأ ماکس الحديث قاثلا 
إني وجدت أحسن تجارة هي سرقة اللوحات من الکنائس . 

كانت مفاجاة . فقال له جون : وانت آيضاً . وماذا فعلت 
باللوحات ! 

إذن فجون هو الذي سرق الكنيسة . . واتصل ماکس 
وأخير الباحث بأنه قد وجد اللص . وطالب مزيداً من الحاية . 
وطلبت منه المباحث أن يتزوج بسرعة وأن يكون ذلك في فندق 
إختاروه . وأن يدعي أكثر أصدقائه في البار . والا يطلب إليهم 
أن يجيعوا في وقت محدد . وافا أن يقول لهم إن الدعوة مفتوحة 
من الثامنة حتى منتصف الليل . فهژلاء اللصوص يتشككون 
عادة في كل شبىء وكل أحد . . وطلبوا إليه أن يخيف جون 
ويقول له : إنه يشعر بان أحداً براقبهیا ولذلك فأفضل مكان 
للمفاوضة والإتفاق على بيع اللوحات ومناقشة الذين سوف 
يشترونها يجب أن يكون تحت غطاء حفلة الزفاف . 

وی حفلة الزفاف جلس جون . . وتقدم ثلاثة من رجال 
الباحث على اہم قادمون من نیویورك وتفاوضوا على شراء 
اللوحات . وعلى أن يتم البيع والتسليم والدفع أثناء الزفاف . 
ولسبب ما قررت المباحث أن جیء رجل آخر يشتري کل 
اللوحات مرة واحدة ويدفع ثمنها وهرب بها إلى نيويورك قبل أن 
يتنبه أحد لذلك .. لأن سفينة سوف تبحر إلى آوروبا . . 
ولذلك يجب أن يختفي في أسرع وقت . . وجاء رجل عملاق من 


A 


المباحث ومعه سيارة كاديلاك .. وخرج جون وهذا العملاق 
ومروا على بيت جون . . وأنخذوا اللوحات وذهبوا إلى الفندق 
لیتسلم جون بقية حسابه . . وحصل ماكس على عمولته من 
التاجر . . 

آما اللوحات فهي : 


لوحة «القديس برئو ليو طائراً» س رسم الفنان العظیم 
روبنز واللوحة الثانية هي . «تتويج العذراء مریم» للرسام 
العالمي «موريلو» واللوحة الثالشة هي «نزول الروح القدس» 
للرسام الكبير فان ايك أما اللوحات الست الأخيرة فهي لفنانين 
أقل قدرا . 

وعندما خرج جون من الفندق ومعه الفلوس ألقى البولیس 
القبض عليه . . وعلى ماکس آیضا . وبعد ذلك أطلق سراح 
ماکس . واعطوه مکافاة كبيرة . فقد ساعد البوليس على 
اکتشاف اللص . وطلبوا الیه أن عفى أسبوعا من شهر العسل 
تعدا اما هنم اللوشيات فقو افیف را القن ذ. ابا لس 
اعات افیف دزا نه تیب یه ان :رین حوفي 
فیلیب قد آهداها للكنيسة . . ولا كي اللك فرانس الأول ملك 
صقلية . ولفا هذه اللوحات قد أخذت عن اللوحات الأصلية » 
ولكن منذ وقت طويل .. وأا لا تساوي البالغ الكبيرة التي 
دفعت ثمناً فا - طبعاً إنتترد البولیس هذه البالغ ! 

هذه هي الفاجاة الأول . . 

آما المفاجأة الثانية فعندما عاد ماکس وعروسه من آسبوع 


۳۹۹ 


الباب . وكان ضابط المباحث يحمل معه باقة من الورد . فطلب منه 
العروسان أن يتفضل ويشرب معههما الشمانیا والقهوة . وعندما 
لبعض الوقت . 

فسأله ماكس : ولكن لاذا ؟ 

قال الضباط : لأا إشتركت مع جون في السرقة ؟ 
أنه قرر أن يسرق الكنيسة .. كان سیب الدهشة أنها نفس 
كانت قد تزوجت ماكس ! 

ونظر ماكس إلى عروسه . فهزت رأسها بأن الذي قاله 
الضابط صحيح ! 

أما المفاجأة الثالثة فقد آخبره ضابط المباحث بان زواجهیا 
ليس صحيحاً . فالقسيس الذي عقد زواجهها كان واحداً من 
رجال المباحث . . فالزواج باطل ! 

والمفاجأة الرابعة أن ضابط المباحث طلب إليه أن يتخلص 
من العمولة الى حصل عليها . . لأا دولارات مزيفة | 

ولکن ماکس رذر فورد (۳۲۷ سنه) وقد أصابه يأس شديد 
قال لضباط الباحث : آما الفاجاة الخامسة فعندي آنا . . 

وظهر ضابط مباحث آخر یقول له : تفضل معنا ! 


۳۷۰ 


فقد كان ماكس هو الذي سرق إحدى الكنائس . . إنتزع 
الصليب البرنزي والصليب الذهبي وباعه| لسوء حظه لأحد 
رجال المماحث : . ولکن جاءعت التعلیات پارجاء القبض عليه 

والتفت أحد ضباط المباحث إلى الفتاة وقال ها : بقيت 
مفاجأة أخيرة . . ثم أخرج مسدساً صغيراً من جيبه ووضعه على 
كقه وقال ها : وهذا مسدسك ؟ 
الد خاليا ۱ 

زد e‏ علو 

قوق ]نمی SEER‏ 
فيلا آبیض . ولكن من الصعب أن تتمخلص مه ! 


۳۷۱ 


مه الأمكيروا ميبون دولادا 


جلسنا تحت أشجار جوز افند . . والقرود تقفز حولنا . . 
لک اعدا من لا يقتري واا ترك يات ورفال 
إنها الثعابين تروح وتجىء ولا تؤذي الانسان إلا إذا حاول هو 
ذلك . . ولكن كيف تعرف أنني لا أحاول ایذاء‌ها؟ ! والواب: أن 
العشرة الطويلة مع الإنسان قد علمت الثعابين إن كان أحد يريد 
قتلها أو لا يريد . . فالثعابين تعرف بالضبط ماذا يدور في رژوس 
اهنود .. ولكن كيف تعرف الذي في روءس الأجانب ؟ 
يقولون : إا تعرف كل شىء ! 

أي لا داعی للخوف وإنما من الواجب أن أمد يدي إلى 
الارز المخلوط تمرية جوز القند وآبتلم وآنا ساکت . . وکان الارز 
قد وضعوه على أوراق الوز - فالأوراق هي الاطباق . . والشوك 
والساكين هي الأصابع . . وسرعة اخحتفی الأرز وغسلوا آوراق 
الموز وعلقوها لإستع اها مرة أخرى . . 

هذا القرف الذي أشعر به سببه طعم الأرز وشكل الأصابع 


۳۷۳ 


والخوف من الثعابين تحت أقدامنا والقرود فوق رژوسنا . . 
والغربان التي تخصصت في نقر عيون الناس . . خاصة عیون 
تایه لا كلا ات E‏ اشر دريو القر بان كا 
دربوا الثعابين على إقتلاع الأجانب من بلادهم ابتداء من 
عيونهم ؟! لا أحد يفسر ذلك . . 

ولا أعرف كيف إنتهى الغذاء . ولا ما الذي قلته عن 
إنتخابات المند في ذلك الوقت . ولا كيف إستطاع الحزب 
الشيوعي في جنوب اند أن يفوز بالأغلبية » فهي أول حكومة 
شيوعية في تاريخ الحند . . وقد فزع العالم كله . . لأخهم رأوا في 
فوز هذه الحكومة دليلاً على النفوذ الشيوعي الصيني الروسي . . 
وأنه لن يمضي وقت طويل حتى تكون الشيوعية قد أكلت اهند 
وأضافتها إلى الصين أو روسيا » وحذفتها من الأمبراطورية 
الاستح‌ارية الأمريكية الريطانية .... ولذلك جاء إلى مدينة 
ترفندروم عاصمة ولاية کیرالا آکثر من آلف صحفي في يوليو سنة 
رمن هزه عد تفت آنا ابش 


ولا أوصلني صدیقی الصحفی افندي إلى أطراف الحديقة 
طلبت إليه أن يتركني آعود إلى الفندق ماشياً . . وني الشوارع 
والزفت ویصرخون .. ویتهجمون على الناس خحیفونبم 24 
وبعد ذلك یلقون بانفسهم في الاء,. . لتظهر جماعات أخرى . . 
وسالت فقالوا ؛ کل سنة وأنت طيب إنها عاشوراء !! 

فهژلاء من الشيعة السلمین تفلون بذکری مقتل 
ا سین بن علي . . بالبکاء عليه والصوات واللطم وارهاب 


۳۷ 


الناس . . وفجأة سقطت الأمطار . . ولل يكن مطراً وإنما 
السحاب وقع على الأرض . . أو كأن مرا في السیاء حول 
اتجاهه » ثم هبط فوق المدينة »> وتحولت الشوارع إلى قنوات . 
ثم تساقطت البيوت أمام نهیار الأنهار السماوية . . ونظرت 

الساء ۰ فكان لوضا آسود أزرق .. وأحيانا أحمر.. 5 
أسود . . فکان الساء قد غضبت فجأة على هذا الذي يفعله 
الشيعة اهنود » فقررت غسل وجوههم وأفعالحم في وقت 
واحد .. وفجأة إحتفت الأرصفة من الشوراع » فالمياه قد 
إرتفعت إلى ما تحت الركبة .. وسرت إلى الفندق أخوض في 
الوحل .. وعلى سطح الماء بدأت تسبح الملابس والألواح 
اة والأظفال:+ وسال الضیشات والسويل د الشيعة 
والسوذوت وا همان والتعايين رالوب بر وفطت 
وعطست . وآدرکت أنني مقبل على كارثة صحية . . ووضعت 
الصحف على صدري تحت ملابسي‌حتی لا آصاب بالتهاب رئوي. 


ed 


وفجأة وجدت كل شبیء أبيض . . الوجوه والملابس 
والزجاج والجدران والماء حتى الغربان كان لونها أبيض . . أما 
الثعابين فكانت شقراء . . ووجدتبا تقترب من رأسي ومن فمي 
ثم تسحب الغطاء على وجهي - لقد فتحت عيني على غرفة في 
أحد المستشفيات . . وعرفت فيا بعد أنني وصلت إلى الفندق 
مريضاً عموماً . . ويقال إنتي وقعت على الأرض .. وإنهم 
لذلك نقلوني في سيارة إسعاف . . فقد كان البرد والمطر والخنوف 
والمغص أقوى من إحتالي . . 

وكنت قد قابلت رئيس الوزراء الحديد قبلها بيوم » وقد 


۳۷۵ 


عرف الفندق ذلك .. فكانت عنايتهم مزكزة . . وعندما 
إستعدت وعيي > وعرفت أن الورد إلى جوار سريري نحية من 
رئيس الوزراء ووزير اشارجية .. ومن السيدة العجوز التي 
ساعد تا حتى وصلت إلى الفندق . . وهي التي ساعدتني على 
دخول المستشفى 3 

آما كيف ماتت العجوز » فقد دعتنى بعد أن خرجت من 
المستشفى إلى قضاء أيام في عزبتها . . فلا رأت عيني جال 
للغابات والطيور والیوانات كالذي رأيته عندها ولا رأيت 
غرفة بوم في فخامة هذه الغرفة .. وكان من عادتي أن أنام في 
الظلام . . إلا هذه الرة . فلم أستطع . . فالسریر عليه تماثیل 
لفتیات حيلات على إستعداد لأن يفعلن أي شيىء من أجل 
اذاي 15 ب لاوح E‏ 
عليهن تحقيق هذا الأمل . . ولم أخرج من هذا القصر الفخم إلا 
لنمشي في جنازة صاسبة القصر : . ولقفت: احتراماً واجلالاً ها 
وجسمها يحترق والدخان يسحق الأنف ويطمس العين ويقطع 
قلب ‏ يرحمها ریا أو أربامبا ! 
© وهذا ما قرأت ! 

لقد نشرت الصحف الفرنسية احيرا (علاناً عن شرکة 
الاخوة هارون بباریس آنبم يبحثون عن تحفة فنية إختفت في 
الخمسينات من هذا القرن . هذه التحفة تساوي الان مائتي 
ملیون دولار ! 

ي أبريل سنة ۱۸۸۲ تلقت شركة الاحوة هارون خخطاباً من 
أحد آمراء المند » يطلب صنع سرير من الخشب الداکن . 


۳۷۹ 


ويكون هذا السرير مطعیاً بالفضة والذهب » من كل الجوانب . 
وأن تكون الحروف الأولى من إسمه واضحة لكل من يراها من 
أي إتجاه . 

وطلب أن تكون هناك أربعة تماثيل لفتيات جميلات . 
واحدة من إيطاليا وواحدة من فرنسا وواحدة من أسبانيا 
والرابعة من اليونان ‏ أجمل بنات الدنيا كلها . ول يشأ أن يطلب 
صنع تمثال لبنات اند » فعنده الكثيرات حول السرير وعليه 
ونحته . . 
وطلب أن تصدر عن السریر ألحان موسيقية حميلة لمدة 
نصف ساعة . ثم اختار هذه الألحان الناعمة الساحرة .. وعاد 
فطلب تغييرا طذه الألحان . 

وإختار أن تصدر عن السرير ألحان موسيقية نشطة عندما 
يغادر الفراش .. وإشترط أن تكون هذه الألحان فاتحة للشهية 
ولا تكون مثيرة أو مزعجة أو عسكرية . 

ویر هآ وكين لقع اش كر یی تك اتير 
للإيطالية » وكستنائي للفرنسية » وأسود للأسب‌انية وأشقر 
لليونائية . ۱ 

وبسرعة وضعت شركة هارون خطة للعمل .. فجاعوا 
بالفنانین الذين رسموا السریر والذين صمموا الزخارف 
الفضية والذهبية . . وأتوا باعظم مثال في فرنسا وصنم الفتیات 
احمیلات الشقراوات . . وإختاروا القطوعات الوسيقية من 
أوبرا «فاوست» للموسیقار الفرنسي جونو . . وأتوا بعدد من 
الرسامین لیجعلوا لون البشرة طبيعياً . . وأتوا بحلاق يمختار 


۳۷۷ 


الشعر المناسب لكل واحدة من الشقراوات . 

وعرضوا خطة العملة على الأمير الذي طلب ألا يعرف أحد 
سمه ‏ فاعجبه كل الذي رآه .. ادل تعدیلا بسیطاً وهو آن 
تکون الفتاة اليونانية شاحبة الوجه ذليلة کانبا تطلب الرحمة . . 
أنه طردها في متتصف اللیل فجاءت تبكي على الباب عند 
تديية زر ناذا E‏ عن سكن كان | 


أما وزن السرير فقد بلغ ۱۷۰ رطلا . 

وجاء الأمير یوم ۱۵ دیسمی ۱۸۸۲ ورأى وأنبهر . ونام على 
الوسیقی اشالة . . أما الشقراوات فقد تحرکت آیدیپن بالراوح 
المصنوعة من ریش النعام 5 یطردن عنه البعوض والذباب ‏ وقد 
صنعوا الذراع المتحركة من الألمنيوم 3 ولكن جعلوها 2 لون 
البشرة 

وعندما ينبض من الراش > ويضغط بقدميه على 
الطرفالآخر من السرير تنطلق موسيقى نشطة . . 

ويوم ۲۵ يناير سنة ۱۸۸۳ شحن السرير من باريس إلى 
ليفربول في بريطانيا . . ومنها إلى الهند . 

ونشرت صحيفة «الفيجارو» الفرنسية في ذلك اليوم حكاية 
هذه الأسطورة الفنية التي لا يصدقها العقل ی ول تذ کر اسم 
الأمير الذي سوف ینام على سرير صنع من خشب الورد مزركش 
بالفضة والذهب 3 وقامت على سعادته آمل هيلات أوروبا 
سعادة , . ليلة . . وألف ليلة ! 


۳۷۸ 


ونقل السرير من ميناء بومباي إلى كراتشي فوق عربة تجرها 
الثيران . 

وقد عرف المؤرخون فيما بعد من قراءة الحروف الأول من 
إسم الأمير المنقوشة على السرير أنه الأمير المندي المسلم نواب 
صادق محمد خان الرابع حاكم ولاية بهاولبور فيها بين ۱۸۷۹ 
و۹ . وبعد وفاته آلت ثروته للورثة : ۲۳ ۳ ! 

0 أحد هذا السریر منذ ذلك این . فقط صحفية 
إيطالية رأته في سنة ۱۹۵۶ . وم هیا اكه 1۳ 
أعجوبة الدنيا كلها . . ولكن لم تسمع الموسيقى التي تصدر من 
أركان السرير . . وإن كانت رأت الشقراوات ما يزلن يطردن 
الذباب . . ما عدا الشقراء اليونانية فحركاتها عصبية ‏ لا بد أن 
خلال أصاب الجهاز الذي يحركها أو أن أحداً همس في أذنها 
بالعقوبة التي فرضها عليها الأمير ! 

وكان الأمير قد دفع ثمناً لهذا السرير ربع مليون فرنك ‏ 
أي ما يعادل الآن أكثر من مليون دولار . 

وقد رصدت ترکة الآأخوة هارون مليون دولار لمن يدل بأية 
معلومات تؤدي إلى العثور على أجمل وأروع تحفة فنية أبدعتها 


باريس ا 


© وهذا ما تمنيت ! 


وسرعة عادت بي الذاكرة إلى ما رأيت في یولیو سنة ۱۹5۹ 
في مديئة ترافندروم . . وتؤكد ذاكرتي أن السرير الذي نمت عليه 
مریضاً آو نی حالة النقاهة هو هذا السریر . 


۳۷۹ 


ثم عدت بالذاكرة لأتأكد من مسار الأحداث . . فقد أكلت 
الأرز بالوز وبجوز اشند . . وقد أصابني هذيان . . هذا المذيان 
ليس بسبب الإصابة بالزكام من جراء السيول . . ولا من جراء 
الحمى . . ولكن لأا آول مرة أتناول فيها هذه التركيبة الغربية 
من الينسون وحلاصة الموز ولبن الموز مع الشطة . . وقد عرفت 
أنبا تقدي إلى المذيان الشديد .. وبعد ذلك إلى الهذيان 
المتقطع 4 

وكنت قد قرأت في مذاكرات «جوروكير) سكرتير حاكم 
جزيرة سانت هيلانة التي نفى إليها الأمبراطور نابليون من سنة 
06 حتى سنة ۱۸۲۱ .. وقد وصف حالات الصراخ 
والغضب واملوسة التي كانت تصيب الأمبراطور من حين إلى 
حين .. وكان یفسرونا بها الإسراف في الشراب . . ولم يكن 
نابليون سكيراً ! وقيل في تفسيرها انا التوابل التي كانوا يصعونها 
نی الاکل . . وقیل ایضاً آن الانجلیز قد قتلوا نابلیون عندما 
وضعوا له الزرنيخ في طعامه بکمیات قليلة » حتى مات في 
خن ود اكد كلك :طا دما حللرا اة القع الى 
اهداها نابلیون للشعب الفرنسي . . فوجدوا الزرنیخ في شعره 
بكميات كبيرة » فهي - إذن ‏ هلوسة سموم .. وکان من 
مظاهر هذه املوسة أن ينبض نابلیون من فراشه ویتخیل أنه في 
میدان الکونکورد في باریس : الحنود آمامه وکل حميلات فرنسا 
وألمانيا وروسیا یقفن وراءه ويحملنه على أكتافهن لیتزحلق إلى 
صدورهن إلى سیقانین . والموسيقى تعيده إلى مكانه من 
الأكتاف » ثم ترده إلى مكانه من السيقان .. وتقفز به فوق 
حصانه في مقدمة جيوشه المنتصرة ! 


۳۸۰ 


فهل أنا رأيت السرير حقاً أو هي هلوسة لبن الوز ء أو هي 
الهلوسة عند قراءة هذا الإعلان والمكافأة الى أستحقها إن جاءت 
لوان مک لب کیفت انس لطت أت عدا کت عن 
المند وعن ولاية كيرالا وعن مديئة ترفندروم لم أذكر كلمة واحدة 
عن هذا السرير ؟! هل لأن السرير أخافني ؟ . هل لأن منظر 
السيدة العجوز وهي تحترق جعلني أنا الآخر ألقي معها في 
التأر : بيتها وسريرها واليوم الأسود الذي دعتنى فيه إلى غاباتها 
وحیواناتبا ؟ يجوز ! 

3 3 

E RA O E 

السادة الأعزاء 

عندي معلومات عن هذا السریر ترجع إلى سنة ۱۹۹٩۹‏ 
عندما کنت في اشند . . وأنا طل یقین E‏ .۰ . فان آردتم 
تفصیلات آکش . فلیکن مع مندوب لکم بحضور إثنين من 
المحامين : واحد من عندکم وواحد من عندي . 

وأنا مستعد أن أذهب مع من ترون من رجالکم إلى نفس 
المدينة ولبضعة أيام .. فإن أدى هذا البحت وهذه المعلومات إلى 
العثور على السرير فإنني أستحق الجائزة ولكم عظيم ال حترام 
والامتنان . . 


A1 


بولد الاشان فمدجير 
لورت تسکت | 


الأصل في کل شيىء هو ؛ الفقر . . 

وكين تراغ الآ تبات ورلت عاو ا عاعرا و توعد دك 
يصبح أقوى ويتغطى بالملابس . ویکون له ظهر وعضلات . 
ويكون أسرة ويرث صفات الأبوين وأمواهها . . 

وبعد ذلك يعود الإنسان إلى التراب .. لقد ولد وطوله 
قدمان ودفن وطوله خسة أقدام ‏ فهل كل هذا العناء من أجل 
ثلاثة أقدام ؟! 

ويبدو أنه مكتوب على الإنسان وعلى الإنسانية أن تعيش في 
حالة من الضعف ولموت والفقر . فدفاعا عن الضعف تقام 
ترسانات السلاح والمصانع والحيوش . . وتتكلف الجيوش الكثير 
جداً من الأموال التي يحتاجها الناس . . فالناس من أجل الدفع 
تختصر حجم الرغيف . ومن أجل الرغيف تبالغ في حجم 
المدافع والقنابل . . ومن أجل الشعور بالأمان تقوم بتطوير كل 
أنواع الأسلحة ومع ذلك لا يتحقق الأمان . 

وفي العصور القديمة أقام فراعنة مصر الأهرامات والمعابد » 


YAY 


فاستنزفت أموالهم وطاقتهم . وحرمت الشعب من حياة 
الرفاهية من أجل بناء أشهر المقابر في التاريخ . 

والصين أقامت حائطها العظيم بأيدي الملايين » ليحرم 
الملايين من الطعام والشراب أيضا . . 

وأميركا وروسيا أقامتا قواعد لسفن الفضاء وأنفقا ألوف 
الملايين من أجل أن تيسر لسکان الأرض هجرتمم إلى الكواكب 
الأخرى .. أما هذا الكوكب فقد امتلاً بالخوف والرعب 
وال جرع والمجاعة . ولو وجهت الدول الأوروبية الأخرى آمواغا 
لأطعام فقراء أميركا وروسيا ودول العالم الثالث لعاش الناس في 
سعادة وعافية وأمان . . ولكن إقبهت الدول الكبرى إلى إحاطة 
الأرض بسور عظيم من الأقار الصناعية وأقاموا أهرامات من 
القواعد لإطلاقها إلى الفضاء الخارجي : 

وكأن هذه المؤسسات الشاغة لم تبدد أموال الشعوب بدرجة 
كافية » فظهرت الأمراض من كل نوع .. ظهر التلوث 
الكيميائي في الاء والطواء والطعام . وانتقلت أمراض الخلايا 
السرطانية في العالم وفي الحيوان والأساك .. كا أدى التطور 
الصناعي امائل إلى إحداث ثقب في غطاء الأرض - أي في 
طبقة الأوزون التي تلف الآرض وتحميها من أشعة الموت _ 
الفوق البنفسجية التي اتجهت إلى الحيوانات البرية والبحرية . 
وإلى إصابة جلد الإنسان بالسرطان . 

فسفن الفضاء تتجه إلى الفضاء ال خارجي » والموت يتجه 
إلى الفضاء الداخلي إلى خلايا الدم . . 

فالإنسان بعقله يقضي على عقله وعلى قلبه .. والإنسان 


۳۸ 


بأمواله بخترع مصادر لأنفاق آمواله حتی یعیش في فقر دائم , فقر 
إلى الصحة والأمان والطعام والشراب والراحة . . وبذلك تتحول 
الكرة الأرضية إلى قمر صناعي يدور حول نفسه وحول الشمس 
ومعه ألوف ملايين الموق . . أو الذين سوف يوتونه بأيديهم . 
اما كرا أطلق الروس قمرا به الكلبة لایکا . . فكان القمر أشهر 
نعش في التاريخ .. نعش يدور حول خمسة آلاف مليون إنسان 
من المشيعين وقد وقفوا يتفرجون عليه الجنازة حارة والميت 
كلب ! 

ولكن الإنسان على الأرض لن تكون له جنازة .. واغا 
ستصبح الأرض نعشاً يدور ويدور . . بلا مشيعين ! فقد اختار 
الانسان أن يعيش بالعقل وأن يموت بالعقل . فالحياة الخطرة من 
إختياره » والوت بعد ذلك من قراره - فلا حول ولا قوة إلا 
بالله ! 


۳۸۵ 


ایام والبناء ثم المبناو 


في السعودية يسألونك وهم یعرفون الاجابة مقدماً : متی 
آخر مرة كنت في | لملكة ؟ 

من عس ترات 

و طبعا الدنيا تغيرت ؟! 

حت شین سل | 1" 


وإذا قلت إنك كنت هنا في العام الاضي > فیکون التعلیق 
على ذلك “طعا الذنا تكرت . ویکون ردك : عدا رت 


وهذا صحيح . فأهم معام المملكة السعودية البناء . 
البناء والإنشاء في كل مكان . . مع حرص كل مدينة على أن 
يكون لما طابع حاص . . فالعلامات الجمالية في مدينة جدة 
بوضع التماثيل من كل المدارس الفنية . . وكذلك المصابيح 
وأعمدة النور والميادين والحدائق » تجعلك تحس أن الدينة تقع 
على شاطىء الأطلنطي في أميركا أو في البرازيل . . وی مدينة 
الریاض انطلقت الأرض قي کل الإتجاهات . . والإنطلاق اتخذ 
شكل الشوارع الواسعة جداً المستقيمة ا . وعل جانبیها 


TAY 


الأشجار وعلامات المرور . . واللافتات إلى المدن .. كل ذلك 
یسهرك . . البیوت السكنية لا ترتفم کثیرا عن الارض . . فالعمار 
هنا يمتد بالعرض ولیس بالطول . . فلا توجد ناطحات سحاب 
هنا . .لأن العیارات التي تنطح السحاب قد اخترعها الانسان في 
جزيرة نیویورك حيث الارض ضيقة فلا محال آمام إبداع 
الهندس إلا أن یعلو ویعلو وینطح السحاب . لا أن يتمدد 
على الأرض الفسيحة . . وفي مكة الکرمة يتركز الابداع 
والتوسعة في الحرم الشريف .. وفي الشوارع حوله وفي تهدیب 
الجبال . . وفي المدينة المنورة إتسع ا عليه الصلاة 
والسلام حتى أصبح المسجد مساويا بالضبط للمدينة على أيام 
الرسول عليه السلام . . وأضيقت الأنوار وأجهزة التكييف . . 
واتسعت الأرض حول مسجد الرسول .. ويقال ويقال عن 
الأرض التي تثرثر بالقمح والفاكهة وعلى ملايين البيض الذي 
يخرج من مزارع الدواجن . . ويقال عن نويبع وعن جبيل ويقال 
عن القصيم وعسير.. وبسرعة تقام الدن . . كأنهم يزيلون 
عنها الرمال فقط . . فإذا هي قد ظهرت أنيقة فخمة على سطح 
الأوضق .كي د ق وكين الا مظن ها بر 
السائق لا يمشي والعلامة حمراء رغم أن الساعة الثالثة صباحاً » 
ولا أحد وراءنا وأمامنا . . وهو يغفل ذلك لا على سبيل التظاهر 
بالنظام . ولكن لأن الناس قد إعتادوا على الضبط والربط 
وإحترام القانون . . ويدخلون المحلات من باب الدخول »> 
ويخرجون من باب الخروج ‏ والأطفال يفعلون ذلك ! 


سألت واحد اا : سيادتك سعودي مستورد ؟ 


TAA 


فقال : سعودي مقيم : والنظام هو الذي إستوردناه . 
ونحن استوردناه لأننا قررنا أن نحترم النظام والقانون . 

ثم أشار بيده . . فوجدت المحلات كلها قد أغلقت أبوابها 
بسرعة فقد حان موعد صلاة العشاء . . وفهمت أن النظام قد 


۳۸۹ 


ون هوالانان العادی ؟۱ 


نحن سرف ف استخدام كلمة «الواطن العادي» : 
أي «الإنسان العادي» . . أي «الإنسان البسيط» . . أي «رحل 


الشارع » 1 
وآرجو أن تعود إلى کل هذه التعبیرات السابقة وتحاول أن 


فهل قابلت في حياتك أي واحد عادي .. وما هی صفات 
الانسان العادي . . ومن الذي |ذا جلست معه قلت لنفسك : 
أنه عادي 

وما هو الفرق بين العادي وبين غير العادي .. أي ما 
هي الصفات التى إذا توفرت في إنسان قلت : إنه عادي . . 
وإذا لم تجدها قلت : أنه غير عادي . . 

وما هو تعريف كلمة البسيط . . 

وما هو رجل الشارع . . هل هو الذي يشي في الشارع . 
يمشى على قدميه ؟ . أو بسيارته ؟ . فإذا لم هش في الشارع فمن 
كدو کي هل دنادیم نكمت تاک الك یشان 


۳۹۱ 


أقدامهم فوق رؤوسنا بألوف الأقدام » هل هم عاديون أو غير 
عاديين أو فوق مستوى البشر . . هل هو الوضع الجغراتي الذي 
يحدد قيمة أي إنسان . . فالذي نزل على القمر هو نبي ؟ أو هو 
نصف آلة . هل هو الذي إرتفع ؟ أو آنا أجهزة حبارة يعمل 
بها عشرات الألوف من الناس هم الذين «شحنوه» وربطوه 
وأطلقوه مثل الصاروخ . والمكوك الذي يحتمي وراء طقة من 
الطوب الذي لا يحترق . . إن أي رائد فضاء ليس إلا سائقا 
لسيارة . . عجلة قيادتها وفراملها على اورض . . وهو كأي 
شيىء آخر «محطوط» فوق . 

آما آنا فلم أصادف في حياتي كلها إنساناً «عادیا» . ولا 
رجل شارع . . ولا أحد بسيطاً . . أبداً . . لأنه لا يوجد أحد 
بهذه المواصفات في أي مکان فلا اعد عاديا .وله أحد 
بسيطاً » ولا أحد شوارعياً .. وإغا هي مسميات نطلقها بغير 
دقة وبغير علم . . ثم آنها انتشرت بحيث أصبح من الصعب أن 
سحبها من الصحف والكتب ! 


وإذا أردنا أن نقول أن الإنسان العادي هو المتوسط الحال » 
القليل الثقافة . . فهل ينطبق هذا على العامل أوعلى الفلاح؟ وما 
القول إذا كان العامل قد درس ثم أصبحت لديه قدرة خاصة 
على العمل في الأجهزة الدقيقة ؟ .. وماذا نقول عن الفلاح 
الذي يركب الحرار ويدير السيارات الكهربية ويخلط المواد 
المخصبة بالمبيدات الحشرية بحساب » فهل لا يزال إنساناً بسيطاً 
أيضاً ؟ . . وهل نقول ذلك على الصيادين الذين يعملون في 
الحقول السمكية ؟ 


أن أحد لم يعد يفرق بين العامل والفلاح . . الملاح الذي 
يعمل في الحقول . والعامل الذي یفلح الزارع السمكية ,. 
والكاتب الذي هو مهندس العلاقات الإجتاعية » والهندس 
الذي هو طبيب العلاقات المادية » والطبيب الذي هو موسيقار 
وظائف الجسم . فلا فوارق بين الهندس والفلاح والطبيب 
والعامل . . 

وقد دارت مناقشات في البرلان المصري إستمرت سنوات 
ولم نهتد بعد إلى من هو العامل ومن هو الفلاح . 

وإذا كان المطار إسمه «الميناء الجوي» فهل الذين یقودون 
الطائرات : طيارون أو ملاحون ؟! 

۱ أحسن حل : ألا نوجع دماغنا بحتاً عن حل خليها على 

الله ! 


۳۹۳ 


امت‌اض الشتفين 


ما هي أمراض الثقفین ؟ 

كثيرة. ويمكن أن تضاف اليها ككل أمراض الناس الذين لا 
ينشغلون بالثقافة » لا يحصلونها ولا يتاجرون فيها أو يعيشون 
عليها . 
وتسوس الأسنان ووجع القلب والمعدة . 

نم أضف الها شيعا لیس مرضاأ ولکنه کالرض آو من 
المکن أن يؤدي إلى أمراض كثيرة : الأمساك ! 
ومن مظاهر العذاب وجع المصارين 2 ثم الصداع وقلة النوم 

أهم هؤلاء المساكين : الرئيسان جيفرسون وهاريسون 
والزعيم الفرنسی روبسبير ونابليون والأدیب هنري جيمس 
والعالم النفضسي فرويد والزعيم غاندي والموسيقار جرشوين 


۲۹ ۵ 


والممثلة مارلين موترق . : والأستاذ عباس العقاد 355 وكاتب هذه 
السطور ! 

وهم جميعاً صفة واحدة یشترکون فیها آنهم عصبیون . . 

أو لته لاه E‏ ان وا 
آفعل ذلك . 

ثانياً : لا بد من الجلوس قلیلا لا كثيراً ولا طویلا . . فإذا 
ولكني لا أفعل . فالقراءة أو الكتابة تستغرقني فأظل جالساً 
هكذا عشر ساعات ! 

ا منوع شرب الشاي آو القهوة صل" الریق . . وهذا 

فأنا أصحو في الرابعة صباحاً من كل یوم . وأحياناً قبل 
ذلك . ولا بد أن أشرب شاياً وقهوة لكي أنشط . . أو أفتح 
عيني وفمي أيضاً . ولا أستطيع أن أتناول طعام الإفطار وبعد 
ذلك أصبح قادراً على القراءة والكتابة ! 

اا أحسن علاج للإمساك آن تنام طوی لا 5006 د 
نصيحة للسيدات : أن النوم أحسن علاج للبشرة . 

ولذلك فكثير من السيدات ينمن طویلا وعميقاً من أجل 
هال البشرة ۱ ولکن كثيرا من السيدات لكي یسعدن بالنوم 
الطويل يتعاطين الحبوب المهدئة أو المنومة . وهذه الحبوب هى 


۳۹۹ 


إلى 0 ا البشرة 1 
وهذا الشرط صعب جداً أيضاً . . فأنا لا أستطيع أن أنام 
هكذا طويلا حتى لو تعاطيت الحبوب النومة . 


ایا عند النوم يجب أن تستمع إلى أغنية رقيقة حلوة 
الکلات تحدثك عن الامل وحلاوة الدئیا . . تضحك عليك ‏ 


وهذا مستحیل أيضاً : فان أية آغنية إذا كان فيها کلام فأنها 
توقطني . لان الأغنية عادة تحكي حكاية . . قصة . . مأساة . . 
تعرض قضية إثنين من العشاق . . ومطلوب مني أن أكون قاضياً 
ولا استطیع أن أكون قاضياً للغرام دون أن أتربع في سريري 
ويذهب النوم ويجىء الامساك ! 

سادساً : وأنت نائم على ظهرك حاول أن تدلك بطنك 
بيدك في حركة دائرية . . من اليمين إلى الشمال .. فان هذا 
يساعد على تنشيط الأمعاء . . ولكن قرأت أن الحركة الصحيحة 
من الشال إلى اليمين . . ولكن قرأت أن الحركة الصحيحة هي 
من أعلى إلى لأسفل . . وقرأت أن النوم على الجانب الآيمن هو 
الأصح ‏ وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ينام على جانبه 
الأيمن . 1 ولكني أعتدت أن أنام على الحانب الأيسر . . ولا 
أستريح | إذا نمت على الجانب الآخمر أو على الظهر أو على 
البطن .. ووضعت ذراعاً تحت رأسي 3 وذراعي الآخر عل 
جنبي وبلا حراك . واستقر كل شيىء في أمعائي على حالته : 


۳۹۷ 


نوعاً من الخصا يتحول إلى صخر أتوسل إليه كل صباح أن يكون 
أي شيىء آخر ! 

سابعاً : لا اللبن ولا الزبادي ولا الأيس كريم ولا الملوخية 
ولا البامية ولا القلقاس .. والأفضل الشوربة واللحم 
المسلوق ! مصيبة ! فهذه أحب الأطعمة . ثم إنني لا آكل 
اللحم بكل أشكاله وألوانه وأسمائه ! 

ثامناً : لا يبقى إلا ما كان يفعله أجدادنا من الفراعنة : 
شربة زيت كل شهر أو كل أسبوع . . 

ولكن ما الحل إذا لم تفلح هذه الشربة في أن يكون ها 
أثر . . وما القول في أن الأطباء ينصحون بعدم الإسراف في 
تعاطي مثل هذه العقاقير .. وأن الفراعنة كانوا أصح وكانت 
حياتهم أبسط . ثم أنهم لم يعرفوا الصحف ولا الإذاعة ولا 
التليفزيون ولا كرة القدم ! 

فالإمساك هو مقيرة الغزاة من المثقفين ‏ ولا حول ولا قوة 
إلا باللّه ! 


۳۹۸ 


كل واصد دطهتم 


لا توجد فاعدة واحدة للتفكير أو طيقة الانسان عندما 
يفكر . . فأنت تفکر وأنت جالس وأنت في الطریق وأنت 
نائم . . 
والذین محترفون التفکیر لهم طرق تلفة . . 

فسقراط الفیلسوف كان يشي مع تلامذته في الشوارع 
ویجلسون على الارض ثم ينبض ویدور حوطم . 

وَالفنلسرف اس كت له مدرسة . . وكانت في - 
طرقات وكان يتمشى وتلامذته وراءه ولذلك أطلقوا على أنفسهم 
اسم الشائین . 

والعالم الأغريقي أرشميدس كان مشغيلاً باکتشاف آحد 
قوانين الطبيعة . . تفر يف عارياً عشي في الشوارع 
وهويقول : . . وجدته . 

a‏ والتراسكوت كان لا يفكر إلا ناتا تحت 
شجرة . . 

ومؤلف قصص الأطفال الدانمركي أندرسن كان لا يفكر إلا 


۳۹۹ 


نكا عاق تهنا حيدا .“ركان مارك ورقة إلى تور س 

والذين يفكرون وهم نائمون يضعون ورقة وقلا تحت 
المخذة . . كذلك كان يفعل الأديب الروسی تولستوي . 

والذين «يسرحون» وهم جالسون ‏ أي الذين ليسوا مع 
الناس > لاسي ا ان N‏ 
"وإنما في حالة تجمع كل هده احالات مثل أ مير الشعراء مد 
شوقي . . وكان كثيراً ما يحرك شفتيه لأنه كان ينظم قصيدته 
سرأ. . ثم يحفظها . . وقد يجد ورقاً ولا يجد . . فإذا لم يجد 
أخرج علبة السجائر وكتب عليها القصيدة 

وكان الشاعر البحتري والشاعر إبراهيم ناجي عشیان . ثم 
یتوقفان . ويسند الواحد منبا كتفه إلى حائط وينظر إلى فوق ول 
ا ا ا 
قصيدته ال o‏ م 
الشعراء رغم أنف الحميع ! 
قرروا أن يكتبوا » لم يجلسوا وإنما ظلوا واقفين . 00 
الألماني جيته . . فقد كان يشكو من المصران الغليظ . وكذلك 
الأديب الأميركي همنجواي والادیب الروسی نابکوف ۳۳1 
الفرنسية جورج صاند والأديب الويطالي شيزاره بافیزه .. 
والأستاذ العقاد ! 


فكان للأستاذ العقاد مكتب صغير. وهذا الکتب لا 
يستطيع الأستاذ أن يدخل تحته ليستريح عند الكتابة . . ولذلك 
كان يجعل المكتب إلى جواره ويكتب .. وكان يتعب .. فلم 
یکن آمامه الا آن یقف وینکفیء عل الکتب .. ول یفکر 
الاستاذ العقاد في أن الحل الوحید هو أن يشتري مکتباً أكبر 
دا اع 

وعندما نبهت الاستاذ العقاد إلى ذلك ضحك قائلا : 
تأخرت كثيراً يا مولانا . . كان يجب أن تظهر قبل أن تولد 
بعشرین عاماً ‏ 


اصنع امجزاست 


الذي قال : أن اب یصنم العجزات , لم يقل لنا ما معنى 
هذا ا لحب ؟ وما هی حدود المعجزة ؟ 

ولكني أعرف أن المرأة من أجل الرجل الذي تبه تدوس 
على أي قانون وأي مبدأ ‏ وهذه هي العجزة ! 
ولو كان أحب الناس إليه ‏ وهذه هی العجرة ! 

معجزة من يضحي بلمبدأ س أجل شخص › ومعجزة من 
يضحي باي شخص من أجل المبدأ! 

فعندما آحب الشاعر الإيطالي دانتي فتاة صغيرة اسمها 
بياترتيشه حاول أن يقترب أكثر وأكثر . ولكن لم تحدث المعجزة ! 

قال لها : أحبك : 

قالت هي : وأنا أيضاً ولكن لا أعرف لاذا؟ 

قال : لماذا تحبينني ؟ 

قالت : ناذا أنت تحببي ؟ ! 


۳۰۳ 


لا أعرف . ولكن سوف أعرف يوماً . إذا إتسع وقتي 
وإبتعدت عنك قليلا . 

ا 

- أن أتزوجك ! 

ولكني متزوجة ! 

للف | 

لا أعرف 

ی 

سس هل تعرف أنت ؟ 

لا آعرف ! 

إذن ! 

N 

وبعد ؟ 

- نتزوج ؟ 

0 

- واللّه ؟ 

غفور رحيم ! 

- كيف تضمن أن يغفر لي ويغفر لك ؟ 

- أليس هو الذي وضعك في طريقي . . وضع وجهك 
الجميل أمام عيني . . ووضع صوتك الجميل قريبا من قلبي . . 
أنه إذن الذي شاء ذلك . . 


ول تتحق المعجزة . ولكن الشاعر دانتي جعل محبوبته 
هذه » بطلة ملحمته العظمی «الکومیدیا الا طیة» وراح يتنقل مها 


۳۰ 


بین انلتة والتاز پعرضنها عل کل عظاء الاسانیه الذي مانا فى 
النعیم واححیم 1 وكانت هذه اللحمة هي المعجزة الفنية ۱ 


عد ن 

وکان الشاعر وضاح جيل الصورة فاحبته إبنة الخليفة . 
وعلم الخليفة أنها تضع الشاعر وضاح في صندوق كلما جاء‌ها 
آحد . فذهب إليها وطلب الصندوق . فاعطته الصندوق دون 
أن يبدو علیها التاثر . وآلقی الخليفة بالصندوق في البثر وهال 
عليه التراب . ول تذرف دمعة واحدة . وكأنها دفنت قلبها مع 
حبيبها ‏ وهذه هي العجزة ! 

وني یوم جاءت جارية تغني للخليفة فقالت ؛ 

حي التي أقصى فوادك حلت 

علمت بأنك عاشق فأذلت 

وإذا رأتك تقلقلت آحشاها 

شوقاً إليك فأكثرت وأقلت 

وإذا دخلت فاغلقت أبوابها 

عزم الغيور حجابها فاعتلت 

وإذا خرجت بكت عليك صبابة 

حتى تبل دموعها ما ابتلت ! 

فسأها الخليفة عن صاحب هذه الأبيات قالت : وضاح 
اليمن ! 

فغضب الخليفة وقال لما: من قال لك أن تغني هذه 


۳۰۰ 


الأبيات ؟ قالت : سيدتي بنت الخليفة . . 
قال : هل تعرفين جزاءك ؟ 
قالت : نعم . 
قال : ادفئوها معه . 
قالت : بالضبط هذا ما تمنيت . . فلا حياة لي بعده ! 
اش شتا مت و أن فيه لته ایا ضا 
واحداً . . والسيدة تدفم خدامتها لكي تموت معه . . فتبکیها 
معا وهذه معجزة ! 


هذه اصتار لکشم 


أسماء کثرة أطلقت على الناس في هذا الزمان . وهذه 
الأسماء أطلقت عل الأغلبية لا على الأقلية. فقد آدت 
الإصلاحات والثورات إلى أن تحقق العدل بالذوق أو بالقوة 
للأغلبية المظلومة . 

فالأغلبية المظلومة : هذا هو أحد الأسماء الى تطلقها عل 
شه الا ۱ 

ویقال : الکادحون - مع آن الکدح من ضرورة حياة کل 
الناس ! 

ویقال : الطحونون . . والسحوقون .. أي الذین 
طحنتهم الحياة أو سحقهم الأقوياء الأغنياء . . 

ویقال : إننا في عصر الانسان الصغیر . . أي عصر ملایین 
الناس . 

ويقال : نحن في عصر الإنسان العادي .. أي الذي لیس 
ملكاً ولا أميراً ولا نبیلا ولا إقطاعياً ولا رأسمالياً . . وانغا هو 

ٿن حي ليست له مزايا ولا مواهب . . كائن حي ناطق . . 


۳۰۷ 


ويقال : نحن في عصر الشيىء الصغير : الذرة . . وعصر 
الانسان الصغير : أي رجل الشارع . . 

ورجل الشارع تسمية أيضاً للأغلبية . . فهو ليس رجل 
الحقل ولا رجل المصنع ولا رجل المكتب . ولا رجل الطائرة 
والسيارة والسفينة . . وإنما هو فقط واحد يمشي ويقعد ويأكل 
ويشرب في الشارع فليس له مكان آخر مع أن هذا غير 
معقول . ولكن هذه هي التسمية التي إنتشرت والتصقت بلایین 
الناس . ۱ ۱ 

ویطلقون على الاغلبية أو على الملايين أو الجماهير : الواقفون 
وحدهم .. أي أنهم لا يستندون إلى أحد . . إلى أرض أو 
مصنع أو مال أو جاه أو أسرة أو تاريخ .. فهم كالأشجار 
بمب a‏ عند عل سانيها وجذورها وتمسكها بالأرض . 
ينا کل انس يقفون ممأ وأكلون ما ويعملون معاً یاون 
الدنيا معأ . . عصبة . . قوة .. حمعية .. هيئة . . عائلة . . 

وفي سنة ۱۹۳۲ طلع علینا الرئيس الأميركي روزفلت في 
حملاته الإنتسخابية من أجل الرياسة بتعبير جديد : هؤلاء النسیون 
عند سفح اظرم الإقتصادي . 

أي الذين ننساهم عادة مع أنهم ملح الأرض وعصب 
الحياة » وبغيرهم لا أرض ولا حديقة ولا ملاحة ولا طيران . 
ولا إنتاج . آم موجودون في کل مکان . ولکننا ننساهم . 
وركوة 12 لتب اندوع E‏ وی ST‏ 
على حثث هؤلاء الناس . 


وأحد التسميات هي : الأغلبية الصامتة .. أي الناس 
الكثيرون بألوف الملايين . . يتحركون ولا يتكلمون . . يعملون 
ولا یتکلمون . يموتون ولا ينطقون . بينا بقية الناس ‏ أي 
الأقلية لا تكف عن الكلام والصياح . هذا هو المعنى ! 

ولكن عندما نتفرج على التلفزيون نجد أن الأفلام 
والمسلسلات قد إمتلأت بأناس يتكلمون ويصرخون .. وهم 
آبناء الطبقة الدنيا أو الوسطى .. آما الذين لا يتكلمون فهم 
الناس اللي فوق . . آما الناس اللي تحت فهم الذين لا يكفون 
عن الكلام . . 

انظر إلى الشوارع : ضوضاء وحركة وزعيق وصراخ . . 
آنبم الناس العادیون . الجاهير. . والناطق التي يحتشد فیها 
العال والفلاحون هی آماکن الضوضاء والصخب وتلوت الاء 
هک تا ری رن ال یم | E‏ 
والتلفزیون . . واطالسون على القاهي یتابعون مباریات كرة 
القدم یصرحون .. والنین في ملاعب الکسرة يرون 
ورت ن ویزمرون . . أا الأغلبية ولکنها ليست صامتة . . 
ولا نريد ولا نستطيع . . ولا نستطيع نحن المثقفون أن نجعلها 
تبتلغ آلسنتها وحناجرها أيضاً ولا أن تجلس في الملاعب كأنها في 
حفلة تأبين للاعبين ولكرة القدم وكل نشاط جماهيري . . 

ومن المؤكد أن هناك أغلبية وهناك أقلية . ولكن ليس من 
العدل أن تعطي الأغلبية كل الصفات النبيلة ولا يتبقى للأفلية 
إلا حط الصفات . . لا لسبب إلا أن هؤلاء کثشرون ‏ وهؤلاء 
قليلون . 


۳۹ 


الله سيوطائة رسال دل ات اي ركفل 
العبقريات أقلية . . 

ومن منافقة الأغلبية أن يقال لما : أنت الأعظم . . أنت 
الأحسن . . أنتم الأول مهما كانت صعاتهم العقلية 
والوجدانية . . أما الأقلية فهي الفرع . . وهي النفاية 
والنوافل ‏ منتهى الظلم !! 

ظلم للأغلبية وظلم فادح للأقلية . وكذب على الإثنين ! 


۳۰ 


الل لیک : اة | 


يا خسارة سنوات أضعناها عليك يا كاتبة لبنان : ليل 
يعلبكي .. عندما أصدرت روايتها الأولى «أنا أحيا» وضعت 
رأسي مكان قدمي . . وقلت : هنا ظهرت واحدة أقوى وأروع 
من فرنسواز ساجان الکاتبة العجزة فى فرنسا . . 

فقد كانت الرواية الأول لفرنسواز ساجان اسمها «مرحبا 
آها الحزن» .. ثم روايتها الثانية : «ابتسامة ما» . وروایتها 
الثالثة «في يوم في شهر» . ثم كانت بعدها أغنية عبد الحليم 
حافظ : في یوم في شهر في سنة ۰ . ثم روايتها الرابعة «مل 
تحبين الوسیقار برامز» . . وغیرها . . وارتفعت فرانسواز ساجان 
إلى الساء . . وبقیت أديبة لبنان ليل بعلبكي تتعثر في دروب 
الجبال والأرز قي لبنان . 

ورواية «أنا أحيا» استقبلناها بالطبل والزمر . . وقلنا : فا 
تزال الامة العربية قادرة على أن تلد كل يوم جديداً من الرجال 
وثائرات من النساء . 

وعندما أصدرت غادة السیان أديبة سوريا کتاها «عيناك 


۳۹۱ 


قدري» أحسست أن غادة السیان هي راعية الغنم شولاميت 
الحنديدة ال قالت للملك سشلييان : لا . . وألف لا دی أن 
حريتي هي تاجي وعرشي وعلكتي وكرامتي التي لا تزول ولا 
تموت . 

وظهرت كوليت الأديبة السورية وغيرهن . . 

دای لون ها نااك مجو تاره لو 
تزوجت معاوية ابن أبي سفیان . . وضاقت باللك والحياة معه » 
كما ضاقت شولا'ميت وليل بعلبكي وغادة السان وکولیت 
حوري . .فبعد أن تزوجها معاوية وجدها تندب حظها » کا 
فعلت شولامیت في سفر «نشید الأنشاد» بالتوارة . . تقول 
ميسون : 

لبیت تخفق الاریساح فيه آحب إلي من قصر منیف 

واکل كسيرة في کسر بيتي ‏ أحب إلي من أكل الرغیف 

وکلب ينبح الأضياف دوي آحب إلي من هز الدفوف 

فطلقها معاوية بن أبي سفیان . . 


السیاء . . 
وأخيرا جدا ظهرت ليل بعلبکي لكي تختفي ائيا ‏ فقد 
کلیات الأغنية . . وانتهز الجمهور اللبناني فرصة أنهم أصدقاء 


۳1۲ 


وأقارب لم يلتقوا من وقت طويل وانشغلوا عنها باحدیث . 
وقررت ليل بعلبكي أن تكف عن الغناء ! 


وهي حكاية رجل شحاذ أعمى . . راح يتسول وهو ينفخ 
في الزمار . . ولكن أحدا لم يعطه حسنة . فسأل الناس الذين 


يسمعهم ويشعر بدخلوهم وخروجهم فقيل له ليس هذا بیتا أنه 


مسجد ! 

ففال العتحاذ کلمته الشهورة : إذن للّه یا زمري! 

فللّه ما قلنا وکتبنا عن أديبة لم تكد تظهر حتی إختفت . 
وعن مطربة لم تكد تفتح فمها حتی خرج الناس ! 


۳۱۳ 


بوعتاقطار ستتبلتامطار | 


بعد أن قتل الفرنسيون شاباً جزائرياً في حي «مونبارناس 
بارس افا و النداففة للدي ال 
غد تنل کال تقول : 
برصاص قناص عنصري يا أبويا 
في مونبرناس سال دم آجر 
وبكت الطيور الفجر وذنب خويا يا أبويا 
أنه عربي ولونه أسمر 


قطار يا أبويا يرمينا القطار 

وق كل حطة تأشبرة وشك وانتظار 

قطار یودعنا ویستقبلنا مطار 

عایشین دايا في حالة فرار التیه یرافقنا وامخوف یطاردنا 


ماذا آقول لك عن صوت عبد الوهاب الدوكالي وهو بغني 
ویصرخ . . كيف آصف لك هذه النجرة الدافثة الذبيحة . 


هام 


كيف أصف لك صوته .. أنه خيوط من حرير ساخن له وبر 
ناعم .. أنه صوت يعلو ويتحول إلى سحب بيضاء. . ثم حمراء 
ثم زرقاء . . کل آلوان علم فرنسا الذي ارتفع منذ مائتي سنة 
تماما منادیا باطرية بز الدسیا : الحرية والعدالة والساواة والأخوة 
أا أعظم ما اهتدی إليه الانسان ! 


وفجأة تتحول الألوان إلى سحابة سوداء ال ليل 
مظلم . . إلى سج ينفتح ويغلق بابه على سجين واحد عري 
برقع .. قتلوه 55 وكانت دماؤه مثل دم أول أولاد أبينا آدم 2 
ونزلت قطرات دم أول قتيل في البشرية إلى الا هار وانتقلت میاه 
الأغبار إلى دمائنا . . فنحن جیعا أحفاد قابيل وهابيل .. 
بعم . . ولكن أين الحرية . . أين الكرامة . . أين التسامح . . 
أين الر حمة . أين مثل هذه العارات الذهبية : 


قبل الاش فم الاد سرا لذ فرق ی أرقن 
وأسود .. عرب وفرنسي . غني وفقير إلا بالتقوى . . أي إلا 
بالحخوف من القانون:وسلطان الضمينء ‏ كل ذلك شا 
وهذه موسيقى عبد الوهاب الدوكالي تزف الجميع في جنازة 
فخمة . . بين المطارات والقطارات . 


ومن يدري فإن رصاص القناص إذا كان قد توقف هذه 
الساعة . فمن يدري ربا إنطلق بعد ساعة أخرى وتكون 
الضحية عربية وقد لا تكون عربية . ولكن مات لنا عربي . . 
ودفن جثانة . . وفاضت روحه . ولكن الفن أطول عمراً من 
الفنان ومن الضحية . . وسوف تبقى أغنية عبد الوهاب 


۳۹ 


الدوكالي وكلماتها وأنغامها روحاً هائمة رشيقة أنيقة باكية ما دام 
هناك فن وظلم » وما دام هناك حجارة وقيثارة . . 

شيىء عجيب في بلاد المغرب : الصوت الرفيق » واللحن 
الأنيق » والشجن الرقيق : مفردات الفن الحميل والغضب 
الثبیل ! 


۳۱۷ 


نصيحة من علماء الحيوان : إذا أردت أن تفهم أي 
إنسان فحاول أن تنظر إلى وجهه وني نفس الوقت أن تختار له 
الحيوان القريب من ملاعه . . فكل إنسان يشبه حيراناً . 
ولذلك كانت الأبراج السماوية لما أساء الحيوان : الأسد والحوت 
والثور والعقرب والحدي . . 

وكذلك الأبراج الصينية : الفار والأرنب والتنين والحصان 
والکلب والقرد . 

وکان الاستاذ عباس العقاد یسمی ندوته الأسوعية بأنا 
حديقة الحيوان . . وکانت لكل آعضاء الندوة صفات : هذا 
زرافة ومذا غزال وهذا کلب وهذا حصان . 

وکان العقاد يتقن القارنة والتحلیل . . 

وعند الهنود أن الأرواح بعد الوفاة تعود إلى الدنیا » فكل 
روح تدخل الجسم المشابه للجسم الذي كانت تعيش فيه قبل 
ذلك .. روح ا لحار تسكن جسم ہار وروح الكلب تسكن 
جسم كلب .. وهکذا . 


۳۹ 


ولكن يحدث في بعض الأحيان أن تسكن روح الثعلب 
جسم إنسان .. ولدلك تجد هذا الإنسان شبيها بالروح التي 
تسكنه . . وهكذا . 

يقول لنا الفيلسوف الأغريقي أفلاطون أن (عوليس) بطل 
ملحمة الألياذة عندما مات وقفت روحه أمام الآلحة لأنها لم تجد 
جس تسكنه . . فكل الأرواح الأخرى سارعت واتخذت ها 
سكناً ختاراً من أرواح الحيوانات والنباتات والملوك والأمراء 
والكهنة . وظل عوليس واقفاً يلعن الآلهة وظلمهم وإنكارهم 
لبطولته العظيمة في التغلب على العقبات التي وضعوها له في البر 
والبحر . . وكان صبوراً مثايراً . . فارتفع بالكرامة الانسانية ‏ 
وحب الإنسان للسلام إلى أسمى الدرجات . 

وتهامس الألهة . وتشاور كيف يعاقبونه ويعذبونه إلى 
الأبد . . واتخدوا قراراً . . وبعثوا رسولاً يفاوض عوليس . . 

قال له : هل تحب أن تسكن الحبال ؟ 

آجاب عوليس . أن الجبال مقيرة . . فكأننى احترت أن 
آموت بعد آن مت ! ۱ 

قیل له : هل تحب أن تسکی بحر الظلیات ؟ 

أجاب عولیس - بل هذا موت جدید . . ومعتی ذلك آن 
أظل أتدفق وأضرب الشواطیء ويضرببي اللیل وتلعنيي الأسهاك 
والصيادون والملاحون ! 

قيل له : لم بق الا شيىء واحد ! 

فقال عوليس : أي شيىء . . أننى لا حب أن أظل هكذا 
واقفاً . . دلیلا . , ان اقیل آی شبیء ۱ 


۳۲۰ 


فقيل له : إذن فلتسکن روحك جسم «الإنسان 
العادي) .. «الانسان البسيط» . 

تصرخ عولیس : موافق فوراً ! 

لقد ظن عولیس أن الانسان العادي هو الأسهل والأسلم 
والذي هو طوع آصابعه .. وفوجیء عولیس بأن الانسان 
العادي يتات الملايين . . ولیس إثنان یتشاببان في شيىء 
واحد . . وكان ذلك أقسى وأقصى درجات العذاب ! 


۳۳۱ 


سم كام سعودية لصا مخ | 


حاولت كثيراً أن أجد ترجمة لبعض الکلیات . جرد 
محاولة . بعض هذه الكلات انتشرت دون أن يعرف أحد 
مصدرها . . 

مثلاً : آنا الذي إخترعت كلمة (الخنافس) في الستینات . 
وهي ترجمة خاطئة . والخنافس هم هؤلاء الشان الانجلیز الذين 
أطالوا شعورهم وکانت موسیقاهم تورة عالية 15 فقّد كسروا 
إحتكار الأميركان للأغنية وأصبحت إحتكارا إنجليزيا . 

والخنافس ليس فا شعر . . 

ولكنها غلطتي في الترجمة . فالانجلیز كانوا یتلاعبون 
بكلمتين لما نفس الوزن وليس فما نفس الشكل ! 

وأنا ترهت كلمة (الأدب افادف) نقد عن مقال للأديب 
الروسي تولستوي في كتابه «معنى الفن» . 

وترهت كلمة «الکافتریا»- وهي مركبة من كلمتين : 


۳۳ 


إحداهما معناها : القهوة والثانية معناها : الشاي .. وترحتها 
هكذا : القهوشية . 

وتبرأ منها المجمع اللغوي الصري . 

وترجمت كلمة «بيت الشاي» الانجليزية إلى كلمة (الشهی) 
على وزن (المقهى) 

وعندما ذهبت إلى أميركا لاحظت أن الأجزاخانة تباع فيها 
الأحذية فاقترحت على المجمع اللغوي أن يسميها الأحذاخانة ‏ 
وغضب اعضاء المجمع اللخوي ! 

وعندما كنت طالباً في الجامعة كان منصور باشا فهمي 
يدرس لي . «علم الجمال» . 

أو فلسفة الفن .. واختلفنا على ترجمة كليات : فردى 
وفرداني وتفردي والفردية والفردانية والتفردية .. فطلب مني 
RR‏ یه غا عل عنوانه ن اجمیع 
اللغوي . وأنهم سوف يبحثونه وسوف أتلقى ردا على ذلك _ 
وتخرجت من الجامعة واشتغلت ول يصلبي الرد ! 

ولعل هذا هو الذي دفعني طول عمري أن أجتهد وأن أكون 
أنا المجمع اللغوي . . واقترحت ای ترحمة لكلمة (ثيوقراطية) 
أي حكم الله . . أو حكم رجال الدين . . واسميتها ( دينوقراطية © 
أي حكم الدين . 

ووجدت أن من حقي أن أترجم إلى اللغة العربية عدداً من 
المصطلحات الفلسفية ‏ فقد قمت بتدريس الفلسفية في الحامعة 
تیه عش غاا وشات عله امد زاك من حالف تمه 
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والألمانية والإيطالية واليونانية واللاتينية أ. . وم يرفع أحد من 
المشتغلين بالفلسفة الراية السوداء . . ول يضع البراميل التي 
نضعها عند الشواطىء حتى لا يتجاوزها المستحمون . . فأبواب 
الإجتهاد في الفلسفة مفتوحة على آخرها.. حتى ليخيل لن 
يدرس القلسفة أا بلا أسوار . . 


وما دامت بلا أسوار فلا أبواب ولا نوافذ ! 


وآخر إجتهادي هي کلمة «سم» التي يرددها السعودیون -- 
ولا أعرف إن كان أحد من أهل الخليج يقوطا . . وهي كلمة 


وقلت لنفسي لعلها فعل أمر معناه : سم . . أي اذكر اسم 
الشبیء الذي ترید .. أي نحن تحت آمرك . . اطلب فل . . 
ولیس عليك ألا أن تسمیه . . وقي اللغة الانجليزية تعبير مشابه 
اما وهو 06هل(أي اذکر اسم الشییء الذي ترید . . شبيك 
لبيك عبدك بين يديك . . 
يسدون أبواب الإجتهاد . ويقولون : من قال لي ومن الذي 
أعطاني الحق . . وكيف اقتحم بابا بغير إذن . . 

فعلا لا يصح أن أقتحم الأبواب دون إذن ‏ ولكن من هذا 
الذي آخذ منه الإذن . ولاذا ؟ 

وأخيراً صادفنى كتاب بعنوان «ألفاظ دارجة ومدلولاتما في 
الحزيرة العربية) من اعداد عبد الكريم بن حمد بن إبراهيم 


۳۳ 


الحقيل . يقول في معتى كلمة «سم» : قل باسم الله . . تفضل 
خذ . . تفضل تناول الطعام .. تفضل وأعرض ثمن السلعة 


بذمتك ما هو الفرق بين الذي قلته وبين الذي قاله هذا 
الكتاب . 


سم : أي تفضل أنت فاحکم بیننا ! 


۳۲۹ 


حی لوماشت راثا 
فسوفیعیشس احب! 


نحن نشهد أكر مؤامرة على الأميرة ديانا وزوجها الأمير 
تشارلز ولي عهد بريطانيا . فقبل أن يتزوج الأمير تساءل 
الناس : ولماذا لم يتزوج حتى الآن ؟ 

وكان الشعب الإنجليزي عنده تخوف شديد . . فالأسرة قد 
امتلأت بالشواذ جنسیاً - مصيبة کبری ! ۱ 

ولذلك آظهروه في التلفزیون يتحدث عن مغامراته 
العاطفية . . وآنه کثیراً ما عاد إل القصر اللکی عل اطراف 
أصابعه خوفاً من آمه - اي أنه رجل ذثب . الهم أنه رجل ! 

وظهرت دیانا » وهي أيضاً من الاسرة المالكة ولکنها مدرسة 
آطفال بسيطة جد . ترتدي اطینز وتشتري حاجیاتها بتفسها من 
السوق . وهي لا تحب أن تکون ملكة . . وکان الأمیر قد تقدم 
لأختها . فرفضته الأخت . فتقدم لحا . ورضیت به رغم ۱۵ 
عاماً هي فارق السن بيبا . وتحدثت الدنیا كلها عن قصة 

وعطفت الدنیا كلها على الفتاة الرقيقة الأنيقة التي تريد أن 


YY 


تكون سعيدة مع هذا الأمير.. وأحبها شباب بریطانیا 
اض O‏ الشعب ليع 
وأحبوا تمردها على القفص الذهبي والقيود الملكية . ولكن حمام 
ملک اف فلس ا كر وما نا موف قل ری 2 
سوف يعقلونها ‏ بكسر القاف وبتشديدها . أي سوف يربطوم 
ی سلاسل العرش ۰ . ولکن النت اعلوة ‏ تفمل . ولا تزا 
تتصرف على أنها فتاة ترتدي الفساتین العریانة من الظهر ومر 
الصدر . . وترقص مع الأمير ومع غيره . . أنبا صغيرة ترید أ 
تعيش عمرها . . وأن تکون مثل ملایین الفتیات . 


ولیس في الدنیا آسعد من آخبار الحب والمحبين . . والناسر 
يحبون الذین محبون . . فالشییء الذي ینقصنا في هله الدني 
هو : الب . . أما الكراهية فلها مليون اسم : السياس 
والإقتصاد والحروب والمنافسة والطلاق . . أما الحب فهو هذ 
الطفل اليتيم الذي لا يكبر ولا يشيخ .. ولد صغيراً وسوف 
يبقى كذلك .. 


وكأن اليشرية قد ندمت على أنها أحبت العاشق 
كل اوور بان ونهاية کل حب .. بسرع 


00 يا عم نا . . وأكثر خطور 
عن اظفا ها ملو بويطانيا القاديت : 


ول تصب الأميرة بضرر » لا هي ولا ولداها . . 
ا اا ناا ار شير الا 


۳۳۸ 


أي أن العاشقة تحولت إلى خائنة .. وآنها أفسدت الحمال 
بالسفالة ! 

ثم أحب الأمير أندرو فتاة تزوجها وقالوا : إن هذه الفتاة 
«الملظلظة» هي المنافسة الخطيرة للأميرة التي هي «جلد على 
عضم) .. وأن الأميرة ديانا إذا كانت طبيعية شعبية في 
سلوكها . . فإن زوجة الأمير شعبية أكثر لا تمنع نفسها من أكل 
أي شيء أو شرب أي شيىء ! 

وقالوا : إن الأميرة بدأت تتدلل وتدلع وشايفة نفسها على 
الآخر . . فهي ملكة بريطانية القادمة . . وواحد من ولديها ولي 
العهد . ولذلك فهي تبجر الأمير وتسهر وحدها . . وقد ظهر 
تخونه بانتظام وبإخلاص ! 

وقيل أن الأمير أيضاً مثل والده تماماً » يعرف الكثيرات . 
الخ . 

والعنی أن قصة الحب لم تعد قصة ولا فيها حب. . وإغا 
هي نباية طبيعية لإثنين يتزوجان دون سابق معرفة . . ولآثنين 
بيني فارق في السن . . وهذا يحدث في القصر الملكي وآمام باب 
القصر الملكي ‏ أنها طبيعة الانسان . . 

ومعنی ذلك آننا نطارد الحبین في كل مکان وعل کل 
مستوى حى لا يكون حب . . وإغا يبقى لتا دائياً كل أشكال 
الكراهية التي هي أم الحقدء ا ی وأن 
sS a‏ 0 وآننا 


۳۳۹ 


سوف نعمل جاهدين على وأده . . فإذا وأدنا ديانا واخواتبا من 
العاشقات استرسنا عاماً إل سيادة الكزاهيية طريقا إل افر 
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سبيلا إلى اخرب ! 
ولكن إذا ماتت ديانا فستولد مليون ليعيش الحب ‏ میا 
الحب! 


۳۳۰ 


مب أن خن 
حک یع رالو تہ | 


في إحدى جلسات «مجلس الشورى» سمعت الموسيقار محمد 
عبد الوهاب يقول لي : هات أذنك . . 

قال : أريد أن أقولك لك نكتة . 

وقالها ؛ وضحكت . فقلت له : هات اذنك ! قسالنى : 
نكتة ؟ 

قلت : لا بل قضية ! 

فطلب مني أن أجلس إلى جواره . وانشغلنا بهذه القضية 
عن كل الناقشات التي تدور حولنا قي يجلس الشورى . 
القضية : نی أشجع المطربين الشبان . وأفسح لمم جال الكلام 
واتحدث عنهم في الإذاعة والتليفزيون . وعندي حجة قوية : 
انبم شبان يغنون . وشبان يلحنون . وشبان يؤلفون الآغنيات 
وشبان ينتجون ويوزعون . ثم أن ملايين الشباب في مصر قد 
اشترى ملايين الكاستات ‏ منتهی الرواج والنجاح . فا هو 
العنی ؟ 


۳۳۱ 


العبی ': أن الناس قد ضاقت بالأغنيات القديمة . الت يقف 
فيها المطرب كأنه لوح خشبي . أو شاهد على قبر. وتكون 
الأغنية «رسمية» ‏ أي في مناسبة وطنية أو في مناسبة قومية . 
الشعب أو الیش أو بمدح الرسول عليه الصلاة والسلام 5 
يكون نوعاً من التهديد أو الانذار . 


ولكن في عالم الموسيقى نلاحظ أن الإعلانات في التلیفزیون 
الصري كلها راقصة . حتى أصبح من الصعب علينا أن نفرق 
بين الأغنيات الأوروبية والإعلانات المصرية . . وحتى أصبحت 
هذه الإعلانات هي «الثشل» الذي يجب أن تقلده الأغنية 
المصرية : فتكون سريعة قصيرة راقصة . . وأن يكون ها مذاق 
النكتة . . فيضحك الناس وینسونها ! 


ونحن في زمن الساندوتش وكتاب «الحيب» والكافتيريا س 
أي تناول الطعام والشراب بسرعة . 

وقي التقرير الذي ألفه مائة من علاء التربية والتعليم في 
أميركا ورفعوه للرئيس ريجان يطلبون فيه إصلاح السار التربوي 
والأخلاقي ني أميركا بعد هزية فيتنام . يقولون : أن اليل 
الحديث هو جيل الكافتيريا وجيل السندويتش . . أي الیل 
الذي «بخطف» الأكواب .. ويخطف الرغيف ويجري فلم يعد 
أحد عنده وقت ليأكل على مهله ويمضغ .. والذي يفعله 


۳۳۲ 


الشباب في الأكل هو بالضبط ما يفعله في القراءة والثقافة 
العامة . . أنه خطف المعلومات . ولذلك ظهرت الكتب التي 
فيها كلمة :همعط . . أي الكتب التي يسهل هضمها . . وهي 
کت له دی سای تمه د ات 

وكا اننا في عصر «العلبات» الغذائية ب أي خلاصة 
الأطعمة والمشروبات . . فكذلك نحن في عصر المعلبات الغنائية 
والموسيقية ! 

قال لي محمد عبد الوهاب : صح . نحن في عصر احتفى 
فيه الجمهور . . فالجمهور هو صانع الذوق .. وصانع 
النجاح . . اختفى المطرب أيضاً . . فنحن لم نعد نقول : نريد 
أن نسمع أم كلثوم أو عبد الوهاب أو عبد الحليم . . وإنما نقول 
نريد أن نسمع أغنية كذا وكذا . . أي الأغنية وليس المطرب . 

قلت : هذه هي لغة العصر .. ومزاج العصر . . ولا بد 
أن ننحنى هذه الموجة حتى تمر ! 


۳۳۲۳ 


مع gk‏ ۱ .4# 
اساطت‌انه أمعليل| 


من أشهر الأطعمة في مصر «أم علي» وهي نوع من (الثريد) 
باللبن والسكر والزبیب والجوز واللوز والبندق . . 
وأم علي هذه كانت زوجة السلطان آيسك الترکمان . . 
حاكم مصر . وهو الذي تزوج شجر الدر التي كانت قبل ذلك 
زوجة الملك الصالح أيوب . وهي سيدة أرمنية جميلة حكمت 
مصر 860 یوما . وخطبوا باسمها في المساجد وجاء الأمراء قبلوا 
الأرض تحت قدميها ورجال الدين أيضاً . . وكانت تقف وراء 
ستارة وردية . . وكانت قد أغرقتهم بالفلوس . ولكن معظم 
رجال الدين قد حزنوا لآن امرأة هي التي تحكم مصر . . وقيل 
في ذلك شعر ركيك : 
النساء ناقصات عقل ودين ها رأينا لحن رأياً سنيا 
ولأجل الكبال ل يجعل الله تعالى » من النساء نبيا 


وطلبت شجر الدر من زوجها أن يطلق زوجته الأول 
السیاة رام على) ‏ أما شجرة الدر فأسمها أم خليل 8 وکانت 


۳۳۵ 


بان زوجها يريد أن يتزوج من العراق . . هأمرت الخدم بان 
يقتلوه في ایام بالقباقيب . وقتلوه . ونقلوه إلى فراشه وقالوا : 

ولا مات . آقامت له جنازة ضخمة فخمة . ويقال بكت 
علیه بکاء مرا . وأشاعت أها قررت أن تعتزل الحياة . ولکن 
أحداً لم يصدقها. فجاء الأمر علي ابن السلطان وقبض 
عليها . . ثم أسلمها مربوطة بالحبال تزحف على الأرض إلى أمه 
السيدة أم علي . . 

وقامت أم علي بخلم ملابسها وتسليمها للخدم . فأدخلوها 
ایام والقوا مها في الماء الغلي وقتلوها بالقباقيب . . وألقوا بها 
عارية بالقرب من القلعة .. وظلت في الطريق ثلاثة أيام . 
وجاء اللصوص ونزعوا اللؤلؤ الذي كان في لباسها وسرقوا نكة 
اللباس الذهبية ! 

وابتهاجاً بهذا اليوم العظيم قامت السيدة أم علي باحتفال 
كبير.. فجمعت اللبن الحليب من القاهرة . وضعته في 
الطشوت مع السكر والرقاق وقدمت ذلك مجاناً للناس . فكانت 
هذه هي أول «أم علي» في التاريخ . . 

أما السيدة أم علي فقد صنعت لنفسها «أم علي) من نوع 
فريد : جاءت باللبن والسكر ووضعت فيه شفتي شجرة الدر 
وحلمتي ثديبها وأكلت ذلك جميعاً ! 

وأذكر أننا كنا نتناول العشاء في بيت أحد الاصدقاء . 
وكان الدعوون هم الدكاترة عي لطفي رئيس وزراء مصر في 
ذلك الوقت وصفوت الشريف وزير الإعلام وماهر أباظة وزير 


۳۳۹ 


الكهرباء . . وقدموا نا «أم علي» وكان البندق واللوز قليلا 
بها . . فاطلقت النكتة الشهيرة . وهي أنها ليست إلا آم علي 
E‏ ا ا 
وزير خارجية مصر . وكنت أجلس بين سفيري روسيا وأميركا . 
وكان السفير الروسي يشكو مس أنه مضطر أن يأكل كل ليلة . 
وأنه لا أمل في أن ينقص وزنه . . وفجأة ظهر الخادم ومعه طبق 
كبير من «أم علي» ٠:‏ فأشار السفير الروسی أنه لا يريده فقلت 
sS‏ 
ع الور e‏ 

وني حفلة عشاء أقامها الشيخ زايد آل يان للرئيس حسني 

والذين يأكلون «الكرواسان» ‏ وهو نوع من الخبز على 
شكل هلال . . لا يعرفون أصله .. لقد ابتدعه النمسا وبون 
انتقاماً س الأتراك الذين احتلوا بلادهم . . فالحلال رمز للعلم 
العثاني . . فصنع منه النمساويون خبزاً وادخلوه النار . . إشارة 
إلى أنهم يريدون نفس المصير للأتراك ! 

وهي عجينة لذيذة ‏ لم يعد أحد يذكر أصلها .. لقد 
أنسانا طعمها اللذيذ آصلها التاريخي . كما فعلت أم علي اشا 


۳۳۷ 


ونظرت إلى الرئیس فوجدته شاد . فوقفت أحكي قصة أم 
على وکیفب أنها قتلت شجر الدر وأكلت تدییها  .‏ واندهش 
الشيخ زايد وتضاحك الزملاء . . وجلست ! 


۳۳۸ 


2 الخمسينات نشرت الصحف صورة ريسن وزراء 
بريطانيا هارولد ويلسون يفتتح أحد النوادي الليلية بالرقص مع 
زوجته . وأندهشنا : كيف يرقص رئيس الوزراء مجاملة لعدد 
من المطربين «الخنافس» ! 


وكانت دهشتنا في غير حلها . . فهو رئيس وزراء ورو . 
أحد يعترض على ذلك . . وأن يكون الرقص في أي مكان . 
ثم أنه رئيس وزراء العمال وهؤلاء الخنافس بأغنياتهم الجميلة من 
أبتاء العال ! 

وكانت نظرتنا إلى ذلك هة واف جه ری ۲ 


وفي آخمر زيارة للرئيس آنور السادات إلى مدينة الرياض 
وقف إلى جوار الملك والأمراء يحاول أن يجاملهم بإمساك السيف 
في رقصة «العرضة» . وكان السادات متردداً إذ كيف يرقص ؟ 
وماذا يقوله المصريون عنه ؟ . . بینا الملك يرقص الأمراء . 


۳۳۹ 


والرقصة فیها الكنزياء والرحولة والنشوة فق حرکة بالفة 
الإحترام . 

ویبدو آننا نحن الصریین احفاد الفراعنة » مها حاولنا أن 
سى دلك .. فنحن نری الفرعون نصف إله .. أو أنه 
إله . . . فهولا يأكل ولا یشرب ولا عرض ولا يلعب ولا يرقص 
آمامنا . وقد یکون رأينا في الفرعون سيثاً » ولکن يجب أن يبقى 
فرعوناً صنأً وثناً ! 

وقال الناس وقلنا : لماذا يذهب الرئیس السادات في جاملته 
إلى النفاق ؟ . 

وهو رأي يدل على الجهل بطبيعة الرقصة . . ويدل على 
«التألية» للإنسان الذي تصادف وأصبح 556 لصر . 

وقد رأيت خادم الحرمين الملك فهذ يمسك السيف ويرقص 
والناس يصفقون وسعداء بدلك .. ورأيت ولي العهد الأمير 
عبد الله .. ورأيت الأمير بدر يرقص بالسيف ويلف العلم 
السعودي حول ولي العهد . الذي يرقص في رشاقة وأببة ويتقدم 
نحو الملك ويلفه بالعلم .. ويتعالى التصفيق . . وكأن هذه 
الحركة هي إعادة لتتويج الملك على قلوب الشعب السعودي . 
وكأنه استفتاء شعبي حر وإجماع على حب الرجل الذي يرقص 
بالسيف في إعزاز بلا مبالغة وفي حيوية وشباب بلا 
استخفاف . . 

ورأيت الهرجان الشعبي الذي يقيمه الحرس الوطتي کل 

سنة ا ضا نذا لرقصة «العرضة» من آبناء کل الامارات في 
المملكة السعودية .. کل إمارة تعرض مزاجها وأسلوبها في 


۳ 


الرقص . . وأسلوبها في الحياة والتفكير أيضاً . . وقد أقاموا في 
قرية «الحنادرية» التي حصصوها لبعض الموروثات الشعبية الفنية 
والصناعية والاجت‌اعية ومعارض للقن ومعارض للکتب . 
ودكاكين لكل الحرف التي م يعد المواطن السعودي د 
يعرفها أو يصادفها في حياته . . كيف يعرف صناعة «القربة» وهو 
يركب السيارة المكيفة وينام في فى الغرفة المكيفة ويأكل ويشرب 
العلبات التي يجدها بالملايين في السوبر ماركت . ا 
وتطورت . . بعيداً كثيراً عن ماضيه . . ولا بد أن بهزه أحد 
لیصحو فیعرف كيف كان وکیف أصبح وحتى لا يشعر الأطفال 
کانهم أولاد الأنابيب وإنما هم أولاد أناس لهم ماض عريق طويل 
عريض . . . يجب آلا ينساه ويجب أن يربط ماضيه بحاضرة 
مله . . وکنلك فل الدول الصناعية التي تطیر ال 
الستقبل بقوة نووية الكترونية : الیابان وأمیرکا ! 


۳:۱ 


طبعاً آنت واحد من آلوف اللایین الذین هدمون سقف 
الكرة الارضية فوق دماغنا جميعاً . أنت لا تقصد کل یوم عندما 
تقف أو تقفين آمام المرآة ۰ . فالکولونیا التي تستخدمها تضغط 
على الزجاجة فیخرج رشاش من العطر الجميل وتمند يداك 
وسح الوجه من هنا ومن هنا . . وراء الأذن والصدر وحول 
الرقبة وعلى الکتفین . . وعندما تخرج من البیت تجیء الخادمة 
وترش البیت بالبیدات الحشرية . . فإذا عدت إلى البیت كانت 
هذه المادة الكيماوية قد قضت على الذباب وغيره من 
الشرات . . ولا بد آن تشرب شيا باردا من الثلاجة . فالذنيا 
حر ؟! 

أنت لا تعرف الآن أنك أطلقت ما لا نهاية له من المسامير 
والدبابيس مباشرة إلى السماء . . وقد فعل مثلك ألفا ملیون 
نسمة في أوروبا وأميركا . . وتحولت هذه المسامير إلى مسمار غليظ 
يندفع بقوة هائلة إلى سقف الكرة الأرضية يحدث فيها ثقبا يتسع 
وسح . ولن يمكن سد هذا الثقب إلا بعد مائة وعشرين 
عاماً . . هذا إذاً نحن توقفنا فوراً عن استخدام رشاشات 


Er 


الكولونيا ورشاشات المبيدات الحشرية ومادة التبريد في 
الثلاجة  !‏ هذا هو رأي علاء الدنيا ! 

كيف ؟ أنا أقول لك كيف . هده الرشاشة في يدك ما 
الذي يدفع الكولونيا إلى خارجها . . أنه غاز اسمه كلورو 
فلورو - مايثين ‏ هذا الإبداع الكيميائي الذي اعتبره العلماء 
من أعظم انتصاراتهم في هذا العصر هو الذي يتصاهد سريعاً إلى 
سقف الكرة اورضية . . وهذا السقف أو الحجاب الحاجر أو 
الدرع الواقي لنا من أشعة الوت التي تنهال علینا في فيضان لا 
ينتهى من الشمس » اسمه : الأوزون .. هذا الأوزون يلف 
الكرة الأرضية بارتفاع عشرين كيلو متراً . وهذا الأوزون يصد 
أشعة الموت ‏ الأشعة فوق النفسجية ‏ فإذا أصبح هذا الدرع 
الواقى هشا . . أو أقل سمكاء. فان هذه الأشعة تنفد إلى 
اأ اک نات وا یت اسان ال ان 
الحلدي . . ثم سرطان الدم .. وقد تزايدت الإصابات ف 
أستراليا والجزر المحيطة بها . . والسبب هو هذه الکولونیا في يدك 
والبارفارم في بد زوجتك والرشاشة في يد الخادمة ! 


ويوم أطلق الأميركان قنابلهم الذرية على جزر «بيكيني» ‏ 
بالباء اللفيفة - وضعوا عدداً من اطيواتنات فق هده اللسزيزة 
لیعرفوا آثر الاشعاع علیها . . وشعرنا باموان عندما آعلنوا أن 
الخنزير هو الحيوان الوحید الذي لن یصاب . إذن فهذا 
الحيوان هو الذي سوف يرث الأرض وما علیها ومن علیها- 
و ا اح انس ۱6 

ولكن الروس أعلنوا أخيراً أن أثر الإشعاع النووي الذي 


4 


انطلق من الفاعل النووي 5 ر > قد أصاب الخنازير 
انشا . فولدت الخنازير صغاراً لما رژرس حمير وها رژدس 
الضفادع وبلا عيون . ا اه .. سوف نموت جميعاً حميراً 
وخنازير وعلياء ذرة . 
ولا فرق بیننا جیعاً . 
إذا ما نفقت ومات الحمار أبينك فرق وبين الحمار ؟! 
وقال شوقي أيضاً ‏ 
اموت بالزهر مثل الموت بالفحم . 
أي إذا وضع الانسان الزهور حوله ودفن نفسه فيها » 
الكربون الذي هو الفحم . . فلا فرق طبعاً ۰ 
AG‏ لخر هن هه اوه نی ار ستاو 
والحيوان ‏ على هذا العدل العنيف ! 


۳ ۰ 


فوق أو 2 عست ون 


دعاني الأمير عبد المجيد أمير المدينة المنورة إلى العشاء . 
لم أكد أرى الطعام حتى لصقت ذراعي على صدري . ول أمد 
يدي إلى الطعام . 

سألني : قلت يا طويل العمر ألا توجد عندكم قطعة من 
الحبن ؟ 

ولم يكن هذا الأمير الوسيم يعرف انني لا آكل اللحوم بكل 
أنواعها . فأشار إلى الطعام قلت : لا طعام لي طال عمرك ! 

ول يكن من السهل أن يبحثوا لي عن سمكة ضالة في 
طريقها من شاطیء البحر أو شواطىء الخليج ! 

وهناك طريقتان لكي تكره اللحوم : أن تراها مكدسة على 
شكل فراخ وطيور وأن نجد رائحتها في الأرز والماء واخبز 
والملاعق والسكاكين 

وكان ذلك هو موضوع السهرة : هل اللحوم ضارة ؟ 
والجواب ۰ يؤكد العلماء في كل الدنيا ما ضارة . 

كل اللحوم ؟ 


۳:۷ 


ت فالأغنام والأبقار تشم هواء ملوثاً وأعشاباً 
مسمومة . . وهذه السموم تنتقل إلى ألبانها وإلى ومها وتنقلها 
إلى جسم الإنسان الذي تلوث هو الآخر بروائح المواء الذي 
يحترق من ملايين السيارات . . والذي تشبع تماماً بكشير من 
الأدوية الكي‌اوية التي بلك المعدة والأمعاء والتي تصلب 
الشرایین وال هي ضباب غل الخ . . 


ند يفل انق كروت الا اكل السمك انف ققد نيت 
علا آنه أكثر حساسية للسموم الموجودة ف البحار والاأهار . . 


الخ . 


والمشكلة الآن : أما أن آكل حا مسموماً » أو اكتفى 
ت وهی ایضا سسدوفة وا خيار كالت هواه 
نع ما میات وهی نواد ی اه ری نزوي 
ارا شش إل ار ار وهای وال ماد 
الکبد والكلى والبنکریاس وإلى فقر الدم . وهذا هو الذي 
آخافني على نفسي یوم قررت هيئة الفضاء الأميركية اختياري مع 
د . فاروق الباز عالم الفضاء الصري لنکون مسافرین في الکوله 
القادم في سنة ۱۹۹۱ . . فهم في هيئة الفضاء الاميركية یقومون 
بتحویل رائد الفضاء إلى آلة ‏ لا رأي ها ولا قرار .۰ . ولغا 
جهاز يحركونه من محطات الراقبة الأرضية : يأكل بالامر وینام 
بالامر . . حتى إذا عاد إلى الارض » فيمكنهم أن هیتوه بالأمر 
آیضا . لانه قد مات فعلا . فلم تعد له رغبة في طعام أو شهية 


۳:۸ 


إلى شراب ول يعد يدري إن كان حياً أو ميتاً » انسادا أو حيواناً أو 
يوار :ف جهاز ضخم . . 

إذن ما دمت لن آسافر إلى الفضاء اخارجي یزان جرد من 

عقله وقلبه وکل مشاعره » فلیاذا لا أكمل السيرة حيواناً على 
لاو والأرض لیست الا سفينة فضاء تدور حول نفسها 
وحول الشمس . . فا دامت حياني بلا الحم من أي نوع وبلا 
نبات من أي 7 > وسوف نعتمد على الحبوب والأقراص . 
فمعنى ذلك إنني قد أنتويت الموت أو اياة التي هي كالموت . 
a ER‏ سول ولا ترا 
باللّه ! 


۳۹ 


امصن لال 


كان مجلس الشوری الصري یناقش تقریراً عن العلاقات 
الصرية العربية فوقفت اعترض على مجة التعالي في بعضص 
العبارات . . التعالي على الأشقاء العرب . 

وقلت أن الدنیا آصبحت غير الدنيا . فالأشقاء ذهبوا إلى 
الجامعات الأميركية والأوروبية وتقدموا في الآداب والعلوم 
وصاروا أساتذة كباراً هم تلاميذ في جامعاتهم الوطنية . . 
وعندهم مستشفیات من الدرجة الأول .. من أعظم 
مستشفیات الدنیا كلها . . وتضم عددا من کبار الاطیاء 
العالین . 

ولم أكن مجاملا وإما آقرر حقيقة باهرة . فأنا آعرف عدداً 
كبيرأ من العلاء والأطباء والباحثين العرب . جلست إليهم 
طويلا وتناقشنا واستمتعنا وشعرنا معا بالإطمكنان على مستقبل 
بلادنا ‏ ما دام فيها هذا العدد الكبير من أصحاب الموهبة 
العلمية والفنية والاإقتصادية والعيارية والسياسية . 


وفي السعودية كانت متعتى مؤكدة عندما استمعت وناقشت 


۱۳۱ 


واختلفت واتفقت مع عدد من الباحثين الدارسين على أعل 
المستويات العلمية في أميركا وفي جامعات السعودية . . وکانت 
المناقشات قد دارت حول القضايا المعاصرة : ما الرأي في 
المستقبل ما الرأي في الاصی وهل العصر الذهبي لنا يجب أن 
كان ورا ناج ولا كمي E‏ لور انا بعش 
العرب وعندهم شعور عميق بالذنب . فقد فاتتهم جنة 
الاضی". فلا مستقبل حم ؟ هل من الضروري أن ننظر وراعنا قي 
غضب وأمامنا في يأس کا كان يقول توفيق الحكيم ؟ هل رؤية 
توفیق الحكيم رؤية خاصة . أو يجب أن تكون رؤية كل 
الناس . . أن في العالم دولتی قد أدمنتا محدراً قوياً جداً اسمه : 
المستقبل . . هاتان الدولتان هما : أميركا وروسيا.. فأميركا 
ترى أن المستقبل أحسن من الحاضر . . وأن غداً دائ أفضل من 
اليوم واليوم أروع من الأمس . . ولذلك يجب أن يعمل الانسان 
ويبدع ويبدع لتحقيق جنته في المستقبل وكذلك الروس يرون أن 
المستقبل هو جنة الطبقات العاملة الى سوف تتحرر من 
التناقصات . . ومن الصراعات یقت وأنه سوف يجبىء يوم 
تتوقف فيه عجلات التاریخ . فلا داعي لحركة التاریخ لأن 
الانسان یکون قد حقق أكبر متعة بأقل جهد . . وآن الأوان لكي 
يعيش أو يموت في سلام ! ۱ 

وعندنا مائتان من الملايين من الناس . . وعندنا كتاب الله . . 
وفينا الإيمان العميق والقدرة على الإبداع فكيف لا ننظر أمامنا في 
بجة .. وكيف لا نرى أن عندئات ولیس عند شعب لخر 
هذه القدرة امائلة على تحقيق الأمان والعدل والراحة في الستقبل 
القريب . . فالطريق إلى السلام يبدأ بالشوارع المرصوفة والبيت 


oY 


الانیق والاسرة السعيدة وخيزات الله تتدفق من تحت الا قدام . 

وهذا هو شعور السعودیین الذین أعطاهم الله - ولنا 
أيضاً ‏ الکعبة ولغة القرآن ومن بینبم الرسول عليه السلام 
والشل العیا . . ثم البترول .. ولذلك كانت نظراتهم مثل 
خطواتهم طويلة واب وسهلة وناعمة ومنطلقة آلوف 
الکیلومترات شرقاً وفيا تالا بویا :وكاب تناه ألف 
کیلومتر من الشواوع المرصوفة كر کعب» ب سبحا الله . 
لقد كان فضل اللّه عليهم عظياً ! 


or 


الق رد انى لاف بستنا 


فى کساب اللخة الفرتسية ونحن أطفال قصة انفد 
جائعاً توقف أمام كبابجى وقد دوخته رائحة الشواء 200 توقف 
یلا أنفه من رائحة الكباب والکفتة . وتضایق صاحب الحل 


وطالبه بالثمن . فقال : ثمن ماذا ؟ 


سس ثمن رائحة الکباب .. آن الکیاب قد کلفنی كتير . 


الدخان ناحيتك . . والمروحة غالية الثمن والکهرباء أيضا . ولا 
بد آن تدفع . 


فيا كان من الرجل إلا أن آخرج من جیبه بعض النقود 
وجعل هما رنینا وهي تسقط على الرخام .. ثم وضعها في 


ية . 


000 


رین الفلوس . حا لصین ۱ 


وعلى الرغم من أا نكتة قيلت . وانتهت وضحكنا 
عليها . فان بعض الباحثين يرون آنا قضية ولذلك يستأنفون 
الحكم فيها . ويرون ‏ لأسباب قانونية أن الرجل يجب أن 
يدفع را واحداً ۰ وعندهم حجج وأسانيد ! 

ومشل هذه القضايا كثيرة في كتب الشريعة والفقه . 
فا واخ سال رض تفرفن أن واهدا كان یعیش 
SS‏ 
۱ 

فرد عليك : نفرض ! 

۱0 2 

- وآنا آقول لك هذا » مستحیا ۱ 

يعود واحد آخر يسألك : لو أن الحوت ابتلع انساتاً ع 

ويرد عليك : يا أخحي نفرض ؟ 

ويقال لك أننا في مصر عند آذان الإفطار نقول : وعلى 
المقيمين خارج القاهرة مراعاة فروق التوقيت .. أي هذا هو 


۳۵ 


توقيت القاهرة أما الذين يعيشون في الإسكندرية أو في الرياض 
أو الكويت فلهم مواقيت أخرى يجب مراعاتها . والسؤال نفرض 
أن واحدا سمع آذان الإفطار وكان بالضبط عند منتصف كوبري 
الجامعة ‏ أي بين القاهرة والحيزة » فهل يفطر؟ 2 أو هل 
يرجع خخطوة نحو الجيزة لكي ينتظر . . وكيف يعرف أنه في 

وتقول له : يا آنعي يفطر إذا سمع الآذان .. سواء كان في 
القاهرة أو في اليزة . . فهذه هي القاهرة الكبرى . . 
الأصول . . 

- يا سيدي يفطر ! 

على أساس العقل .. وأن الدين يسر يا آخي .. أنت 
لاذا تضايق الناس وتضيقها عليهم ؟! 

سؤال : ما قولك في رجل يغش الخمر ؟ هل غش الخمر 
حرام أو حلال ! 

سؤال : ولكن إذا أراد واحد أن يكسب أكثر فأضاف الاء 
إلى الخمر في الزجاجة قىل أن يبيعها للناس . . اليس هذا 
غشا ؟ . . فهو كالذي يغش في وزن الفاكهة ويغش في اللبن . . 

الحواب ۲ و الغعش حرام ! 


۳۵۲ 


فهل غش الخمر التي هي حرام : حرام أيضاً ؟ 

الغش حرام .. أي شاولة الانسان أن يكسب أكثر مما 
يستحق مستغلا تصديق الناس له . . هذا حرام ! 

بلاش كدة . . افرض أن واحداً ذهب إلى الصيدلية 
يشتري سا . . وقد غرف الضيدل ذلك .۰ . فراح :بغش في السم 
ويضع مواد أخرى ليخفف من أثر السم على الشتري . . أي أنه 
لا يريد أن يؤذيه السم » فهل هذا الغش حرام حتى لو كان 
الدافع إلى ذلك خیرا ؟ 

ال الغش حرام .. وبيع السم حرام .. وإذا كان يريد 
حيرا فلیاذا لا یتقاضی أقل من الثمن المكتوب على الزجاجة ما 
دام غشاشا . 

يعني من رأيك أن غش السم مشل غش الخمر : 
حرام . . إذن غش الحرام ليس حراما . هل هذا رأيك ؟! 

وغيرها وغيرها . . فوازير قانونية لا أول لها ولا آخر ول 
صفحات من كتب القانون والشريعة والمنطق .. وكثير من 
الناس يضيعون وقتهم في كل هذه الفوازير . . ويتوقف العقل 
عند هذه النكت السخيفة . وقد وقف الفكر القديم وتحجر عند 
هذه النکت البايخة ! 

عد عد + 


رواها الخطيب الأغريقي ديو ستین من ۲۸ قرناً . يقول أن 
رجلا استأجر حماراً ليتنقل من بلد إلى بلد . وكان الجو حاراً . 


۳:۸ 


ولم جد الرجل مكاناً يستظل به . فما كان منه إلا أن أوقف 
الحمار . ثم تمدد في ظله ونام . . وهنا ار صاحب الحمار وقال 
له : نحن لم نتفق على ذلك . 

سأله الرجل : على ماذا ؟ 

قال : أنت استأجرت المار . . ركوب الهار . . ولیس 
ظل امار . 

بل استأحرت الحار . . الاستفادة من الجمار وكل ما 
يتعلق به . . 
إلا ظل الحار . . فهذا لم نتفق عليه . . أنا فقط الذي 
من حقي أن أنام في ظل الحمار . . أنه حماري .. وهذا ظل 
حماري ! 

وتشاجر الرجلان . وهرب المار ! 

¢ ¥ عاد 

واذكر اني كنت في جزيرة «بالي» بأندونيسيا . . ولا أعرف 
كيف تصور الأخوة الحضارمة الموجودون هناك اننى من علياء 
الازهر الشریف . لا قلت ولا ادعیت ولا قال آحد . . ولا ییدو 
اني كذلك . فقد كنت شاباً أرتدي البنطلون القصیر 
والقبعة . . وكل الذين معی من الإيطاليين والألمان .. ولكن 
تین نس دت إلى الفمدق وفيض اى :ات متا 
منصور . . مسلم - وعنواني بشارع الأزهر.. ریا جاء 
الا ستنتاج من هذه الکلیات التراصة بعضها إلى جوار بعض . . 
ولعل الذي نقل إليهم ذلك واحد من احضارمة الذین یعملون 
بالفندق . . ریا . 


۳۹ 


وی اللبل جاء من یقول بل : غداً إن شاء الله . . نحن في 
انتظارك 9 مشيئ الله ! 


لقد مضت سنوات طويلة لم أخطب في الساجد ولا آهت 
الناس .. لقد كنت أفعل ذلك عندما كنت طالباً وعضواً في 
جاعة «الأخوان المسلمين» . . وکنا نذهب بمنتهى الشجاعة إلى 
أي مكان ونستأذن أمام المسجد في الصلاة وفي الخطبة . 
ذلك أيام الشباب البکر . . ول أعرف ما الذي أقوله للأشقاء 
الحضارمة . . ولا كيف أعتذر . . فالرجل لم يعطني دقيقة واحدة 
لكي أفكر أو آنتحل عذراً .. انتهى .. ولا بد أن أذهب . 
وبقية الأحدات معروفة : الخطبة . . والصلاة . والمشكلة بدأت 
بعد الصلاة . جلست . والتف الناس حولي . . هم أكبر ستاً 
وأكثر وقاراً . . ولكنهم يحترمون الأكثر علب . . انا ات من 
علاء الأزهر . . وفجأة وجدت واحدا يقول : يا حضرة 
6 .. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا 

لله . . وفوق كل ذي علم عليم .. وما e‏ 
يا حضرة الأستاذ هل نسكت على هذا الكفر . 
العلماء يحاولون الوصول إلى القمة . 0 
اللو زاو . فهل نسکت على الروس الكفرة والأميركات 
التصاری ذا أسقطوا شیا نوق القمر الذي هو مرآة من البللور 
فکسروها فاظلمت الدنیا . . أن الله سبحانه وتعالى جعل القمر 


ترا فهل تسکت هل الذیه غاولون آن یطفعزا قور الله ۱۶ 


NOES EG 
الزجاج . . وأن بلوغها حرام . . وإسقاط سفن فضاء سوف‎ 


۳۹۰ 


تؤدي إلى تحطيم المرآة فتظلم الدنيا . . ما الذي أقوله لأناس 
طيبين في جانب قذر من مدينة دنباسر عاصمة حزيرة بالي ‏ 
وهي الجزيرة الوحيدة البوذية في كل أندونيسيا . . وعلى الأشجار 
حولنا وقفت القرود . . وتشقلبت بين أشجار الموز وجوز 
اهند . . ودارت الارض . . ووجدتني ساقطاً على الارض . . 
والناس يرشون الاء على وجهي وإلى جواري الرجل الذي كان 
يسألني ! 

وعرفت الحقيقة لقد أسقط أحد القرود جوزة هند فأصابت 
الرجل في دماغه . . ثم قفزت إلى دماغي ! 

وكا تست قضية اكرام واتقلال نرق التمر | 


۳11 


ذهبت إلى بغداد سعيداً . فالدينة جميلة . وكلها تاريخ 
قديم وحديث .. هنا كان الخلفاء.. وهنا كانت جالس 
الشعراء . . وهنا وقف المتنبي . . وهنا غرق أبو نواس . . وكل 
ليالي ألف ليلة وليلة كانت تبدأ هنا أو تنتهی هنا . . أو تستمد 
وها رف ها د روصلاه ا ول تاد و 
جلسنا نأكل السمك «السجوف» على شاطیء دجلة . 
كان الشاعر الصديق حافظ جميل يقول ويقول .. وهنا كنت 
أتشاجر مع الشاعر الجواهري .. وهنا رأيت الشاعرة نازك 
الملائكة لأول مرة . . وسمعت منها . . وقالت وإزددت إعجايا 
مها . 


وهنا إرتكبت أول خطأ في العراق . . قلت لرجل لا أعرفه 
عن سيدة لا أعرفها : الحمد لله لقد وضع ال كل فتنتها في 
صوتها . . لو ظهرت هذه السيدة على شاشة التلفزيون في مصر 
لتساقط الناس صرعى هذا الدفء وهذه الإثارة و.. وهذا 
الذي تقوله عيناها وتردده شفتاها . 


۳۳ 


فقال الرجل : ماذا تقول ؟ هذه زوجبي ! 

فقلت مذعوراً : آنا يا سيدي شديد الأسف .. أرجو أن 
تقبل عذري . 

فقال : ماكو شيىء . . ماكو . . كانت زوجتي وطلقتها ! 

وعادت لي روحي التي فارقتني . وقررت أن أكون أكثر 
حرصا وحذرا ! 
قاسم . . وکانت محاكيات هزلية . القضية جادة . ولکن 
القاضی أضحوكة . 


ولا أننى 2 ذهبت إلى e e‏ إحدى 


۳ 7 و 0 
قلت : يا ناس يا هوه . . آشوف واحدة عراقية على 
بعضها 58 واحدة فقط فقط . . فالبيوت التي ذهبت إليها کانت 


السیدات نصف محجبات أو ربع محجبات . . آما العیون 
فسبحان اللشا» وال الكسؤة اه باللّه . . والوجوه لا له 
إلا الله . . ولك او اونا لآخرها . . واحدة فقط 
يا عباد ال ! 


أدعوك لرؤية أكثر من واحدة . ولكن سوف أنبهك إلى أنها 
۳۹ 


زوجتي وأختها وأختي . . وهن ثماذج للجمال العراقي . ما 
رأيك ! 


طبعاً قلت : موافق ! 

وذهبنا إلى فيلا في أطراف المدينة .. الفيلا في حديقة . 
وا سا ماد وا وغل المتاضد دی وستق .+ وکا 
هي العادة في العراق يتحدث الناس في الأدب والشعر وبعد 
ذلك في السياسة . . وتوالت أبيات الشعر قدياً وحديثاً . 


وجاءت واحدة طويلة ممشوقة هيفاء جعداء .. سبحان 
اللّه . فقلت : الأخت عراقية ٩۱۰۰‏ 

قالت : نعم . 

قلت : آعيدي كلمة نعم من فصلك ! 

فاعادتبا . فقلت : يا الله . ما هذا الصوت الجميل . 


وسرعة ظهرت واحدة ومعها عود . . وواحدة معها 
طبلة . . وواحدة معها رق .. وكانت ليلة من الموشحات 
العراقية القديمة . . وا رم ولا آخحته ولا أختها مت 
ولکن تجمعهن جیعاً اخوة و فى الفن ! 

وقالت لي واحدة : هه .. ما رأيك في المرأة العراقية ! 

قلت : يا سيدتي أريد واحدة تتکلم . تناقش . . تفكر . 
تقول . . وأقول لها . . وحدنا ! 

ولت الي نمه عا ارك 


556 


به الأصدقاء يفسد على الأديب المصري أن يرى جميلة عراقية ! 

وفي إحدى الزيارات إلى بغداد . . قررت أن أرى بعض 
الصدیقات . . اللاي یتذوقن الأدب والشعر . . وكانت لنا 
جلسات طويلة على دجلة ا وف بيوث الأدباء تحت الا شجار 
والليل صغير والقمر قريب . . والقلب موجوع والرأس مكسور 
الله . . ورغم هذا الانقسام كنت أفكر بالإثنين معا . . كيف 
جدت ذلك في العراق ؟ لا أعرف ! 

وقلت لأحد الأصدقاء : هل من سبيل إلى الأديبة فلانة . . 
أنها من أرق الناس . 

قال : أين تسكن ؟ 

قلت : وهل أعرف . . أنها حكاية قديمة . ربما عشرون 
عاماً . . أعتقد نها موظفة في أحد المجامع العلمية . . أرجوك ! 

وعند منتصف الليل رن التليفون : ألو.. قال : آنا 
عرفان . 

قلت : يا هلا . . ما الأخیار ؟ 
تزال تذکرها. . وسوف تجيء إلى زيارتك غداً في الساعة السابعة 
مساء ! 

قلت : شكراً . 

قال : طبعاً لا تريدني معك ؟ 


۳۹۹ 


قلت : لا ! 


قلت : أندم لو جقت أنت | 


وجاء النوم ولم أفكر في لقاء الغد .. إنني أعرف ملاها 
بوضوح .. أنها بيضاء ومشربة بالحمرة . . عيناها واسعتان 
عسليتان . . حاجباها مرسومان بقلم حاد . . وشفتاها كشفتي 
طفلة . . متلئتين واحداگما في خصام مع الأخرى . . وها حركة 
عصبية بشفتيها تؤكد هذه الطفولة .. ولكنها انش ناضجة في كل 
ملاحها الأحرى . . أما صوتها فله رنين وجرس مع خروج هواء 
ساخن من حلقها يجعل صوتها آجش‌قلیلا. . وإذا جلست فان 
تضع ساقا على ساق . . ثم تتعمد أن تكشف عن ساقيهاً . . 
دون أن تقدم لذلك عذرا كحرارة او مغلا .. أو أن يكون 
الفستان طویلا أكثر من اللازم . . وأنها قد أرتدته بسرعة › 
ركان ق لها أن يكيون فض ... . ثم أنها تدظر دائ إلى 
خواتمها . . وهي لا تريد أن تريك الخاتم وإنما تلفت نظرك إلى 
أصابعها الملساء اللامعة . . ولست في حاجة إلى أن يلفتك أحد 
إل ذراعيها ونادعها ابميلة الوائقة ۰ . ویوم قرات لي شعراً في 
زورق في دجلة » لم يكن الجو شاعرياً . . الجو حار خانق ومن 
بعيد تتراءى مداخن آبار البترول . . ولكن صوتبا وأداءها 
والشعر وتذوقها لذلك وعطرها كان أقوى من الطبيعة . . 
كيف ؟ آنها عراقية بغدادية ! 

وقبل الوعد المحدد نزلت وجلست أمام «الإستقبال» وعيني 
على الباب . . وفجأة اكتشفت أن الفتاة التي أنتظرها لم أرها من 


۳۷ 


عشرين عاماً يا نار أسود . . يعني لقد تزوجت وعندها أولاد 
شبان . . خمسة . . ستة زوجها رجل له شوارب غليظة وله نظرة 
قاتلة . ل ی ۰ وکل 
ما تذکرته هو مشاعري نحوها . . واني أيضاً كبرت واشتعل 
الرأ شا روت أظر ال شي ف رد 
ولا بد آعنا أيضا نظرت في الرآة ورا ت خحطوط الزمن . . ومصت 
a‏ شیاه فصو كر نعطو له 
یستاهل ! 

وبسرعة ذهبت إلى موظف الا ستعلامات وقلت له : عندما 
تجىء السيدة فلانة تسال عنى . فأنا جالس في هذا الرکن . 
آرجوله أن تشير بيدك الحو دون آن تلتفت هي . 

وكان ادف أن أتمكن من رؤيتها ثبل أن تصدمني . 

وقررت أن آراها على أي حال . فهي تغيرت وأنا أيضاً . 
وليس من الذوق أن أقلقها وبعد ذلك أهرب منبها . ثم أنني أريد 
أن أسمع منها ماذا حدت في دنياها وأن أقول ها ماذا حدث في 
دنياي أيضا ! 

ونظرت إلى موظف الإستعلامات . . ووجدته يشير إلى 
سيدة ضخمة ومعها أولاد وزوجها.. والزوج يتقدمها . 
طويل عريض بكرش وشارب غليظ نصفه أبيض . . والأولاد 
الثلاثة صورة من الأب > والبنتان صورة من الأم . . ومن بعيد 
وجدتها مضطربة قلقة .. وفتحت حقيبتها لتخرج علبة 
السجائر .. أما هو فكان ينفخ في البايب وتقدمت إليها 
وصافحتها .. ثم صافحت زوجها الأولاد . . وقلت ها : آنا 


۳۹۸ 


سعيد جداً برؤية حضرتك . . فقد سمعت من أخي كثيراً عن 
ذوقك الأدبي . . وعن أديبات العراق . 

واندهشت تريد أن تستوضح هذا الذي أقول . . 

یه © با عفر زاف A‏ تشع کرابان هر 
آکبر مني بساعة واحدة . . وهو قد سافر مع زوجته وأولاده إلى 
القاهرة الیوم . . فقد تلقی برقية بوفاة حاته . . وهو شدید 
الأسف لأنه لم يتمكن من رؤية حضرتك وزوجك وأولادك . 
وقد طلب مني أن أسألك ألف سؤال . وأن اعتذر عنه فقد 
كان يريد أن تعرفي زوجته وأولاده وأحفاده . 

فأسعدها ذلك . . وقالت : كنت أريد زوجى أن يراه . 
وأن يرق آولادي فهم یقرآون که وکانوا يريدو آن پسألوه 
في أمور كثيرة . ولكن أملنا عظيم أن نراه في القاهرة إن شاء 
الله , 

وعرفت أنها تزوجت ثلاث مرات .. وأن هذا زوجها 
الأخير . . وأنها تزوجت قبل ذلك صديقألنا نحن الأثنين . 
وإنني الذي اقترحت عليها الزوا- منه - والحقيقة انني لا أذكر 
ذلك . وأنا عادة لا أنصح أحداً بالزواج من أحد . ولي تجارب 

. فكل واحد اشفقت عليه أن يتزوج بكر ويتزوج واحدة 

0 إليها ويقول لها كل الذي نصحته به ثم 
يتزوجها . . وهکذا فإنني أخسر الائین معا ومن أول حظة ! 


وفل ونيا ER‏ كرك ار يا 
لتوأمي ؟ 


۳۹۹ 


ثم إقتربت مني وقبلتني . وكان زوجها ينظر مقتنما وليس 


مار 
وقلت ها : أنه أوصاني ایضا 
قالت : ماذا ؟ 


قلت : بأن آقبلك 

وقبلتها . 1 وعندما اقتربت منها وسحدت الشعرات البيضاء 
في مفرقها . . ولكن ما زال وجهها مشرفا . . وعیناها أكثر 
إشراقاً . 

وضحك الزوج بصوته الغليظ قائلاً : إذا ظللت) تتبادلان 
الوا تسوت أوصيلف انا ایض | 

قلت : بماذا ؟ 

وأخرج مسدساً من جيبه.... وضحكنا . . وشعرت بلجل 
شاعرية الأداء والحركة هامسة الصوت . . كل كلمة كأنها الف 
فراشة . . وكل التفاته كأنها ألف نجمة تبعث بلورها ن بعيد . 
هذه اللعبة السخيفة .. أو أمضي في هذه الأكذوبة وأقول ها إنني 
حضرت .. بعد أن ودعت زوجتي في الطار ولم أسافر . . 
ووخدتة الرقك كله شخب 

وعندما وصلت | إلى القاهرة تلقيت منها خطاباً : تقول فيه : يا 
عزيزي أنت عثل مبتدىء . . وأنت فاشل وليس لك مستقبل . 


۳۷۰ 


فقط زوجی هو الذي صدقك وأولادي يتتحدثون عن هله 
BE as EEA‏ سین هک ار رياف 
وخالاتك وأصدقائك . . أما آنا فقد استمتعت بالحديث . 
وأسعدني وجودك . . آما أنت فقد كنت مشغولاً بالكذب علینا 
نحن الإثنين ! شيىء آخر أقوله لك ولا تغضب . . أنت تعرف 
السيدات اللاتي كن يجلسن إلى جوارنا . . وقد لاحظت أنك - 
تنظر إليهن كثيراً . آنبن صديقاتي أتيت بهن ليرينك بعد أن قرأن 
لك كل كتبك .. كويسة دي !! واحدة منهن مجنئونة بك . ولن 
أقول لما إلا ما آردت أنت . . أنك توأم للكاتب الصري أنيس 
منصور . . ما رأيك في هذا المقلب ؟! تعيش وتأحذ غيره . 
وأراك في خير في أي ثوب وفي أي إطار وتحت أي إسم ! 

وانکسفت جداً . وبعشت إليها بصورة لي وقد تكرر 
ظهوري بها . . أي أننا فعلاً توأمان . وأنني لم أكذب عليها . ول 
أخدعها . 

وأعادت لي الصورة وتحتها هذه العبارة : إلعب غيرها ! 


۳۷ 


اللين والبول ولستل 
ومواد الكت | 


تستحم في لبن الحارة . ویکون اللبن دافا . ولأنها هي شخصيا 
لا تحب اللبن ولا لونه ولا طعمه مثل كثير من الأطفال ‏ فاا 
تغطي البانيو بأوراق الورد وكانت تضع في اللبن بعض 
العطور . . ثم تبقى في البانيو ساعة ومن حوفا الفتيات 
الحميللات يدلكن جسمها الناعم ليزداد نعومة . وكذلك كانت 
ويقال لبن الماعز . . وكان الكهنة يضيفون إلى هذه الألبان بعض 
الأعشاب وکانوا پسرفون في وضع العطور واليخور . . وكانت لا 
تدخل ایام إلا إذا كان الدحان يحجب الرژية فلا يراها آحد 
داحله أو خارحه : ولما كثرت حوها المؤامرات كانت تطلب 
أعداد حامين » في وقت واحد .. فلا يدري أحد في أي 
اممامین تستحم ملكة مصر ! 

ول نعرف إلا أخيراً جداً آنه ليس صحيحاً أن الملكتين كانتا 


۳۷۳ 


تستحمان في لبن الحمير أو الماعز . . وإنما كانتا تستحا في «بول» 
الجهارة أو الحصان أو الماعز . . ولذلك كان الحرص على الدخان 
والبخور والعطور ! 

وفي مذکرات نجمة السينا العالية (زازا جابور) اعترفت 
بان نعومة وجهها وکل بشرتبا سببه اما تستخدم «غسیلا» کییلویا 
خاصا .. آساسه : البول الحيواني أو الادمي !! 


وتقول هي : رائحته كريبة لا تطاق . ولکن آثره عل 
البشرة لا نظير له . ! 
وف اطند یستخدمون خلفات الأبقار في تغذية الشعر . 


والرحالة النرويجي تور هایردال له کتاب عنوانه «رع ۲۲ 
وهو الزورق الصنوع من أغصان البردی » والذي قام ببنائه 
بالقرب من اطرم الأكبر . لكي يرحل به من میناء صافي بالغرب 
وعلى ظهره رجال من معظم دول العام : مسلم من تشاد 
ومسيحي من مصر وكائوليكي من إيطاليا وأسباني وياباني 
وروسي . . وهو مبذه الرحلة يريد أن یژکد أن الفراعنة قد 
وصلوا إلى آمیرکا . . وبدا الرحلة ولکن كان من الصعب 
انهاژها . 

یقول هایردال في کتابه هذا النشور بعشرین لغة أنه بسبب 
حرارة الشمس وملوحة ماء الحیط التهیت اجساد اح وکانت 
حرکتهم صعبة . . . وکان من الستحیل أن یرتدوا ية ملابس 
ومن الستحیل أيضاًء أن یبقوا بلا ملابس فالتفت يسال الطبیب 
الروسي : ما العمل ؟ ما العلاج ؟ 


۳۷ 


ولكن الطبيب الروسي فتح بنطلونه وراح يتبول على 
الباقية من الرحلة بلا شكوى . فإذا شكا أحد مرة أخرى قام 
واحد آخر من زملائه بعلاجه !! 

وعندي أمثلة آخری عن علاجات أساسها لفات 
الإنسان ‏ ولکن اکتفی بهذا القدر حتی لا تقرف وتلعن آباء 
الذین قالوا والذین کتبوا والذین كتبوا والذین نشروا - ولکنها 
حقيقة تاريخية أصبحت حقيقة علمية . 

3 ¥ عد 

أعود مرة أحرى إلى ما كانت تفعله ملكة مصر كليوباترا ‏ 
أقصد اليزابيث تايلور عندما كانت تقوم بتصوير بعض مناظر 
فيلم (كليوباترا) بالقرب من الإسكندرية . سألتها سؤلاً ملا 
سمعته هي ألف مرة . . ولكن الحياء وأنها في مصر هو الذي 
اضطرها إلى أن تجيب فقالت : طبعا أنا أعيش على نظام خاص 
في الطعام . لا آكل إلا الفاكهة وكل يوم يضعون أمامي فنجاناً 
كبيراً من القهوة وأضعافه من اللبن . . أما القهوة فإنني أشمها 
ثم ألقيها في الحام . فأنا قررت ألا آشرب القهوة لأنها تفسد 
بشرة الوجه . . بسبب أنها تصيبني بالامساك . . والإمساك 
البشرة . . أما اللبن فإنني لا أشربه . . ولفا آذهب به أيضا إلى 
الحمام وأغسل به أصابع يدي . . 

ثم سكتت . فقلت لمها: ووجهك الحميل وبشرتك 
الحريرية ؟ 


۳۷۵ 


فأجابت بسرعة : أنه عسل النحل يا سيدي . فأنا أضع 
عسل النحل على وجهي ساعات من كل يوم .. وليس أي 
نج ونا اس اذاي ريه الس فو مور 
خاصة . . لن أقول أسمها لأحد ! 


وحبيبها وزوجها بعد ذلك قد ظهرت الحبوب والنمش على وجهه 
بصورة صارحة فسألتها 5 ولاذا لا تتقاسمين العسل مع ريتشارد 
برتون ؟ 


قالت بسرعة : سیکون ذلك ف شهر العسل ! 


فعدت آقول فا : أقصد العسل الذي تضعينه على 
وجهك . . 


قالت : أنه لا يصبر على العسل ویفضل عليه السیجار 
والکأس وکلاهما يفسد البشرة ! 


ثم مدت يدها إلى حقيبتها وأخرجت علبة ذهبية مرصعة 
بالماس وقالت : ثم أنه لا يطيق طعم أو رائحة هذه الحبوب ! 
هل تعرف ما هي هذه الحبوب ! إنها حبوب من حامض 
اليوريك ‏ أي من بول بعض الحيوانات . . أن اليزابيث تايلور 
لا تضع البول على الوجه أنها تبلعه على شكل حبوب أو أقراص 
ومعها حبوب من خلاصة الثوم ‏ وهذه مادة جديدة أضافها 
أطباء التجميل ليكون وجه اليزابيث تايلور في روعة وجمال وجه 
ملكة مصر كليو باترا- أما كيف یفعل«البول» سائلاً وحبوباً في 
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بشرة الانسان 3 فهذا هو اللغز وهو السر : ولکنه حقيقة مؤكدة 
من ألوف السنین ! 
ê 3‏ 

وكنت قد سمعت من الطبيب العالی يول غليونجى 
صاحب الدراسات العميقة في الطب الفرعوني أن الفراعنة كانوا 
الأسنان والصداع . وأن العروس قبل زفافها كانت تستخدم 
عسل النحل مع الطين المتعفن عند حافة المستنقعات وتضعه على 
الوجه . . أما هذه العفونة فهي التي عرفناها بعد ذلك باسم 
المضادات الحيوية في تركيباتها الحديثة . . وسمعت منه أيضاً أن 
بعض الكهنة يعالجون الأمراض الجلدية بسائل خاص كانوا 
يقدمونه في العابد . . ويؤكد د . غليونجى أن هذا السائل 
الخاص هو البول ! 

وحاءعت دراسات الباحثة الأميركية العظيمة مرحریت ميلك 
على شعوب جزر ساموا تقول أن الفتیات یستخدمن «لبن» 
الاشجار في علاج البشرة والأمراض الجلدية .۰ . وأنمن كن 
كان یفعل الفراعتة تماما ! 

آما نعومة الصدر والساقین فقد كان شیوخ القبائل 
يستخدمون «بول» الأطفال مع اللنون.- حدث قديما وحدث 
حديثا ‏ 
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حتب الث ذلك ارول : 
اتید نل‌تبی 


لا أعرف أحداً اسمه «حسب ال 7 اللهم إلا 
صاحب فرقة حسب الله الموسيقية الشهيرة . وهي فرقة كانت في 
أوائل هذا القرن شهيرة جداً في القاهرة . مقرها شارع محمد 
علي .. وهي تظهر في كل الأفلام المصرية القديمة .. نفس 
الفرقة . أو أية فرقة آخری يرتدي أفرادها الطربوش . . 
والملابس الصفراء . ومن أهم معالها أن يكون أفرادها كباراً في 
السن ضعافاً كأنهم تعبوا من الاسم الذي محملونه ولا يلقى 
احتراما كافيا في مصر . . 

وبسرعة تحولت «فرقة حسب اللّه» إلى نوع من الشتيمة أو 
الإهانة . . وموذجا للتخلف والفوضی إذا قورنت بالفرق 
الحديثة . ولكتها كانت وما ترال رمزاً باقياً لا كانت عليه 
الموسيقى في شارع محمد علي وهو مثل شارع برودواي في 
نيويورك : شارع الفن واميصة والعنف والجنس وانحلال 
الأغنياء آمام شباب الراقصات والطربات . . وأكثر هؤلاء 
المنحلين هم بكوات وباشوات مصر - أي أغنياؤها ! وكان 
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الانحراف هو العقوبة التي يستحقها الغني . وهي عقوبة 
١ a EAA‏ 

وكنت أتردد على شارع محمد علي للفرجة . حب 
استطلاع » لا أكثر ولا أقل .. بل هناك ما هو أقل من 
الفرجة : أن يقف الإنسان وقد آسند ظهره إلى أحد الأعمدة 
يسمع أسرة حسب الله ما الذي تقوله وكيف تقوله . . مع أن 
الذي يسمعه لا يفيده في شيىء . . ولكنه مثل التلصص على 
الآخرين .. بالنظر من ثقب الباب أو وضع الأذن على 
النواقذ . . لعله مارك يشكل ماي هذه إلا الغريبة ! 


ولا أعرف لماذا استقر اسم (احسب الله» في أعماقي . . هل 
لأنني كنت آحب ی 
الله . . هل لأنني تنيت أن أكون أقرب لكي المس هذه الحياة 
الحرة الثورية ‏ فقد كنت أرى في الذي ينام نهاراً ويسهر ليا 
غا مرخ الثورة وقلب الأوضاع 6 ول أكن أرى ما هي العلاقة 
الحقيقية بين كل هؤلاء الناس . . فلا تعرف الأب من الأم من 
الزوجة من الآحت من الصديقة ومن العشيقة . . قد انبارت 
الفواصل والحواجز بين الناس . . لقد استطاع الفن أن يذيبها 
تماما ! 


وفجأة وجدت اسم حسب الله على لساني عندما دعانا د . 
هنري كسنجر مستشار الأمن القومي الأميركي إلى غداء . 
وكان الرئيس السادات يقف إلى جواره في استقبال الوفدين 
المصري والأميركي ومئات من رجال الصحافة والتليمزيون 5 
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المرحوم يوسف السباعي . . فكان حريصا على أن يلقنه الوسم 
بوضوح . . ثم الرحوم علي حمدي الال الذي كاد أن ينطق 
دوري قلت : حسب الله . . فردد کسنجر : مستر حسب 
الله ! 

وسألني الرئيس السادات : ما هذا ؟ 

قلت : يا ريس أن اسمي لا يعني شيعا لرجل يحكم نصف 
الكرة الأرضية ! 

وضحك السادات وتوفف الطایور حتی جحکی السادات 
الاعلام | 

+ عد 2 


وفي يوم رتب لي أحد الأصدقاء أن التقي بالسيد سامي 


شرف السكرتير الخاص للرئيس جمال عبد الناصر . وكان اللقاء 
طدف صحفي . وذهبت في الموعد المحدد وسألت عن السيد 


سامي شرف فقيل أنه سوف يجيء متاخراً . وسلوي عن اسمي 
فقلت فقلت ؛ دكتور حسب الله ! 


يحنت الاشها دا 
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في ذلك اليوم قام الرئیس السادات بثورة التصحيح واعتقل 
كل مراكز القوى التي تعاظمت في السنوات الأخيرة للرئيس 
عبد الناصر الذي اخبزم نفسياً بعد الإنفصال وبعد نكسة ستة 
۷( .. وکان هوّلاء الذین حوله حعمون مهب .. آما 
الرئیس عبد الناصر فقد غاب تماماً عن مصر وعن العالم 
اک 
له . 

وبعدك سنوات من ثورة التصحیح جلست إلى الرئیس 
السادات أحكي له هذه القصة فإذا به یصرخ : هوه أنت ؟! 

ول أفهم . وإذا به يمد يده | إلى التلیفون ويطلب مدير 
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وحكي لي الرئيس السادات أن عدداً من الأسماء الغريبة 
كع ون شرف في ذلك اليوم من الرجال 
والنساء . ول تهتد أجهزة الأمن والمخابرات إلى معرفة كل هذه 
الأسماء . . ققد فاخت نف عن وا امه مسي يفيل 
تورجو . وواحدة اسمها مدام کرپ 4 وهذا الدکتور حسب 
الله . . وقيل أن دکتور حسب الله هذا كان يحمل منشورات 
وجهاز تسجيل ياباني يضيء ويطلق أصواتاً غريبة ۰ . وقالوا آنه 
جهاز رصد وإرسال بالغ الدقة . . وأنه ألقى هذه الأجهزة أمام 
بيت شعراوي جمعة وزير الداخلية في ذلك الوقت . . وأنه كان 
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يركب سيارة مرسيدس لونها لبني وأنه ذهب إلى مطار القاهرة ثم 
أثر . . ولا سثل سامي شرف عن الدكتور حسب الله أقسم أنه 
لم يعرف في حياته واحداً بهذا الإسم | 


وحكايات غريبة عن سيارتي التي لم تكن مرسيدس .. 
وعن حقيبة يدي التي لم يكن بها أي جهاز تسجيل » وعن رحلتي 
التي لم تحدث مطلقاً . . 

أما مسيو تورجو هذا فأنا أعرفه . . وكذلك مدام كاترينا ‏ 
فكلاهما صحفي مصري دفعها الخنوف إلى اختيار هذين 
الوسمين ‏ ولا داعی لأن أذكر من هما ولا علاقة لما بأي شيىء 
خط ان ار ينف دلاخ( 

آه لو كنت جلست ولو دقيقة واحدة مع سامي شرف 
هكذا قال الرئيس السادات ‏ لكنت دخلت السجن ووقفت 
أمام المحكمة و .. و.. وضحك الرئيس السادات وهر 
تقول" الله که حمسي ال مت رمات + مش بس لما دعاك 
کسنچر للغداء . . هاها . . هاها . . يقطعك يا حسب الله ! 


وظننت أن الأمر قد انتهى . ولكن جلست مع رجال 
المخابرات الصرية أحكي بالضبط ماذا حدث . . أو ماذا ۸ 
يحدث .. وكانت تفسيراتهم هذه الأسئلة واضحة . فأنا على 
صلة بالرئيس السادات وأدخل إليه في غرفة نومه صباحا ومساءً 
وأتناول معه الطعام .. ولا بد من «تأمين» سلامة الرئيس من 
أقرب الناس إليه . 


AY 


وفجأة وجدت من يقف أمامي في مكتبي ويقدم لي صورة 
هت مت ا ويسألني : متى كان ذلك ؟ كانت صوري فعلا . 
ول آعرف متي كانت هذه الزيارة لفیلا في الحرم ۳ لا أعرف . 
ولكن صاحب الفيلا لا علاقة له بالسياسة . . ولكن أحد أولاده 
له علاقة . ورف واه وت اليوم 0 بطاقة 
ea ENS. 0‏ 
آخر قد ظهر في مكان آخر وني ظروف أخرى ., ثم آففل, 
التحقيق تماما ! 
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وقرأت في الصحف أن سيارة كاديلاك صدمت سيارة 
فياك :وان ا و الات وان ها فد اع 
لرجال البوليس بطاقة صغيرة لاستدعائه عند الضرورة لأن عنده 
ما یقوله . هذا الشخص اسمه : حسب الله وغتوانه ۳۸ شارع 
الأمیر حسين ‏ الزمالك - تلیفون رقم كذا . . آما الشخصص 
الذي أعطى هذا الكارت فهو أنا فىأ . فقد رأيت أن السيارة 
الكبيرة هي التي انحرفت فجأة وهي التي قتلت كل من في 
السيارة الصغيرة فقائدها جرم مائة في المائة . . وتضایقت ۳ 
ونزلت من سيارتي وأعطيت رجل البوليس بطاقة بيضاء وکتبت 
عليها اسم : حسب الله ؟! .. شبىء عجيب . . ثم تركت له 
عنوان البيت الذي كنت أسكنه وأنا طالب في الجامعة . . أي 
قبل ثلاثين عاماً ؟ أما رقم التليفون فلا أعرف رقم من هذا . 
ولا حتى ما هو هذا الرقم ! 


TAS 


وقرأت أن والد الشباب الثلاثة الذين قتلوا أقسم بالله 
العظيم ثلاثاً أنه سوف يقتل هذا الشاهد الوحيد في هذه 
القضية . . لأن الساكت عن الحق : شيطان أخرس ! 

شكراً حسب اللّه » فأنا أدين لك بحياتي ! 


TA 


من الذى ینامام ارا 


سجلت مرحلة القلق في حياتي وحياة آبناء جيلي في معظم 
كني + وذاها اس الال ومن اون تنظرة جد وق مان ون 
العقاد ‏ ولا قليلاً ‏ عاشوا في حياتي ‏ ثم . . مذكرات شاب 
غاضب ‏ مذکرات شابة غاضبة _ البقية في حياتي ‏ وقبل ذلك 
كانت رحلاتي حول العالم : حول العالم في ی ۲۲۰۲ يوم - وأعجب 
الرحلات في التاريخ ‏ بلاد الله لق اللّه - أطيب تحياقي من 
موسکو- وغريب في بلاد غريبة ‏ آنت في اليابان وبلاد 
أخرى . 


وسجلت قلقي الفلسفي في كتاب : يسقط الحائط الرابع ‏ 
5 وت على شجرت وشباب شبات بت 
واثنين اثنين ‏ وجسمك لا يكذب ‏ وفي هله الكتب ومائة 
ا لاسر ود 9 
ا ملظل . فأنا احدث إلى نفسي » على 


e‏ الناس وعل 1 أيضاً . . وحين أتحدث إلى نفسي 


TAY 


أمام المرآة . وأنسى أن هذا يقال وهذا لا يقال . . ولكن عذري 
أن أريد أن أعرف شي با فى ني . e‏ 
eos eT‏ 
بيضاء وحمراء وتدخل القلب ویضخها القلب إلى بقية الأعضاء 
وكشير من الناس يسألني : يا آحي لماذا تفضح نفسك 
هكذا ؟ 
أنكشف . . کک أن أكاشف . . هذا کل ما 
هناك . . عملاً بنصيحة استاذنا العظيم سقراط : أعرف نفسك 
بنفسك ! 


بعض الناس عندما يقرأ ما کتبت عن نفسي وعن نفوس 
الآخرين پشعر باشجل . ناذا ؟ 

لانه كان يخفي شيعا > فکشفته أنا . 

الصورة النموذجية لذلك عندما تجلس مع أية سيدة لتتفرج 
على راقصة عريانة . . أن المرأة التي إلى جوارك يخجلها ذلك . 
لأن المرأة التي ترقص تكشف كل ما تحرص المرأة العادية على 
إخفائه أو أظهاره بحساب . . وقد تکون الراقصة أحل قواماً 
وآرشق حركة . . ولذلك یکون رد الفعل عند الرأة التي إلى 
جوارك : انظر إلى وجهها القبیح . . إلى نظراتها الوقحة . 
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وأنت طبعاً لا تجد شيئاً من كل ذلك » وافا المرأة التي 
PTET‏ النش يك ن 0 
أمامك . . الفضيحة التي حققتها الراقصة حين قامت بتعرية كل 
النساء المتفرجات ! 

شبی ء من مثل :ذلك یشعر به القاریء عندما مجد الکاتب قد 
نزع من فوقه الغطاء . . وأخيراً نزع جلده وذهب ال اعاقه . 
وفتح هذه الأعاق فانطلقت الوحوش الکاسرة من قفصه 
الصدري ! 

أحياناً تستغرقني أحداث الشباب واندهش وأخجل منها . 
ولكن الخجل معناه : أنتي كنت سخيفاً ول أنتبه إلى ذلك . 

مثلا عندما كنت طالباً في الجامعة » كنت عضواً في جماعة 
الإخوان المسلمين . . آميناً لإحدى مكتباتها . . نسهر كل ليلة 
ونذاكر في هذه المكتبة دون أن نشارك كثيراً في نشاط الاخوان . 
ولكن كان من واجباتي أن أخطب يوم الجمعة وأن أؤم المصلين 
بعد ذلك .. وكنت ‏ وهذ! يدهثى الآن جدا ‏ آذهب إلى 
السجد الذي تحدده الجماعة . . وأدخل مباشرة وأتوجه إلى إمام 
المسجد . وهو رجل كبير في السن أكبر مني بعشرات السنين . 
وأسلم عليه وأقول له هكذا : أنا أنيس محمد منصور طالب في 
الحامعة وعضو الاخوان المسلمين آريد أن أخطب وأن صل 
بالناس . . ولا ألتفت ‏ عادة ‏ إلى رد الفعل عند إمام 
ا 
أو لا أتوقم أن يكون له أي رد فعل. وإمما سوف يقبل. وأنا 
أندهش لهذا الأسلوب في الحوار » أو لإنعدام الذوق والأدب . 


۳۸۹ 


فلم أكن في ذلك الوقت أعرف آداب الحوار . . فمثال كان 
الأليق أن أقول له : سلام علیکم. . أقدم لكم نفسي .. آنا 
فلان . . وقد كلفني زملائي أن أستأذن في الخطبة .. وأكون 
شاكراً لو وافقت . . والأمر لك على كل حال . . 

فإذا وافق » لابد أن أشكره وأن أرجو أن یعفو عن أخطائي 
على المنبر فأنا ما أزال صغيراً ومهمتي صعبة - شلا ! 

وعندما آتذکر تلك الأيام آندهش كيف كنت هکذا 
«مدفوعاً» كأنني قذيفة انطلقت من مدفع نحو هدف . . واطدف 
هو المدر . . وكالقذيفة لا تتوقف ‏ ولا یوقفها آحد ‏ ولا ینبخی 
ولا بستطیع ! ۱ 

واتذکر يوم ذهبت إلى الجامعة لاول مرة مدرساً للفلسقة . 
لا أدعي الآن انني أعرف بالضبط ما الذي رأيت أو ما الذي 
قلت .. فكل شبیء حولي ضباب وأمواج تتعالى وتتلاطم وها 
دوي في أذني . . وكانت الحيلة الوحيدة التى اهتديت إليها هي 
أن الك عبد الكيورة ذم زافق عليه A‏ ,العا قل + 
ولفت نظر الطلبة الذين ي متل سني بأنني آنا المدرس ولست 
الطالب . . وني ذلك الوقت . وحتى اليوم » كنت لا أرتدي 
الكرافتة . . ثم انني ذهبت بالقميص والبنطلون - وبلا 
جاكتة . تصور !! 

ولکن حلت عدداً من الکتب . . انتقيت اضخمها . ومن 
اضطرابي ظللت أحمل الکتب في يدي الیسری وأنا واقف إلى 
جوار السبورة . وحرصت على أن تكون الكتب من لغات 
مختلفة : الفرنسية والإنجليزية والألمانية والايطالية واليونانية 


۳۹۰ 


واللاتينية والعبرية ‏ وليس بينها كتاب عربي واحد ! 

ونسيت المنديل لكي أمسح به العرق على وجهي . . وكنت 
مسح عرقي بيدي .. ولكي أتفادى عيون الطلبة وماذا 
يقولون ۰ أو سوف يقولون عني . . قلت . ول يسمعني أحد 
طبعاً ٠‏ فأنا صوتي منخفض : البرنامج هذا العام طويل جداً 
وصعب جداً ويجب أن نبد من أول يوم .. وسوف أكتب لکم 
الآن الكتب التي يمكن الرجوع إليها في دراسة الیتافزیقا - أي 
علوم ما بعد الطبيعة ‏ ورحت أكتب على السبورة أسماء المراجع 
بكل اللغات التي أعرفها . . وكنت أنطق عناوين الكتب عند 
كتابتها ‏ أقول للطلبة : كل واحد يختار من هذه المراجع ما 
يستطيع قراءته باللغة التي يعرفها ؟! 

وأنا أعرف مقدماً أن أكثرهم لا يجيد أية لغة أجنبية . 
وبعضهم لا يجيد العربية ولكن الإضطراب والقلق والحيرة 
هي التي جعلتني أبدأ حاضراتي بتهديد الطلبة وتخويفهم وجعل 
المسافة بيني وبينهم واسعة .. حتى أراهم أصغر » ويروني أكبر 
وأرفع وأعلى . . ويروني الأستاذ من أول لحظة . . 

أما كيف انتهت هذه المحاضرة فلا أذكرها مطلقاً . 

وفي اليوم التالي جاءني الطلبة ومعهم جميع الكتب التي 
كانت معي فقد نسيتها . وظنوا ائني ترکتها لهم > لكي يطلعوا 


عليها ! وتقدمت طالبة واعطتبي المنديل . ا مکی 
ومعه ابتسامة عريضة حتی المنديل نسيته ! 


عندما أتذكر مئات الآمثلة من شبابي وطفولتي . . فانني لا 


۳۹۱ 


آندهش لما .. وانما آذهب إلى أبعد وأعمق وأقرب لعلي أعرف 
ماذا حدث وكيف حدث ع وهل كان من الممكن أن حدث غير 
ذلك . طبعاً مستحیل آن عدف غبر ذلك . 

ولو عدت إلى تلك الأيام ما ف فعلت غير الذي فعلت ! 


۳۹۲ 


ول برو ست قررنا راتت ار | 


نحن ثلاثة قررنا الأنتحار معا 
كنا في بروت . وكنا نجلس حول ایام في فندق «فينقيا» 
الفخم الضخم وكان ذلك 32 الخمسينات . 


أسبابي آنا : انيي درست الفلسفة . . أكثر المذاهب . 
وكنت مدرساً ها في الجامعة.. ومدرساً لكل الادیان 
ومذاهبها . . أكثر من عشرين ديئاً . وانني ۸ أفهم أي شبىء 
حولي . . لا حياي ولا الكون . ولا أعرف الحكمة من 
وجودي . . وأن اللّه قد أعطاني عقلا صغيراً وجعلنى أواجه ما لا 
نهاية له من العضلات .. فازددت یت عن فهم أي 
شيىء . . طفل صغير حافي القدمين مطلوب مله أن يعر الحیط 
بلا سفينة . . وأن یطبر إلى الكواكب بلا أجنحة . . وأن يكون 
سعيدا يدعو إل الاد كيفك ؟ لا بد أن ای ي حياقي التي لا 
محنى ها ولا حكمة ! 

أما إحسان عبد القدوس فهو يرى أنه لن يتحقق العدل 


۳۹۳ 


السیاسی أو الاجتاعي في هذه الدنيا . فالقوي هو الذي يضع 
القانون وهو الذي يفرضه والقانون صناعة الأغنياء والحاکم 
صناعة الأقوياء . . والفقير مظلوم.ولا أمل في تحقيق أي نوع من 
العدل له . . ومها حاول المفكرون والأدباء والفنانون فلا مع 
لكل الذي يذلون آنفسهم مس أجله . فكل الفنون والاداب 
ها مهمة واحدة هي تسلية المظلوم قبل صدور الحكم .. أي 
أثناء محاكمته . . أو تسلية أهل الظلوم واقناعهم بأن الدنيا 
لوق .رم بوذ کات وا و انظ فلیسن مع دلگ ن كل 
الناس سوف يموتون . . وهذا كذب . . فالفنان كاذب لأنه يريد 
أن ياكل عيشا , , والناس کاذبون عل آنفسهم ان صدقوه . . 
لأنهم على يقين من أنه «مأجور» الأقوياء الأغنياء . . وبناء على 
كل ذلك مالحياة لا معنى لما . والموت هو الراحة الکری ! 


أما يوسف السباعى الذي اغتيل في قرص . فكان يرى أن 
اناك اطق یتمه و البطافة وا انم 
والمال والعدل . صحيح أن املح ضروري للطعام . . ولكن 
الملح نفسه ليس طعاماً . . والسكر ضروري للطعام ولكن 
السکر وحده نين طعاما . وكذلك المرض والظلم من أعراض 
الحياة . . ولکن هناك آناسا أصحاء . . ثم أن الصحة بعد 
الرض تبعل الانسان أكثر تقديراً للصحة وأكثر حرصاً على 
تفادي الرض . . أو أكثر حرصاً على أن يجد دواء لعلاج 
الأمراض . ولكن المشكلة التي تواجه الإنسان انه متطرف 
بطبعه . . فهو يأكل حتى يموت .. ويشرب حتى يموت . . 
ويحب حت يموت . . كأن اطدف من الحياة هو أن يموت . . وأن 


۳۹4 


نسرع في ذلك . . فالحياة قنطرة يجب أن نعيرها بسرعة . . عل 
آقدامنا أو على قدم وعصا . . أو على أكتاف الخير.. ] 
بسکاکین الغير . . يقطعوننا ثم یقذفون بنا قطعة قطمة إلى 
الشاطیء الاخر . . وان الاعتدال هو آصعب ما یواجه 
الانسان . والناس يسمون الاعتدال اد . ویسمون التهور 
شجاعة . . ولا أحد يعرف بالضبط كيف يسلك الانسان في 
حياته . . فلا توجد قاعدة . . فاختلفت القواعد والموازين 
والمكاييل . فالراحة هی أن تختفی الموازين والمكاييل والحسابات 
والقواعد . . بالوت ! ولکن ما الذي سوف یقوله الثاس عنا 
الزملاء الصحفيون والنقاد . آما أنا فلم أكن قد أصدرت ستو 
کتابی عنواتهها : وحدي .. ومع الآخرين .. وألوان من. 
الب . 


ویوسف السباعي صدر له عدد من الروايات والقصص 
القصيرة . . وإحسان عبد القدوس هو الکاتب السیاسی والحلل 
المتاز . . وصاحب الروایات العاطفية التي توجم قلوب البنات 
وتجعلهن یعترضن طریقه وحیاته . . ومعظم قصصه تحولت إلى 
آفلام على الشاشة بعد دلك . . 


يوسف السباعي سوف يقول : انهم سوف يرون اني يجب 
أن أدخل جهیم فقد عرفت علدا كبيراً من الفتيات . وانتي 
أخذت نصيبي في الدنيا كلكش سقولة أن ابح لقو الدنیا 
والآخرة ! 


۳۹۵ 


وإحسان عبد القدوس كان يقول : لأ ہم حاقدون علي لأن 
أمي هي صاحبة المجلةف التي أكتب فيها . ولأنني ابنها الوحيد 
فقد جعلتني رئيساً للتحرير . . ولن يلتفت أحد إلى معاركي 
السياسية والمشاكل الاجتماعية والعاطفية التي عالجتها في 
قصصي . . ولولا أمي » ما كنت ولا نشرت منتهى الظلم ! 

وقلت آنا : انهم سوف يقولون انني اشتغلت بالفلسفة 
وعباراتي جميلة وانني أتلاعب بالالفاظ . . وقد دوخحت الشباب 
ورائي حين اوخا الفلسفة وأحرجتهم من الدين وأحرقتهم 
بالعواطف . . ثم تركتهم أبحث عن غيرهم . . وانني يجب أن 
ألقي نفس العقاب الذي يلقاه شمشون الجبار الذي أطلق 
القطط المحترقة في حقول القمح في غزة . . ولذلك ما دمت قد 
أحرقت الدنيا » فلا بد أن أحترق في الآخخرة ! 


أي اننا نحن الثلاثة نستاهل الحرق بالنار . . نار جهنم ! 
د جد عند 


وف الآداب العالمية حاول كثير من الروائیین أن يصوروا 
قلق الفنان ورغبته في أن یعرف ما الذي سوف یقوله الناس عنه 
بعد موته . . فوجدنا روایات کثيرة يختفي فیها الفنان عمداً . . 
ليقرأ ما تنشره الصحف عله 9 لقد فزع الفنانون فوجذ وا الناس 
يكذبون .. ويخترعون عنهم قصصا ل تحدث . . وإنهم قالوا 
وقالوا.. ولكن هؤلاء الفنانين فضلوا أن يظلوا بعيدا عن 
العيون . فقد أيقنوا آم لو عادوا إلى الأضواء خسروا كل 
الناس الذین مدحوهم کذبا » والذين هاجموهم کذباً أيضاً ! 


۳۹۹ 


والأديب السويسري دیرغات له مسرحية اسمها «الشهاب» 
قد ترجتها آنا من الالانية وظهرت على السرح والتلفزیون في 
مصر » في هذه السرحية يموت البطل . . والحقيقة أن الاطباء 
أخطأوا في تشخیصه وقالوا : اله ميت لا محالة . 

ودفنوه . وخرج هو من القبر . . وقراً في الصحف عن 
أحلاقه وعن عظمته وعن سفالته . . وقرأ أيضا عن الغانيات 
اللاتي كانت تربطه بهن علاقات . . وقصص الحب والغرام 
وكلها ليست صحيحة ! 

وعندما اتصل بالطبيب الذي أخطأ في تشخيصه قال له 
الطبيب : ان عودتك إلى الحياة فضيحة لي . فإذا ظهرت فسوف 
أقتلك . 

والقس الذي قرأ آيات من الكتاب المقدس عند رأسه هدده 
أيضاً بأنه إذا ظهر فسوف يقتله . . لان عودته إلى الحياة فضيحة 
له . . ثم أنه واحد فقط في التاريخ قد عاد إلى الحياة . . وا 
أعاده السيد المسيح باذن الله أنه : لعازر ! 


ولذلك فضل الأديب أن يظل غتفياً حتى لا ينقض عليه 
الجميع ويقتلوه !! 
عد عبد علد 
والفيلسوف الانجليزي برتراند رسل قد قرأ نعياً له في 
الصحف البريطانية . . وكان وقتها في الصين . وكان مريضا . 
واخمتلطت على الصحفيين وفاته مع وفاة واحد من موظفي 
السفارة الريطانية 2 وكات النعي افا خی | : 


۳۹۷ 


أما الفريد نوبل ‏ صاحب جائزة نوبل الشهيرة ‏ فقد قرأ 
نعيه هكذا : أنه مخترع كيياوي وأحد تجار السلاح والدمار في 
العالم ! 

ول يكن هو الذي مات وإئما آخوه . وتضايق نوبل من أن 
يوصف ذه الصفات الفظيعة . . فاتخذ قرارين . . الأول أن 
ينشىء معهدا يعطي جوائز للسلام العالي وجوائز أدبية وعلمية 
كل عام . . والقرار الثاني : أنه إذا مات يجب أن يظل مددا على 
سریره ثلاثة أيام . . ليتأكد الأطباء والقساوسة من أنه مات 
فعلا ! 

و عد ¢ 

قلت : ما رأيك يا یوسف ٩‏ 

قال یوسف السباعي : نعيش والسلام ! 

وقلت : وأنت يا إحسان ؟ 

قال إحسان عبد القدوس : نعيش ونکتب هذه القصة لكي 

ونسینا جميعاً أن نکتبها . . ولم اتذکرها إلا أمس ویعد 
ثلاثين عاما ! 


۳۹۸ 


أمساوا احم نميل جا 


رأيت فيلا إيطالياً عنوانه «إما قلبي وإما قلبها» أحداث 
الفيلم وقعت في العصور الوسطی في مدينة البندقية . انها أسرة 
غنية . وفيها عدد من الفتيات الحميلات . وعلى أبواب 
الجميلات وقف شباب المدينة من أبناء الأغنياء والأقوياء . . 
وكانت الفتيات صغيرات . والأب قرر ألا تتزوج بناته إلا إذا 
بلغن العشرين من العمر . . وطلب الى الشباب أن ينتظروا . 
ثم أنه لن يزوج واحدة من بناته إلا للشاب الذي يختره في الثقافة 
العامة وفي آعمال الفروسية . . وفي الاجابة عن عدد من الاسئلة 
عن معنى الزواج وأسباب الزواج من إحدى بناته بالذات . 

وأهم من كل ذلك أن كل شاب رأى واحدة من بناته » أو 
رأته واحدة فلن يسمح بزواجها ! 

ولذلك كانت الفتيات حريصات عل آلا يراهن أحد . . 
والفتيان حريصين على ألا يروا واحدة من البنات ! 

وفي يوم من الأيام ذهب الأب يتفقد بنانه فوجد واحدة 
منهن ترسم لوحة لشاب جميل . وفزع الرجل وسأها : من يكون 


۳۹۹ 


هذا ؟ قالت : شاب أتخيله ! ولل يصدقها . . وضغط عليها 
وهددها . فاعترفت بآها رأته من ثقب الباب . وأعاد الأب 
النظر إلى الصورة فوجدها جميلة . وبحث عن الشاب فوجده 
يعمل في اصطبل الخيول الذي يملكه . بل وجده أجمل من 
الور وا شنا فلت دف عیام ف 
بانتظام . قفا الكل لالات وخلق, شيعه وسار يه 
انا . فكان الشاب آحمل وأروع . ثم قام الأب إلى شعره 
الذهبي 8 . فصار الشاب أحمل . 


ولا عرفت الفتاة آژالت شعر اللحية والشارب والرأس من 
الصورة فزادت حجرالا ۱ 


وتضایق الاب فطرد الولد واعطاه مبلغاً من :المال لیذهب إلى 
آبعد مکان .. وظل يطارد الولد حتى ترك إيطاليا ویقال هاجر 
إلى فرنسا ویقال آسبانیا ! وإذا دخلنا في تفاصیل هذا الفیلم فاننا 
نجد الأب قد آحزنه كثيراً أن ترسم الأبنة هذا الخادم الجميل . 
وأحزنه أكثر أن تتعاطف الأخوات معها .. ومزق قلبه أن 90 
ابنته الصغرى تذبل . ولكن الأب وقع في حيرة شديدة . . 
فالخادم الجميل قد هاجر إلى بلاد بعيدة . وأنه من المستحيل أن 

يعود . وصارح الأب بناته بأنه ساعد على جره إلى ايطاليا 
ولكن البنات سألن الأب : هل لو كان موجوداً تغير موقفك 
منه ؟ فأجاب الأب : نعم وآزوجه لابنتي الصغيرة . . وفوجىء 
الأب بأن الخادم ما یزال في الدينة يعمل عند أسرة آحری غنية . 
وحتى لا يغضب الأب أتت البنات بكبير قساوسة الدينة ليقول 
رأيه في هذا الانسان الطيب الذي لم يشأ أن يطيل شاربه أو لحيته 


f 


أو حتی شعره . . حباً للفتاة الضغيرة وطاعة لوالدها وامانا 
فعا الب قور 

جاء كبير القساوسة يقول للرجل الغي : لقد أتيت 
بالخادم . وهو مصر أن يقتل نفسه عند قدميك » ليؤكد لك أنه 
انسان شريف . . وانه محب لابنتك وخادم ها .. وانه يكفيه 
شرفاً آما نظرت إلبه ورسمته .. ولکنه یری آنه لا یستحق 
الشرف العظیم في أن یکون زوجا ها ! 

وبارك الأب هذا الزواج . . 

ویکشف كبير القساوسة أن هذا الخادم له أربعة من الأخوة 
پشبهونه تماما وفي جاله وبهائه . . وأنهم جيعا تقدموا لخطبة بقية 
البنات , 

وينتهي الفیلم ونحن لا نعرف إن كان الاب قد مات سعيداً 
بزواج بناته ۰ . أو مات من الصدمة . . ولکن شموع الفرح قد 
أضاءت كل الوجوه وملت الشاشة لينتصر اجب والصدق 
والشرف ! 

وفي الفيلم الايطالي حوار بين الأب وبناته على هذا النحو 
البديع : 

يا ابنتي أنت عصيتي . 

يا أبي لم أفعل . ولكنه قلبي الذي لا سلطان لي 
عليه . . . حاولت يا أبي أن أمد يدي إلى أحشائي وأقتل قلبي 
أعصاك 6 واستطيع الآن وأكون سعيدة يا أبي : 


1 


يا ابنتى ما قصدت ذلك ولكن أب أخاف عليك . 

وأنا ما قصدت أن لك يا أبي . . فاننى ابنة مطيعة لك 
وأحاف عليك . . وأفضل أن أموت طائعة لك . على أن أعيش 
عاصية لأمرك ! 

عشت يا ابنتي ! 

TT‏ الأب ان ابنته الصغرى قد عرفت الحب 
فقال لمها: من أ ين دحل اب . الأيواب من حديد. 
والنوافك . 5 ول أ أحد يقترب من أسوار الحديقة 5 من أين 
جاءك ؟ 

قال : أي باب يا ابنتي ؟ 

قالت : لا أعرف أي باب .. من واحد من الأبواب . 
هل استطاع أحد أن يقتل شعاعاً ! 

قال : لم يقتل شعاعاً أي أحد وافا قتلني الشعاع الذي 
أصابك . 

قالت : اقتلبي يا أبي أمام هذا الباب .. وبعد أن 
تقتليي . . احشرني في ثقب الباب . . حتى لا يدخل شعاع آخر 
على شقيقاتي ! 

قال : أنا أقتلك يا ابنتى ؟! أنا أقتلك لأعيش بعدك نادماً 
ابنج 
لعي ۰۰ 


۲ 


وعندما التقى الأب بالخادم الجميل لأول مرة سأله : 
وأنت ؟ قال : خادمك .. تحت قدميك .. يا سيدى . . ان 
شئت لي الحياة » وان أردت موتي » فانني خاو الدنيا 
والآخرة . 

قال الأب : وكيف حدث ذلك يا ولدي ؟ 

قال : آنا لا أعرف . . أمي كانت جميلة وأبي أيضاً . . وأنا 
صورة الاثنين . . لا ذنب لي يا سيدي . . أنا ضحية روعة أمى 
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وفتنة أبي . . 


قال : بل أنا ضحيتكم الثلاثة . 

قال الخادم . . أريحك من كل هذا العناء يا سيدي .. 
فنحن خلقنا الله لكي نطيل أعماركم يا سيدي .. حياتي في 
خدمة حياتك . . حياتي الحظة تضاف إلى عمرك . . وقد عشتها 
يا سيدي والآن جاء دوري لكي أموت كأبي وأمي ارضاء لك يا 
سيدي ! 

وعاشوا وم لوک الأب في غاية السعادة » أو من شدة 
السعادة ! 


ا مجان الزى سکعنم الود | 


أول مرة رأيت «حائط البکی» كان سنة ۱۹۰۵ فقد انعقد 
«موقر الخريجين» في القدس وکنت ضمن الوفد الصري . المؤمر 
انعقد في سينا اسمها «سینا الحمراء» . وذهبت آتفرج عل 
رحائط البکی» وکان الوصول إلى اخائط في حارة ضيقة جدا . . 
حائط مثل أي حائط . وكان من عادة اليهود أن یضعوا بين 
احجاره ورقة . في هله الورقة دعاء إلى اه . . 

هذا الحائط يقال انه ما تبقی من اطيكل الثاني البهودي 
الذي اهدم سنة 7١‏ قبل الميلاد . وهذا الحائط لأنه قريب من 
(قدس الأقداس» فهو مقدس . . ولذلك كانت الصلاة بالقرب 
منه کأنها صلاة داخل الميكل قاماً . . 

والمسلمون يسمونه «حائط البراق» ‏ . لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام عندما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى في القدس ربط «البراق» عند هذا الحائط . . والبراق هو 
حيوان صغير وسط بين الحصان وامار . . 

وكان هذا الحائط مطموراً في الأرض إلى أن جاء السلطان 
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سليم فاتح القدس ورفع التراب والانقاض عن هذا الحائط . 

واليهود يتجهون في صلاتهم إلى حيث يوجد هذا 
الحائط .. أو بقايا افیکل . . أو الحبل الذي كان عليه هذا 
امیکل .. وقد حاول كثير من اليهود شراء الحائط .. ولكن 
العرب قاوموا ذلك تماماً . فكان البهود مجیشون إلى الحائط 
ويقيمون المقاعد والخيام ويصلون .. وكان العرب يطردونهم 
بالقوة . فالمكان آثر اسلامی . وحاول المليونير روتشيلد أن 
ر ا وتات الما و ی کف ارت 
المعارك بين العرب واليهود حول الحائط . وسالت الدماء في 
القدس وني غيرها وأخيراً قررت عصبة الأمم تشكيل نة 
للببحث في أحقية العرب واليهود لهذا الحائط . وقررت اللجنة 
المكونة من سويسري وسويدي واندونيسي وبعد ۳۳ جلسة 
واستدعاء ۲ه شخصية ودراسة ۱۳ وثيقة » أن الحائط أثر 
اسلامي . وت وعدي e,‏ ۱ 
الحرم الشریف وكذلك الرصیف آمام الحائط .. أما آدوات 
العبادة التي يستخدمها اليهود عند الصلاة » ووجودها بالقرب 
من الحائط فلا يعطيهم الق في ادعاء ملكية المائط . 
ومسموح للیهود أن یصلوا بالقرب من افائط . . ی 
منعاً باتأ أن ينفخوا في البوق كما هي عادتهم عند الغروب أو في 
نهاية أعياد الغفران .. وكثيراً ما وقعت المشاكل بين العرب 
واليهود بسبب النفخ في البوق 

وفي سنة 1448 استولت القوات الأردقية عل حائط 
المبكى . ول يعد مسموحاً لليهود أن يقتربوا من الحائط أو 


٤“ 


يروه . . حتى كانت حرب سنة ۱۹۲۷ فاستولت قرات الظلات 
الاسرائيلية على الحائط في اليوم الثالث للحرب . . 

وبسرعة هدموا كل المباني القريبة من الحائط ووسعوا 
الأرض أمامه . . وأقيمت الصلوات وأقيم الساتر بين النساء 
والرجال .. وبدأت أعيال الحفر تحت الحائط من جديد . 

والحائط يرتفع عن الأرض ۱۸ مترأ . . 4١(‏ صفاً من 
الحجارة . . وتحت الارض ۱٩‏ صفاً من الحجارة . .) . 

ورأيت حائط البکی سنة ۱۹۷۷ بعد أن تغيرت معالم 
المنطقة التي أمامه وحوله تام . . فهناك ساحة مرصوفة بالحجارة 
البيضاء . . وهناك سور حديدي يفصل بين الزوار والمصلين . . 
وهناك فاصل حديدي يفصل بين الرجال والنساء .. وعند 
المدخل يوجد مكان به الطواقي السوداء الصغيرة الصنوعة من 
الورق ويجب أن يضعها على رأسه كل من يصلي أو يزور 
ا حفريات تحت الحدار . . 


والمصلون يجلسون أمام الحائط . . أو يضعون آیدیهم عليه 
ثم هتزون ‏ كا يفعل المسلمون في حلقات الذكر . . وبعضهم 
يبكي والبكاء على هدم امیکل وعلى تشريد اليهود في الأرض . . 
ویبکون ویتضر عون ان يعود إليهم تجدهم القديم .. ولا أحد 
یعرف لاذا سمی هذا الحائط باسم حائط البکی .. أو 
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البکی . . ویقال أن السبب هو بکاء الیهود عنده وبکاژهم 
عليه 


ويقال أنه في الصباح المبكر تقف قطرات الندى على 


¥ 


الأعشاب بين أحجاره »> وهذه القطرات تتساقط كأنها 
الدموع !! 


وعلى الرغم من أن اليهود قد حققوا الكثير جداً من 
احلامهم بالقوة وادید والتار » فانهم لا یزالون یبکون . 
وبعض الیهود اللحدین يرون أنه لا داعی لأن یزور الأطفال 
هذا ااقط ولا ان یبکوا . . فقد انتهی زمن عبادة الاوثان . 
ولكن رجال الدين الذين لهم قوة هائلة 2 اسرائیل یرون آن 
البكاء ضروري . . حتى لا ینسی اليهود عذابهم في كل العصور 
وفي كل مكان . . 


ويوم دخلت قوات اسرائيل مدينة القدس » وقف رئيس 
الدولة يقبل حائط البکی . . ووقف إلى جوار موشي ديان 
يقول : اننى أقبل الحائط وان كنت لا أؤمن لا بالحائط ولا برب 
هذا الحائط ! 


ورغم أنه ملحد ء فاته ل د يستطع إلا أن يقبله وبرمي بصدره 
عليه وتز كأكثر الناس تعصبا للديانة اليهودية ! 
ولا أشار بعض الأخوة الفلسطينيين على الرئيس السادات 


أن يزور «حائط البکی» قال : جثنا نحل مشكلة آکبر من كل 
ذلك ! 


ول يشأ أن يذهب إلى حائط المبكي . . 


وم انك اقل 


المثل يقول : ان القطة تأكل أولادها ! 

والقطة تفعل ذلك خوفاً على صغارها . فهي تريد حماية 
الصغار في بطنها 2 ولکنپا لا تعرف أن هذه الحاية هي قتل ودفن 
للصغار ! 

وهناك حقيقة أخرى : : وهي أن ذكور القطط هي التي تأكل 

لصغار : الأسد والئمر والضیع . . ولذلك تسارع الام بعد 
7 صغارها إلى احفائها تحت عن آنیاب وغالب الا باء 
الذكور . 

وهذا المعنى موجود عند الانسان أيضاً . فالأب يغار من 
اهتهام الام بأطفاها . . لأنها وجدت من يشغلها أكثر من الاب : 
ولذلك يكره الآباء الأطفال ويكرهون الزوجة ف . ولا تزال 
المرأة زوجة حتي يولد شا طفل . فاذا ولد طفل تحولت إلى أم 
أو وثانياً وثالثاً وزوجة انها ی . وفي كل مرة ول 
طفل تزداد الزوجة أمومة » وتزداد بهذا عن الزوج وانشغالا 
بغيره من الأطفال 35 والمرأ ة تدرك بغريزتها هذا الشعور العدائي 
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من الآباء في آول الأمر . ولذلك تحاول بسرعة أن تربط بين 
الأب والطفل فتؤكد للأب أن أظافر الطفل هي أظافر والده . 
تعره و وافا شفتاه . أي أن الطفل ابنه مائة في الائة 
وامتداد له . . وصورة منه . . وينظر الأب إلى الطفل فلا يجد 
شيئاً من الذي تقوله الأم . . أنه لا يرى إلا كومة من اللحم ها 
صوت يصرخ بالبكاء من حين إلى آخر .. ولكن الأم تؤكد 
للاب كل يوم ظهور صفة جديدة للطفل تقطع بانه ابن 
حلال .. ابن أبيه تماماً ! والرجل ينظر فلا يجد شيئاً من کل 
ذلك . . وتقوم الأم بخلق رأي عام بين النساء يؤكد التطابق بين 
الأبن والأب . . ولو كانت إناث القطط تتكلم لقن نفس 
الكلام . والمعنى واحد : وهو خلق صداقة ومودة بين الطفل 
وبين الأب الذي یکره هذا الكائن الذي أبعده عن الزوجة 
واستولى عليها تماماً ! 

ولو رأيت أنثى التمساح وهي تلتقط صغارها بعد أن 
خرجت من البيض لوجدت انثى التمساح تقفل فمها وأسناها 
برفق على صغارها . . وتنقل الصغار من الشاطىء إلى الماء ومن 
الماء إلى الشاطىء .. فاذا ا 
وأدخلت ا أسنانها . . وأدارت ظهرها لمواجة الذكور 
بضربه من ذيلها العنيف ! 

ولي ضا أن العناكب والعقارب تلتهم صغارها . . 
الصحيح ان الإوناث تلتهم الذكور . . فبعد عملية اللقاح تنقض 
الأنثئى على الذكر فتأكله . . فهي في حاجة إلى طعام لتكون قادرة 
على تربية صغارها . وليس آمامها إلا الذكر الذي انتهى دوره 
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اا وبعملية حسابية تکون المياة قد اعتصرت واحذا ولکنا 
أعطت الأنثى عشرة آحرین . 

وف بعس القبائل البد ائية قي جزر الحیط اهادي تحلد الأم 
تأكل صغارها إذا كانوا ضعافاً أو مرضی . . کانها ترید أن توفر 
عليهم العذاب في الدنيا ‏ فأكثر الناس عذاباً هم الضعاف . 
فالذي لیس قوياً آکله الاقویاء . والعرب قدهاً تقول : من لم 
يكن ذتباً أكلته الذئاب . . وقالوا : 

تعدو الذئاب على من لا كلاب له ! 

وقالوا : أن الحب أعمى . 

أي ان الحب الشديد يجعل صاحبه أعمى لا يرى . 
واطرش لا يسمع . . فهو يرى الدميمة جميلة . مادام جبها . . 
ویری الخرساء فصيحة ما دام يحبها . . والمثل يقول : القرد في 
عين أمه : غزال . . والغزال في عين من يكرهه : قرد ! 

ومن الحب ما قتل ! 

فالأم التي ينصحها الطبيب آلا تقدم لطفلها المريض لا 
فيدفعها العطف عليه أن تقدم له اللحم فيموت . . أنها آم قد 
آع‌اها الب . . فقتلت ابنها كأنها أشد الناس عداوة له . 

وفي مصر انتشرت جرائم قتل الزوجات لأزواجهن ‏ 
فكان من بين القاتلات واحدة اعترفت بملتهى السذاجة فقالت : 
لاني أ حببت زوجي ۰ ولا أريد أن يكون من نصيب واحدة 
أخرى . . فقتلته حتى لا يكون لواحدة غيري . . أو إذا كانت في 
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حياته امرأة أخرى : فقد قضيت عليه لنبكيه نحن الأثنين ! 


ولا سئلت : كيف تحبينه وتقتلیه ؟ 


قالت : لاننى أحبه .. أريده لي وحدي . فإذا فكر في 
واحدة أخرئ ان معنى ذلك أنه يريد أن يسلبني أعز ما 
أملك . . وما الذي یفعله أي انسان إذا ضبط لصاً بالقرب من 
باب البیت ومعه كل الجوهرات والفلوس التي عنده في 
البیت ولذلك قتلته . ولو كنت آکره زوجی لتركته لأية واحدة 
آخری عقاباً ها ! ۱ 

وفي سنة ۱۹۲۱ ذهبت القوات الصرية إلى الکونخو حاية 
الرئیس لومومبا ضد التمردین عليه . وتمركزت القوات الصرية 
في غابات كثيفة . وکانت هذه الغابات هي التي يعيش فیها 
الأقزام آكلة حوم البشر . وذهبت آنا مع القوات الصرية التي 
كان یقودها الفریق الشاذلي . . وبعد آیام بدأت الأخبار المزعجة 
تصل إلى القاهرة عن اختفاء بعض الحنود الصریین في ظروف 
غامضة . وعرفنا بعد ذلك ان الأقزام کانوا یصیدون القوات 
الصرية بسهام سامة . . ثم يأكلونهم ! 

وکانت صدمة فظيعة للذین عرفوا هذه الحقيقة المؤلة . ول 
نشأ أن نعلن عن ذلك حتى لا یکون رأي عام ضد لومومبا . . أو 
حت لا يعتدي أحد على أولاد لومومبا في القاهرة . 


ولا استوضحنا قالوا : أن هولاء الأقزام من أتباع 
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اي أنهم أكلونا حباً فينا ! 
+ عاد 3 

ويقال أن الرئيس لومومبا كان يداعب سكرتير عام الأمم 
المتحدة في ذلك الوقت ويقول له : نحن أقارب ! 

ولا استوضحه سكرتير الأمم التحدة قال : في دمائي تجري 
دما سويدية كالتي تجري في دمائك . . فان جدي رحمة الله عليه 
قد أكل اثنين من موظفي السفارة السويدية ! 

وانزعج مر شیلد سكرتير الأمم التحدة .. ولکن لولومبا 
قال : ان الحب أقل تكلفة من الحرب . . فلو حاربناکم لقتلنا 
موظفي السفارة . . ولکن الحب لم یقض الا على اثنين فقط ! 

جه 9 زو 

ومن آروع الأفلام التلفزيونية التي قدمتها هيشة الاذاعة 
البريطانية فیلم عن حياة انثى فهد مع ثلاث من صغارها . هي 
التي كفلت الصغار وقامت على تربیتها واطعامها والتنقل بها من 
مکان إلى مکان في غابات کینیا . آما الذکر آبو الصغار فقد 
اختفی . والسبب هو انثی الفهد قد لاحظت أن زوجها يبتم 
بانثی غبرها . . وکان قد أصيب في إحدى سیقانه فهجمت 
عليه . . وقتلته . . ثم نامت إلى جواره حزينة وقد امتنعت عن 
الطعام نهائیاً . . نبا لم تفعل أكثر ما تفعله بعض الاناث : اجن 
يقتلن الحبوب ‏ عشقا له » وضنا به على غيرهن من الاناث ! 

وعندما تقدم الاطباء من هذه الانثى لم تحاول أن تقاوم 00 
أو تعتدي عليهم . . استسلمت . . كأنها قررت أن تموت جوعا 
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وحزناً . . ولا أقبل الصغار على الأم رفعت يديا كأنها تقول : 
امشوا بعيدا فأنتم السبب ! 

والفيتامينات . . فان إرادة الموت عندها كانت أقوى من إرادتهم 
لحياتها . . فيانتت ! 


مصرلون م اكان والبان | 


الذي أراه في مرآتي لا حجل منه . . فهذا آنا » يا كانت 
صفاتي الحسمية والنفسية والاجتاعية . . وكل انسان له أكثر من 


صورة : صورته الق پراها أمامه 8 


. . کا نراها . . وكيا نحب أن نراها‎ : E 


لا نحب أن نراها 05 وکا يراها الآخرون . . 


وکلها صورة واحدة متعددة الحوانب 05 


الصریین - لنا صفات . . أو هي عيوب . 
ده قد رفظ بالابرة ارماطا بدیدا: 


ولكن 


وجب 


أن نكون ات 00 نحد 0 مها كير أولادها ترعاهم 
وتعطف عليهم كأنهم . . اذكر أن والدي كانت تدخحل 
على آطراف آصابعها 7 البطانية واللحاف وتضعها بإحكام 


حول جسمي . . 


وكان ذلك يوقظني .. وی کل مرة كنت أسافر الى الخارج 
أقسم لأمي ألف مرة انني سوف أحكم الغطاء حول جسمي . 


41٥ 


وكان الاستاذ عباس العقاد يقول أن أكبر دليل على أن 
المصري يتمسك بالأسرة أنك تجد البائع المتجول يحمل طفله على 
دار بك ا رين اك EIS‏ 
آو إذا کان یمرض سلعة هل عربة فانه تشع کل اطفاله فوق 
العربة . . وکان العربة بيت متجول . . 

ذهبت إلى استرالیا في العام الساضي . وجلست ال 
الصریین . وکنت آول مصري ذهب إلى استرالیا سنة ۱۹۵۹ 
وقنیت أن یکون بها مئات . . فوجدت متات الالوف . آعطیت 
اذني لهم .. وسمعت وسمعت وتضایقت . فمشاکلهم تماماً 
كمشاكلهم في مصر . . كأمم لم يعبروا الحیطات . . كأنهم 
لیسوا في بلاد الغربة . . وأکثر من ذلك وجدت آنهم مشغولون 
بآخبار مصر .. لا آخبارها السياسية والاقتصادية 
والعسكرية . . ولكن أخبارها الصغيرة دا یرب وه الصو 
جدأً كبيرة جداً جداً عندهم . مثلا اقترب مني أحد المصريين 
وقال لي : يا سعاد البیه . . أنا عاوز منك توصية . 

تحت امرك . 

الواد أخويا له مشكلة مع المحافظ . . فهو يملك مقهی 
عند مدخل مدينة طنطا . وقد حرروا له محضراً لأنه سرق 
الكهرباء من الحكومة . . الخ . 

فقلت : يا راجل عيب . . تريد مني ان أحمي لصاً مثل 
أخيك . . ولاذا لا يعاقبه القانون . هل هذه السرقة ممكنة في 
استراليا ؟ .. هل يسكت عنك القانون لو فعلت شيئاً مغل - 
ذلك ؟! 


ولكن عشرات ألوف الأميال بين استراليا ومصر » ۸ تخیر 
منه شيعاً . . كأنه ما يزال في مصر ! 

ونحن ‏ المصريين ‏ فینا عيب آخر هو اننا نحب أن نكون 
متقاربين . . حتى ولو لم نكن أحباباً أو أصدقاء . فالدن الجديدة 
التى أقمناها في الصحراء شوارعها ضيقة ‏ کآأنها أقيمت في 
جزيرة مانهاتن الأميركية التي اخترع ها الاميركان ناطحات 
السحاب لأنهم لا يعرفون كيف یبنون بيوتا كشيرة متجاورة . 
فالأرض ضيقة . . فأقاموا البيوت فوق بعضها البعض مئات 
الأدوار . فهم ينطحون السحاب » لأنهم لا يستطيعون أن 
ينتشروا في الأرض . . بینا نلاحظ أن البلجيكيين الذين انشأوا 
«مصر الحديدة» كانت شوارعهم واسعة .. وكانت البيوت من 
طابقين لا أكثر . . انه لا داعي لأن نقیم عیارات عالية في 
الصحراء .. بل يجب أن تنتشر البيوت في كل مكان .. 
فالأرض واسعة . . ولكن عندما جثنا وانشأنا مدينة مصر ووسعنا 
مصر الجديدة »> كانت الشوارع ضيقة .. وكانت العمارات 
شاهقة . . الشوارع ضيقة لنكون متجاورين » والعمارات عالية 
لنكون محشورین في البيت الواحد . . رغم أن الناس في كل هذه 
البيوت العالية لا يعرفون بعضهم البعض .. اذن لم يكن 
السبب في أن نكون كثيرين في هذه العیارات » هو الحرص على 
حسی ابوار والصداقة والحبة . ابا - فقط آن نکون معاً ولو 
یعرف واحد منا الاخر ! 


وعندما نظر أمير الشعراء شوقي إلى قصر «آنس الوجود» 
قال : ممسكات بعضها من الخوف بعضا ! 


۰۱۷ 


وأجدادنا الفراعنة كانوا يضعون طعامهم وشرابهم 
ومقتنياتهم في قبورهم » حتى إذا بعثوا يوم القيامة وجدوا نفس 
البيت ونفس الطعام . . كأنهم لا يريدون أن يبرحوا بيتوتهم 55 
فإذا برحوها فإلى بيوت مشاببة تماما ! 

وشا یندهش له الاجنبي - ونحن آبضا ان البينوت 
الجديدة التى أقمناها في الصحراء ليست واسعة . . ولا أبواءها 
تلا الما وهذا دليل على اننا جميعاً لا نشعر بهذا الاتساع 
ولا ندخله في بیوتنا . . رغم اتساع الصحراء حولنا ! 

حتی عندما وزعنا الأرض الصحراوية على الشباب . 
ومساحتها ملیون كيلو متر مربع . أعطينا الشباب خمسة 
آقدنة . فقط . . بدلا من عشرة وعشرین . ولکنه هذا الشعور 
العمیق الذي نسمیه البعد والابتعاد . . فنحن ستريح إلى 
التقارب والتجاور . . ونفزع من الاتساع والتباعد .. ونحن 
نشکو من ضیق الشوارع والبیوت ولکن إذا ما وسعناها فبضعة 
سنتیمیترات !! 

وکان آجدادنا الفراعنة پینون بیوتهم من طابق واحد 
يصعدون إلى سطحه بالسلالم . . وهم الذین آقاموا الاهرامات 
العجزة . . ولکن البیوت من طابق واحد . . فالفراعنة هم 
«أصيركان» العصور القديمة.. يحبون «الضسخامة والفخامة 
والاپتة» .. وكان في استطاعتهم أن يجعلوا بيوتهم أكثر من 
طابق ‏ فهم قادرون على ذلك . ولكنهم جعلوا بيوتهم من طابق 
واحد في الصحاري الواسعة وهو مالم یفعله الاحفاد 
العاصرون ! 


۶:۱۸ 


ونحن اا ات . نفرح 


ا ونحرن ا 9 الزواج أيام والحزن أ 0 وکل 
العادات الفرعونية القديمة والقبطية 0 
المصري . 


اذكر أنه عندما مات 1 وكان شاباً وسيأ ذا قوام جميل 
1 . رأيت شيئاً أخاني طوال فترة طفولتي . . عرفت 
فيها بعد أن الذي رأيته كان صورة طبق الأصل للحنازات 
والبكاء الفرعوني القديم .. أمام البيت حلبة من السيدات 
يرتدين السواد . . ويضعن «النيلة» ‏ وهي لون أزرق آسود - 
على الوجوه . . ثم ينحنين على الأرض ويضعن التراب على 
الرأس وعلى الوجه . . ومن بين اللاتي يفعلن ذلك جدتي وهي 
سیدة یل طويلة قوية الشسخصي:ة يفة لنا جیعا ار 
واطفالاً . . وهي من أصل آلاني فرنسي . وکانت تمسك الحصا 
وترکب الخيل وتضرب أي رجل . . أي شنب .. وأمي هذه 
التي أراها أعظم E‏ .. والتی ضربتني کر 
جداً لأنني كنت أضع التراب في عيون الأطفال لأنني ألعب لعبة 
طبيب العیون . . ولانى حاولت أن أقلد الثعلب الذي يصعد 
النخلة بظهره من شدة الحرص . . أمي هذه ارتدت السواد . . 
والطين والهبات على وجهها وتلطم وتصرخ وتولول . . ثم تتسع 
دائرة الباكيات عندما تحضر النادبات اللاتي يقلن : شبابك . 
بالف ناسيك جال و د لسع ردك 
يا سيد الشباب ؟ . . يا عيني عليك يا حبيبي .. الخ . . 


وعندما كنت أقرب من أمي تمتد الأيدي وتسدفعني بعنف 


۹ 


تیا . . وعندما جارك لا هشونا ان أقلد والدي وجدتي 
ضربوي .. لأن هذا شأن الکبار ولیس من شأن الصغار . . 
شان النساء وليس شأن الرجال ! 

لقد تلاشت هذه العادات في المدن وفي معظم الريف 
المصري . . كما تلاشی «بيت العائلة» الذي يجمع بين كل الأولاد 
وأزواجهم وأولادهم في أسرة واحدة . . يرأسها الأكبر سنا : 
انتهی . . اختفى ذلك البيت . وذلك الذي يأمر فيطاع ! 

اختفى إلا قلیلا ! 

اذكر اننى كنت في الانیا أزور زمیلا في الدراسة يعمل استاذاً 
في احامعة .. وهو رجل عالم واسع الأفق ومفخرة لمصر 

قال : من أجل هذا دعوتك 

قال :هو شیر فعاا , ز فما تعود إلى مصر سالا آرجوگه 
أن تذهب إلى آخی . . أنت تعرفه . . أخى الاکر . . وتصف 
له حالتي هنا وتستأذن نیابة عني في الزواج من زميلة الانية تعمل 
استاذة للفزیاء هنا . 

قلت : لا آفهم . وما دحل آخيك ؟ 
احدی قريباي . 

قریباتك من بنات الریف ؟ 


۶۳۰ 


جوز . 

وأي حق له في أن يختار لك أنت العالم الكبير شريكة 
حياتك في آلانیا التي قررت البقاء فيها . 

أنه أخي الأكبر . 

وکلا سألته أو استوضحته أو أبديت دهشتي قال أنه آخوه 
الاکر . . الأكير سنا . وما دام كذلك فهو صاحب الأمر 
والبيي . . أو من الواجب أن يكون له الاحترام . 

سألته : نفرض انه اعترض على زواجك من آلانية ؟ 

قال : هذه متك ومهمتك أن تقنعه . 

نفرض انني لم أفلح . 

- اعتقد أنه سيوافق وسوف يعرف انني استأذنه أدبا فقط . 

- نفرض انه رفض . 

ری از حي اد کر e‏ 


د 00 ی 


ول أجد ما أقوله . فهو يحترم أخاه الأكبر . والأخ الأكبر 
کالوالد تماماً عند آبناء الریف » احفاد الفراعنة کل ذلك تخیر 
تماماً . 

ول يعد الصغير يستأذن الكبير › ولا همه ذلك . و 
سيب من آسبات تعاسة آباء وأمهات هذا الزمان ê‏ وهذه 
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التعاسة معناها اننا نحن المصريين نحب أن تكون هناك 
عائلة . . وان يكون للعائلة كبر . وان يكون الكبير هو صاحب 
الراي . وآن يكون لنا عا بيت . . قييلة . . متاسکة . . ولا 
يهم أن ضاقت بنا البیوت . فالهم أن نکون معاً . . أن الكثير 
من الاثریاء في مصر قد عادوا إلى البیت الکبیر . . یبنون البیت 
ویطلبون إلى جیع الابناء أن یقیموا معا . . ل وتو 
ولكن هذه المحاولة ليست إلا حلا ذهبيا لن يتحقق . . فالدنيا 
تباعدت .. كبرت .. اتسعت ولم يعد أحد في حاجة إلى أن 
يزورك أنه يكلمك في التليفون . . ويراك في الواسم والاعياد ‏ 
ان كان عنده وقت . 

حتى هذه الدنيا التي تتسع قد ضاقت بالانسان وضاقت عنه 
آیضا . ولذلك كانت الحجرة إلى الكواكب الأخرى .. ولن 
تكون الحياة على الكواكب الأخرى ختلفة عن الحياة على هذا 
الکوکب . . سوف تکون تقرارا ها ولکن عل ستوی 
أعلى . . تماما کالصریین الذین رأيتهم في استراليا » قد نقلوا 
مصر إلى هناك . . لأنهم لا يريدون أن يبعدوا عن مصر . . 
ویریدون أن بظلوا مصريين في استرالیا وفي الکویت وني کل دول 
الخليج وني بقية القارات ! 


متم شیر وگن بلا اة | 


أت 


لم أذهب إلى أية محكمة . أما القضايا التي يرفعها القراء 
أو كبار المسؤولين بسبب الهجوم عليهم أو تجريحهم > فكان 
محامي المؤسسة الصحفية هو الذي يذهب نيابة عني .. ومعظم 
الأحكام كانت لصالي . لأن أساس القضية هو خلاف في 
الرأي . وحرية الرأي مكفولة للقارىء والكاتب .. مادام 
الذي كتبته ليس فيه مساس بشخص أحد أو شرفه . 

ولكن في يوم اتصل بي وزير الداخلية النبوي اسی‌عیل 
وطلب مني ضرورة أن أذهب إلى المحكمة . فالقاضي مصر ان 
يراني وهو رجل مهذب جد ا << 
ضدي مرات عديدة ول أكن أعرف ذلك . . فا لمىحامي يذهب 
إلى المحكمة یقول عبارة واحدة : ان الاستاذ لم یتمکن من 
الحضور لأنه في لقاء مع السید رئيس الجمهورية . 


وكان القاضي يؤجل نظر القضية إلى حين أتمكن من 
الحضور ! 


tT 


وذهبت مع المحامي ودخلنا في غرفة صغيرة قذرة ووراء 
مكتب قديم قذر جلس شاب وسلمت عليه وجلست . . 
ووضعت ساقاً على ساق وانتظرت أن يأمر لي بفنجان قهوة سادة 
ولكنه لم يفعل ووقف المحامي يتحدث إلى هذا الشاب . . ول 
يستغرق الحوار بين وقتاً طویلا . . وكنت آنا مشغولاً أفكر في 
أشياء كثيرة ونبهني الحامي إلى أن الناقشة انتهت وهضت 
وسلمت على الشاب وخحرجت وعندما خرجت وجدت المحامى 
قد امتقع لونه وهو یقول : يا آفندم سيادتك غلطت جداً. ٠‏ 

وعرفت أن الغرفة الحقيرة هذه » هي الحکمة وآن هذا هو 
القاضي وانني جلست دون اذن وانني وضعت ساقاً على ساق 
وائي سلعت علیه وأنا عاوج ر ` 

وم آتصور حظة واحدة أن هذه الغرفة هي المحكمة فقد 
كنت آتصور الحکمة كالتي نراها في الأفلام : منصة عالية يجلس 
وراءها القاضی وأمامه مقاعد كثيرة يجلس علیها الشهود وفي 
عاقيا العامة سول رين شین يتن و 
وواحد يزعق ويقول : محكمة . . 


فيقف كل الناس ! 

ووجدت أن هذا القاضي انسان مهذب واسع الصدر . فقد 
كان في استطاعته أن يطردني وأن يأمرني بالوقوف .. فالذي 
فعلته كان إهانة للقاضى وللمحكمة ! 

فجعلت مقالي اليومي «مواقف» في الاهرام اعتذاراً للقاضي 
واسع الصدر الذي لم يعاقبني بالطرد أو بالوقوف .. وأقسمت 


4 


صادقا أن هذه هي المرة الأولى الق أدخل فيها أية محكمة . 
وعلمت أن القاضي قد صدقني وائه قد قبل الاعتذار ! 


د 


وفي المرة الثانية كان المحامي هو الوزير د . جمال العطيفي 
بيده في بطني وصرخحت أ 1 ول أفهم السبب وبعد أن ترافع 
وأحذ | لمستشارون بوجهة نظره خرجنا من المحكمة وسألته + bU‏ 
ضربتني هكذا ؟ فقال : لقد ظننت انك قد وضعت يدك في 
جيبك ! 


وروی لي أنه حدث ان العضو النتدب في مؤسسة 
«الاهرام» قد وضع يده في جيبه فأمر القاضي بحيسه وانه خرج 
من الحکمة واتصل بکتب الرئیس حال عبد الناصر الذي 
اتصل بوزیر العدل يرجو القاضي أن یفرج عن العضو 
النتدب . . وأفرج عنه بعد ساعات ۰ 

وقد خثی د . العطيفي ان آفعل مثله عن غير قصد » 
فيؤدي ذلك إلى أن نخسر القضية ! 


ت 


أما أكبر غلطة ارتكبتها فهي عندما ذهبت أشهد الحكم 
البائي على الذين قتلوا الرئيس السادات .. وكان محامي 
المتهمين يستشهد با اكتبه عادة » هجوماً على أجهزة الأمن » 
لصالح التهمن فقد كنت » ولا أزال ء أقف إلى جوار الشباب 


{o 


ولا آزال أرى ضرورة مناقشة الشبان . . والحوار معهم لنعرف 
متاعبهم .. وعن طريق الحوار نخفف شعورهم بالعزلة 
وشعورهم بالاهمال واللامبالاة ‏ إهمال الدولة والهيئات هم 
وعدم مبالاتنا جميعاً با طرأ على أفكارهم وحياتهم من 
تغيرات . 

ولكن عندما أرسلت مقالاً من أميركا أقول فيه : سوف 
يحدث في عهد الرئيس مبارك أن تنسحب اسرائيل من الأرض 
الصرية المحتلة » وان يتم إعدام قتلة الرئيس السادات ! 


فأعلن المحامون عن القتلة ان هذا تدخل في حكم القضاء 
وضغط عليه مع ان القتلة قد اعترفوا بام دبروا وخططوا 
لاغتيال السادات فأنا لا تدخلت ولا ضغطت ! 


ذهيت إلى المحكمة لأرى أملاً في ان أكتب بعد ذلك . 
وکنت أول من دخل الحکمة وجلست في الصفوف الأخيرة . . 
وكان التهمون موجودین جميعاً وراء القبضان وسألني واحد منبم 
ان كنت آنا آئیس منصور قلت : نعم . 

وهنا تعالت افتافات العدائية لمصر وللحكومة وللسادات 
ولمبارك وهتافات ضدي 3 ونزعوا ملابسهم 1 ودحلت كاميرا 
التلفزيون العالمي تلتقط العبارات التي كتبوها على صدورهم 
وعلى بطونهم . . ول يستطع أحد أن يسكتهم ولا حاول . وفجأة 
انقطع التيار الكهربي وطلبوا منا أن نخرج وتليت الأحكام خارج 
القاعة . 


وفي الليل اتصل بي الرئيس حسني مبارك يسألني وما الذي 
جعلك تذهب إلى المحكمة ؟ 

فقلت : واللّه يا ريس هذه غلطتي الثانية فلم أتصور أن 
أحدا منهم سوف يعرفتي . . 

ورويت للرئيس حسيي مبارك كيف ذهبت إلى المحكمة 
لأول مرة في حياتي ! 

4د 

ثم أصبحت عضو في البرلان - في مجلس الشورى ‏ 
فعندي حصانة . . أي اننى لا اذهب إلى المحكمة ولكي اذهب 
إلى المحكمة يجب أن ترفع عني الحصانة ولكي ترفع الحصانة لا 
بد من عرض القضية على المجلس وفي المجلس يجب إجراء 
تصويت . . بعد التصويت : قرار برفع احصانة وبعدها أقف 
أمام القاضي . . 

وكل القضايا المرفوعة : قضايا رأي .. أي خلاف في 
الوا وهي قضايا يحكم فيها القضاء عادة بالتعويض 
الرمزي : قرش صاغ . . أو يحكم بالبراءة . . وهناك قضايا 
كثيرة مرفوعة من مواطنين غاضبين . . 

واحد طبیب اسنان قلت عنه أنه طبیب بيطري ووجد نی 
ذلك إهانة مع ان الطبیب البيطري رجل محترم وان البيطرة علوم 
ادق 

وواحد قلت عنه من هذا « الشىء » .. ورأى في ذلك 
إهانة بالغة فهو ليس شيئاً وانما هو انسان محترم . . ولكن القانون 


¥ 


يقول ان كل ما في الدنيا : اشیاء جامدة أو أشياء ناطقة . 
وکلها اشیاء ! 

ولیست كل القضایا موجهة لي شخصياً , ولکن باعتباري 
رئيساً للتحرير مسوولا عن كل ما ينشر في الصحيفة سواء بقلمي 
أو بأقلام غيري . 

وإحدى عارضات الأزياء ذهبت إلى القضاء تقول انئي 
وصفتها بأنها لا ترتدي فستاناً واغا هي واحدة قد خرجت من 
هدومها . . وان هذا المعنى فيه اهانة شا وإساءة إلى سمعتها 
وقطع لرزقها . . وعندها محام طويل اللسان جداً ! 

وواحدة عثلة رفحت تسع قضايا وهي تعتبر ما نشر عنها 
ل ير ا 
لبيتها . . لأننا قلنا عنها : انها يجب أن تنقد تنقض وزنبا طفلا - 
ما يعادل وزن طفل . . ولأننا قلنا عنها : يجب أن تقف تارق 
الكاميرا بعد أن تكون قد صامت ستة شهور على الأقل . . ولأننا 
قلنا أنها حافت أن تترك مجوهراتها في البيت ۰ فحملتها في رقبتها 
وحول ذراعيها . . وني فمها أيضاً ‏ إشارة إلى أن عندها سنتين 
ذهبيتين ! 

آما آخر القضایا فهي التي رفعها استاذ جامعي ۳ 
اش وهو يطالبني شخصياً بمبلغ قدره اثنا عشر ملیوناً من 
الجنيهات والسبب هو اننى رویت عن أحد الدرسین انه وصف 
ابنه الصغیر يانه نحیف کالابرة - إهانة للابن . 

ول اذکر اسم الطفل ولا اسم الوالد ولکن لأن هذا الوالد 
استاذ في القانون فقد وجد جميع مواد قانون القذف والحنايات قد 


EA 


انطبقت فوق دماغى . . وبدلاً من أن يطالب بشنقى فانه اكتفي 
بطلب تعويض مؤقت قدره اثنا عشرة مليوناً ! لاذا ؟ لأنثي أهنت 
اعداد الطمل ال كا اتطالا ل ور ۱۹19 صن 
ولأننى آهنت والده الذي هو استاذ تخرجت على يديه أجيال من 
اجام و و ا فان را گتشه ذلك 
الى جعلت ابنه اضحوکة بن الاطفال ها بزثر عل حاضره 
وستقبله - فأنا قد حطمت ماضي الأسرة وحاضرها 
۱ 

وقد اعتاد القضاة على مثل هذه النکت !۱ 

وآعر اللکت أن مواطناً من الاسکندرية يتهمني بسرقة 
آفکاره واستعارة اسمه وأنه یطالبی بنصف کل الذي تقاضیت 
من تدریسی في الجامعة واشتخالي في الصحافة وني التألیف 
السرحي والسينايي . . آما اسم هذا الرجل فهو : أحد آنیس 
عبد السلام متولي منصور ماد الشهير بانیس منصور . 

وقررت أن آذهب إليه وآن آکتب عنه .. فلا بد أن له 
قصصاً ونوادر تدعو إلى الضحك وعرفت العنوان ودققت الباب 
لتخرج سيدة عجوز وتقول لنا : حياتك الباقية يا ابني ! 


4۹ 


الفهسر س 


كل أو وگ o.‏ 

ليس بالأأحضان وحدها ! مسد جا موي وي 0 
الفاتيكان : لأول مرة !. ا ل رن VO‏ 
القدس : لأول مرة ؟ Eo e SO‏ 
جدة : لأول مرة ! ا ف ل فا 9 
مكة : لأول مرة .. امب ا ال و aS‏ ف 
الدينة لأول مرة ! عن سحاد لاد نكال الخو لا 
غلطتی . . ولکنی فى النهاية ! ai‏ 3۱۰ 
بعد منتصف اللیل - قل لي يا نيس . . -نعم پاریس ۰.۰۱ ۱۰۷ 
هموم الرئيس مبارك IY. me SSÊ aE‏ 
إن لم تكن هناك معركة اخترعناها ! Ea‏ 
جاء لا يدرى . ذهب لا يعرف !.... ... ٠.‏ مور ۱۲۶۲ 
أن يكون الفيلسوف ملكا والملك فيلسوفاً : هذا حلم !.. ۱۵۳ 
آنا متطرف فقل لى كيف تحاکمنی ؟! . ۱۱ 
هل اللعنة الفرعونية آصابت الثورة الفرنسية ؟! ۱۷۱ 
فن سرقة الفن : ١‏ حاولنا ولم نفلح ! .. Ae a‏ 
۲ لا سك الحرامى إنه قديس ! .. ۱۹۱ 
۳ فنان ينصحك بأن تسرقه ! ا e‏ 
٤‏ - لا فلوس ولا شهرة : آکبر سرقة في التاریخ ۱ . ۳۱ 
هالنافذة الزجاجية : سرقها نابلیون وهتلر ! ۳۳۱ 


7 - الحامون قالوا: أنه وطنی . . والقاضى قال: 
ولكنه لص ! N RA ATS EAL AR‏ 


/ا في عینیها : ماثة وعد ووعد | ... . 


... ..... | من تأليف وإخراج المباحث‎ ٩ 


أمراض المثقفين 


يودعنا قطار ويستقبلنا مطار ! A‏ ا مهم 


قل لی : أى حيوان آنت ؟ ! . ESS‏ 


سم كلمة سعودية طا معنى !! RE‏ نج 
کک لو اوت و بان قرت ای 5000 


TTA 


EEE 
فى الزنزانة : لوحة أروع !. ا‎ ۸ 


5605 


سح ملع ۱ ۳ 
سرير الأمير واللیون دولار ! و 
يولد الإنسان فقيراً ليموت كذلك ! AE‏ 
البناء والبناء ثم البناء 7 
وأين هو الانسان العادى ؟! E Oe‏ 


۳۷/۳ 


يجب أن ننحنى حتى تمر الموجة ! ی 
« أم على » قتلت السلطانة أم خليل ا 
أولاد الأنابيب !۲ بع امد هه ERR‏ لوي ای هو و كوك لد هر ی 


إذا كانت عراقية فلا تكذب عليها E EEE‏ 
اللبن والبول والعسل ومواد أخرى مالك ! .... 


حسب الله ذلك المجهول : أشكرك من كل قلبي 


من الذي لا يخجل أمام المرأة SSE‏ 
ونی بيروت قررنا الانتحار ! 000100000 
امسكوا المجرم إنه جميل جداً eS‏ 
المكان الذی ییکی عنده اليهود ! ب و 


متهم كثيرا ولكن بلا محاكمة E E ATE‏ 


لامالا م( 


earns 


aa 


ي هد هاه 


و وم مد مام 


»و 


عام .د مام 


.ا .دافام 


كتب للمؤلف 


+ 


(۱) ترجمة ذاتية : 

۱ ف صالون العقاد كانت لنا آیام 
5 قاش فدات 
۲ - إلا قليلا 

۶ -طلع البدى علینا 
AEE‏ 
نحن آولاد الغجر 


Oo 


5 

۷ -من تفسى 
۸ -حتی آنت یا آنا 
٩‏ آضواء وضوضاء 
۰- کل شیء نسبی 


زب ترات اسه 

۱ - الحاقط والدموع 

 "‏ وجع فى قلب اسرائیل 

۳ - الصابرا ( الجيل الجديد فى اسرائيل) 

5 عبد الناهی - القتری عليه 
والفتری علینا 

) ف السياسة ( ۳ آجزاء‎ ٥ 

٦‏ -الدین والدینامیت 

باد فا بكري قل اکى سلا 

۸ - السيدة الأولى 

5-_التاريخ أتياب وأظافر 


١‏ - الخالدون مائة - اعظمهم محم 
١‏ لعنة الفراعنة 

۱۳ - على رقاب العباد 

۳ - دیانات آخری 

۶ . وكانت الصحة هی الثمن 

۰ الغریاء 

95 الهيز والقبلات 


(ج) قصص : 

١‏ -عزيزى فلان 

۳ هی وغيرها 

۳ بقایا کل شیء 

٤‏ یامن كنت حبیبی 

 »‏ قلوب صغيرة 

7 -شارع التتهدات 

۷ فوق الرکبة 

۸ هذه الصغيرة ( وقصص أخر 
غر فا مه 
"ديوع بیوم 

۱-]نها الاشیاء الصغبرة 


(د) تقد آدبی : 
١‏ يسقط الحاثط الرابع 


۲-وداعا أيها الملل 

۳ - کرسی على الشمال 
۶ -ساعات بلا عقارب 
.مع الآخرين 

5 -شیء من الفکر 

۷ لو كنت أيوب 

۸ -يعيش .. يعيش .. 

٩‏ -الوجودية 

٠‏ -عذاب كل يوم 

١-طريق‏ العذاب 

۲ وحدي .. ومع الآخرين 

۳ مالا تعلمون 

١ ٤‏ لحظات مسروقة 

۰ - كتاب عن کتب 

7 آنتم الناس ايها الشعراء 

۷ -آیها الوت . لحظة من فضاك 
۸ آوراق على شجر 

١ف‏ تلك السئة 

۰ - دراسات ف الآدب الامریکی 
۱ - دراسات ف الآدب الالمانى 
۲ - دراسات ف الأدب الايطالى 

۲ - فلاسفة وجوديون 

۶ فلاسفة العدم 


( هب ) رحلات : 
۱- حول العالم فى ۲۰۰ يوم 


۲ -بلاد الله خلق الله 

۳ -غریپ ق بلاد غريبة 

٤‏ -اليمن ذلك الچهول 

٥‏ انت ف اليابان وبلاد أخرى 
لالت دياف من میک 
7 - أعجب الرحلات ق التاريخ 


(و) مسرحيات كوميدية : 
١1-مدرسة‏ الحب 

۲ -حلمك يا شيخ علام 

۳ مين قتل مين 

٤‏ - جمعية كل واشکر 
ه_الأحياء المجاورة 

5 سلطان زماته 

اموق ين 

۸-العبقری 

4 الکلام لك يا جارة 


( ز) مسرحيات مترجمة : 

* للژدیب السويسرى فريد ریش 
دیرتمات ۰ 

۱-رومولوس العظیم 

۲ - زيارة السيدة العجوز 

۳-زواج السيد مسيسى 

٤‏ -الشهاب 


* هی وعشاقها 

1 -آمیر الأراضى البور 
۷-مشعلو النیران 

# للأديب الفرنسی جان جيرودو 
۸ -من أجل سواد عینیها 

# للادیپ الامریکی آرثر میللر : 
٩‏ - بعد السقوط 

# للدیب الامریکی تنسی ولیامن : 
۰ - فوق الکهف 

# للأديب الامریکی يوجين آونیل : 
۱-الامیراطور چجونس 

# للأديب الفرنسی يوجين لیونسکو: 
۲- تعب كلها الحياة 

# لللادیب الفرنسی اداموف . 
١‏ الباب والشباك 

۴ للڈدیب الاسبانی آرابال 
٤‏ ملح على جرح 

(ح ) دراسات نفسية : 
۱-الحنان آقری 

۲ من أول نظرة 

۳ -طریق العذاب 


٤‏ -الوان من الحب 
© شیاپ .. شياب 

1 - مذ کرات شاب غاضب 
۷-مذکرات شابة غاضبة 
نمك ا يكذ 
.اشن 
٠-الذين‏ هاجروا 

١‏ - غریاء فى كل عصر 
١‏ -_أظاقرها الطويلة 
۳-هموم هذا الزمان 
#تدائس الذي میتتا 
٠‏ عذاب كل يوم 

٩‏ - قل لی يا استان 


( ط) دراسات علمية : 

۱ -الذین هبطوا من السماء 
۲ - الذين عادوا إلى السماء 

۳ القوی الخفية 

٤‏ -أرواح وأشباح 

ه_لعنة الفراعتة 


رقم الابداع : ۱۸۸۹ ۱۹۹۲ 
الترقيم الدولى : ۹۷۷۰۰۰۱۹۰۰۰۱۸۷۰۷ 


القاهرة .۸ شارع سیبویه المصرى ات ۶۰۲۳۳۹۹ ل فاکس :۶۰۳۷۵۹۱۷ (۰۲) 
يروت ' ص ب ۸۰1۶ -هاتف ۰ ۸۱۷۲۱۳۰۳۱۵۸۵۹ فاكس ؛ ۸۱۷۷۹۵ ۰۱) 


هذا الات 


كل الموضوعات التى تتعلق بالانسان ومشاعر الانسان ليست دقيقة ولا 
واضحة تماما . فلا توجد حقيقة إنسانية سهلة وبسيطة مثل ۲+ ۲ = 4 . . وإنما 
نحن نعبر عن كل المعاني الإنسانية بالتقريب . . لأنه من الصعب أن نلقي القبض 
على العاني وأن نسجنها فى الكلمات .. وإذا فعلنا فكثيراً ما هربت . . فنعود 
إليها نتحایل علیها وندور حوفا لعلنا نری ,جدیداً. . وهکذا یل اد ۱ 

والفیلسوف الألاني العظيم هیدجر يقول : ركعت وسجدت عند قدمي 
معشوقتي . . ورفعت رآمي انتظر أن تجود علن بكلمة. . وانتظرت طویلا. . 
ولکن معشوقتي لم تقل إلا قلیل ! 

أما هذه المعشوقة فهي : الحقيقة ! 

القليل همست به » والباقي يجب أن نجتهد نحن في معرفته ! 

الب مثلاً : يملأ نصف كتب الأدب فى كل العصور . . مئات ألوف من 
الأبيات في كل اللغات . ل ا ا 

وتاریخ الفكر الإنساني » هو تاريخ المحاولة والمخطأ واللف والدوران والنفاذ إلى 
أعماق المعاني . . ثم معاودة كل ذلك من جديد . . كأن أحداً لم يحاول من قبل ! 

وغير ذلك من ألوف المعاني والنوادر والقصص ف التاريخ والأدب والفلسفة. . 

ولكن الكاتب يحاول ويحاول . . ويكفيه شرفاً أن يفعل ذلك . . 

وهناك نوعان من الادباء أو الشعراء أو المفكرين : 

واحد يمشي أمامك ويتكلم . . وواحد يمشي وراءك ويتكلم. . ولا أعرف 

وإنها سأحاول أن أكون آقرب إلى أذنيك إلى عينيك إلى عقلك . . وأن اقطع هذه 
المسافة التى بيئنا فى أسرع وقت وبأقل جهد . . ولن أمل أبداً أن أكون واضحاً ! 


To: www.al-mostafa.com 


